782 


لا , 7 و ًِ 
ب : 85 كب 
5 سبي رد 1117ل 
ا 1 1 


7ه 


الباحث ف و أر 0 زارة العدل والشؤون الإسلامية: والأوفاف + 
: 1« ل توي 
[دولة الآمارات ات الشرنيه به المتحدة 


م 


5 . محمد سعيد رمضان البوطىي ظ ا 
1 3 د عكرمة سليم صيرى د 'محمدجمعةسالم " 0 


4 
1 3 1 5 له 
سه 0 7 


.2 ل . 0 


ا 0 


آنايت ادم 

جاجع ظ ١‏ 
ؤَالوْت وَنِيَايَة الكووَقيام السّاعة 
ينا التَلادقَءَببرِيْلالسَّماوَات وَالأض 
دما هش امد لضفت 


الباحثفي وزارّة العَذّل وَالشؤون الإسَلاسُة والاوقاف 
دَوْنَة الامارات العربيّة الميجرة 


با > 


84 عالم وَيلحشً شاركوا بآرائهة ؤ هَذه الموشوعة 


قَدّءَ لها: 
الدكتورٌ محمّد سَعرّد رَمَضان المرطِيّ 
الدكْوْرٌ عَكصَة سَلِمٌ صَبرِي الدكتور محمّد جْمْعَة سَام 
الدكتور فتاروقآحجحادة الدكور عَبَد المطئ البيُوي 
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مر 
4و 
ءا 
2 6ت .و 
م ٠.‏ م يا ١ه‏ : لمخم 


١‏ صيدا ‏ بيروت ‏ لينان 


باستدءة ؟ داه 27 
الحندق الفميق -< صب: ممم ١١‏ 
تلفاكس : 016" _ ل" ولاارذم" أ أكثكقد. 
بيروت - لبئان 
اموي تر 7 

[ 0 4 -. “قر 

| لحندق الغميق - ص.ب: 06؟م/ ١١‏ 

تلفاكس: 506-١1١١‏ 315155615 _ ولاحه" ١‏ لكذحده 
بيروت - لبنان 

٠‏ ينا لتنا 

بوليفار نزيه اليزرى - ص.ب: "7١‏ 

تلفاكس: 771 /١١‏ - 15705 _ لوالا /ا كود 


صيدا ‏ لبنان 
الطبعةالأولى 
/ا. ماه 


لع كاعوع1 وغطع 11 اله ©اطاع 1م00 
جميع الحقوق محفوظة للناشر 

لا يجوز نسخ أو تسجيل أو إستعمال أي جزء من 
أم تسجيلية دون إذن خطي من الناشر. 


1ن82 .8 
«اأاعط .21255172601112 
21 .هلمع ماتق ©012551972 


0------2110211202. با با 


15 8101 -9953-34-801-4 


للموسوعة الكونية الحبرى 
كل من السادة الأفاضل 


1" الدكتور : عكرمة سليم صبري 


١‏ الدكتور: محمد جمعة سالم 


5 الدكتور: فاروق حمادة 


©_الد كتور: عبد المعطي البيومي 


دمشق ‏ سوريا. 

خطيب المسجد الأقصى ومفتي 
القدس والديار المقدسة . 

وكيل وزارة العدل والشؤون 
الإاسلامية والأوقاف. دولة 
الإمارات العربية المتحدة . 

أستاذ السنة وعلومها بكلية الآداب 
جامعة الملك محمد الخامس 
المغرب - الرباط . 

- عميد كلية أصول الدين جامعة 
الأزهر ‏ القاهرة جمهورية مصر 


العربية 


الموسوعة الكونية الكبرى 


: الجزء الأول‎ ١ 


؟ الجزء الثاني : 


الحزء الثالث : 


: الحزء الرابع‎  : 


6 الحزء الخامس : 


-- الحزء السادس ١‏ 


: الجزء السابع‎ ١ 


-_الحزء الثامن : 
. الحجزء التاسع : 


: _الحزء العاشر‎ ٠ 


أيات العلوم الكونية وفق أحدث الدراسات 
فلك 

آيات العلوم الكونية وفق أحدث النظريات 
الف 

آيات اللّه في خلق الكون ونشأة الحياة . 

آيات اللّه في السماء الدنيا والسماوات 
السبع . 

آيات العلوم الأرضية وفق المعطيات 
السصيررة 

آيات الله في خلق الأرض وتأمين معايشها . 
اكاك ائلة في نشأة الحياة على الأرض 
وظهور الإنسان. ظ 

آيات اللّه في البحار والمحيطات والأنهار. 
آيات اللّه في الجبال والصحاري والغابات . 


والآلوان:. 


1 5-2 
7 القع تساي عدر ٠‏ اناك الله فى تلق العبروانات البرن ” 
والبحرية وبعثها وحسابها. 
١‏ -الجزء الثانى عشر: آيات الله فى ممالك الطير والنحل والنمل 
١‏ والسدرات 
- الجزء الثالث عشر: آيات اللّه في الرياح والمطر والأعاصير 
والبراكين والزلازل . 
5 - الجزء الرابع عشر: آيات اللَّه في خلق الإنسان وبعثه وحسابه . 
الجزء الخامس عشر : آيات الله في النوم والرؤى والأحلام 
ورؤيا الاستخارة. 
7 - الجزء السادس عشر: آيات اللّه في الإعجاز اللغوي والبياني 
في القرآن الكريم . 


- الجزء السابع عشر: آيات الله في الإعجاز التشريعي والغيبي 
في القرآن الكريم . 
الجزء الثامن عشر: آيات اللّه في الأرقام ومعانيها وفواتح السور 
في القرآن الكريم . 
9 الجزء التاسع عشر : آيات الله في الموت ونهاية الكون . 
٠-الجزء‏ العشرون: آيات الله في قيام الساعة وبعث الخلائق 
وتبديل السماوات والأرض . 


قال 0 تال" 


يسما تَكونواً ير بدَِكك موث وأو كم في بج 


8 


كك النساء» الآية: 8/!] 
وقال اللّه تعالى : [ 
« كل نين دَآِصَدُ اموت وَيْوك شر كبر هده امون 4 . 

[سورة الأنبياء» الآية: 0] 
وقال الله تعالى : 

مامه ماسم و عور ج واس 

« + قل بلوقلكم مَك ألمت الى وكلَ يكم كد | ِل دَيّكُم معو # . 

[سورة السجدة, الآية: ]١١‏ 
وكال الله تنا * 


أ[ ع صر و سم 77 0 سس سر يع عرسم اليس سم 0-0 3 
طوف التضاء كن اليون كس كن ينانا اول كان فيدر 


9 
وعدا عَليَنا نا ها علي * . 
[سورة الأنبياء» الآية: 5 ]٠١‏ 
ويقول تعالى : 
١‏ قدروأ ات عون وم الْفَيثَمَةَ وَالسَّمواتٌ 


[سورة الزمرء الآية : ١/‏ > ] 


عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : قال رسول اللّهِ ع : 

(إذا خرجت روح العبد المؤمن» تلقاها ملكان يصعدان بها قال 
حماد الراوي -: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك قال: ويقول أهل 
السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض صَلَى الله عليك وعلى جسد 
كنت تعمرينه» فينطلقٌ به إلى ربه عر وجل» ثم يقول: انطلقوا به إلى 
آخر الأجل . قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه ‏ قال حماد ‏ وذكر 
من تتنها وذكر لعثا - ويقول أهل السماء: روح خبيثئة جاءت من قبل 
الأرض فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل . قال أبو هريرة: فردٌ رسول 
الله يك رَيْطَة كانت عليه على أنفه هكذا» رواه مسلم في صحيحه. 

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كه : 

إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه يسمع قرع 
نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
لمحمد» فأما المؤمن فيقول: أَشَهدَ أنه عنبد الله ورسوله فيقال:: انظر 
ال مق كن البار: من أعدلك للم نه مفهد] هيد الليخنة قبراهننا فعا : 
ويفسح له في قبره سبعون ذراعاًء ويملاً عليه خضراً إلى يوم يبعثون» 
وأما الكافر أو المنافق فيقال له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول : 
لذ ادر كفك انول ساكول النادن» .يقال ل4: لا دريف ولا تليكة ف 
يضرب بمطارق من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من 
يليه إلا الثقلين ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه» رواه البخاري 
ومسلم وأحمد في مسنده وأبو داود في الستن . 


١١ 


الإهداء 


وهبت عملي : 
إلى الله تعالى. .. . ربنا ورب السماوات السبع والأرضين السبع. 
وما بينهما ورب الخلق أجمعين. الذي لا تضيع عنده الأعمال 
الصالحات» المَائل في محكم كتأبه : 
[ سورة الكهف. الآية: 55] 
والقائل : لوَفْلٍ أعمَلوا َك أله حملي وَرَسُولم والْؤْمُون 4 . 
[ سورة التوبة» الآية: :٠١6‏ 
فتقبل مني إنك أنت العليم الخبير . 
وإلى رسول الله كه الذي بيِّن لنا في أحاديثه الشريفة الكثير عن 
حقائق الخلقء ونشأة الكون وخلق السماوات والأرضء والإنسان» 
والحيوان» والنبات» والبحارء والأنهار. والجبال» والطب.... وبين 
اكات كوة :نهار" اللجناق» وا قطان :التبهاو اضحة روقباء: الساعة و وكيك 
يكون البعث والنشور والحشرء ويوم القيامة. . 
الليع صل وسكم عليه وطلن الةدضيلاة اهل السماوات والارضية: 
واجعلنا اللهم بالصلاة عليه من الفائزين» وبسنته من العاملين» وعلى 
حوضه من الواردين» وبشفاعته من الناجين» ومنه ومن آله وصحبه في 


١ 


هذه الموسوعة الكونية الكبرى 


تشتمل في أجزائها العشرين على علوم جمعت أكثر من خمسين علما 
فصلت القول فيها مستمداً العون من : 
ج كانه الله تغالى:. 
7 شيئة ونيو ل الله عد . 
بهن كان المقبيرين لكتانن' الله تعالى وسنة بوسوله كله : 
من العلوم والمعارف الإنسانية وفق أحدث النظريات العلمية 
الحديثة . 


4 من الموسوعات العالمية والإسلامية والعربية. 


1 من الموسوعات الشخصية لكبار الكتاب والمؤلفين المعاصرين. ‏ 


“ا من كبار المفسرين والعلماء والباحثين والمفكرين . 
4 وقد استمدت هذه الموسوعة الآراء والأفكار من 759 عالماً وباحثا 
في شتى العلوم والمعارف الإنسانية. 

وقد تحدثت هذه الموسوعة عن خلق الكونء» والأرض» ونشأة 
الحياة» وخلق الإنسان» والحيوان والطير والحشرات» والنبات» 
والنوم؛ والرؤى» والأحلام» وتحدثت عن الإعجاز في الأرض» 
والجبالء. والبحارء والفضاءء وكذلك تحدثت عن الإعجاز 
التشريعي والغيبي» والرقمي» واللغوي. وآيات الله في الرياح. 
والمطرء والبراكين. 
وقد تحدثت عن نهاية الكون. والحياة» والموت» وقيام الساعة. 
والحشرء وتبديل السماوات» والأرض . 


١ ه‎ 
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المفكر والداعية الإسلامي الكبير 
الدذكتور محمد سعيد رمضان البوطي 
دمشق - سوريا 
«الموسوعة الكونية الكبرى»! ! 
استوقفني هذا العنوان. شالك نفسي : من الذي يملك أن 3 
موسوعة علمية عن الكون كله؟ . .. وهل الكون إلا معجم لكلمات اللّه؟ . 
ألم يقل اللّه تعالى: # قل لَّوَ كن الْبَحَرُ هِدَاًا ري ون د يس َأ د مث وق 
وَلَوْ جما بممْلهء مددا # . 


ل 


[ضوزة الكيفت»: الآيه :19 ] 

إذاّء فلا بد أن يستنفد الباحث الجليل الشيخ ماهرء مياه البحار كلها. 
مداداً لرسم الكلمات الكونية كلهاء مترجمة إلى ظواهر علمية!!.. ولكن 
أفيمكن هذا؟! . 

غير أني نظرت» وأنا أستعرض من هذه الموسوعة بعض أجزائها 
العشرين» وإذا الباحث حفظه الله ينظم من عناوين هذا الكتاب الكوني 
وحدها هذه الموسوعة الشاملة الكبرى كر سس و 
حاول أن يعرض لما تحت العناوين؟ . 

ومع ذلك» فممًا لا ريب فيه أن إنشاء موسوعة كونية من هذه العناوين 
وحدهاء يحتاج إلى جهد كبير ووقت طويل» وعرض لكل ما يقال اليوم وقيل 
بالأمس عنها. . . غير أن التوفيق الذي حالف باحثنا العالم النشيط عندما 
أخرج لنا «موسوعة الآخرة» سيكون رفيقه إن إن شاء الله في رحلته الكونية هذه. 

العقبة التي أود أن أذكّر أخي الشيخ ماهر بهاء وهو ماض في رحلته العلمية 
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الفريدة هذهء وهي : : أنه سيجد الباحثين العلميين الأجانب» لم يتركوا ظاهرة 
كونية. فو ريجاة اللهدو ا وفهد نيعار وفي غابر الأزمنة ومستقبلهاء إلا وأدلوا 
بتقرير (علمي) حسب قناعاتهم بشأنهاء ٠‏ فيتلقفها الناس أو جُلّهِم على أنها حقائق 
علمية ثابتة. ولا ريب أن هذا التعميم في الحكم ينطوي على خطأ كبير . 

إن قرار «المنهج العلمي لمعرفة الحقائق ق» يقول: إن الظواهر الكونية 
المادية الخاضعة للتجربة والمشاهدة. لا يمكن أن يتم الوصول الى يقي 
علمي بشأنها إلا عن طريق التجربة والمشاهدة. . وأقول: إن هذا ممكن 
وميسور لا سيما فى هذا العصر الذي تكاثرت وتطورت فيه أجهزة المشاهدة 
والقجرية ..- أمااسمائق الماضى السحق ار السعقين البعيلء ته لق الي 
الدى لا سيل إتن العلوريه الاغو طريق: العاف عق افير السنادت 
بشروطه العلمية المعروفة. 

غير أن الغربيين اليوم يقتحمون بأفكارهم ظلمات الماضي واحتمالات 
المستقبل» وينسجون من تخيلاتهم التي يعودون بهاء ما قد يجزمون بأنه من 
الحقائق العلمية» ٠‏ كحكمهم الغيبي بأن الكون قد انبثق . ق أيام كان معدوماً من 
الانفجار الأعظم. وكقرار كثير منهم بأن الإنسان كان ينتمي إلى فصيلة حيوانية 
أقل شأنأء ثم تطور صعداً تحت سلطان قانون البقاء للأصلحء, وكالتوقعات 
المستقبلية المتعلقة بالفلك ومصير الأرض والإنسان. . فهذه الأحكام وأمثالها لا 
تعلو فوق درجة الفرضيات أو النظريات . ومن ثم لا يجوز اتخاذها سنداً في 
تفسير أو تأويل شيء من كلام الله عز وجل عن الكون في القرآن. 

إن المأمول أن يكون لهذه الموسوعة صدى إيجابي كبير في الأوساط 
العلمية والإسلامية» إن سار باحثنا الجليل في رحلته العلمية الموسوعية هذه. 
ملتزما قواعد منهج البحث عن الحقيقة. واضعاً الأحكام الغربية المتسرعة عن 
غيبيات الكون تحت مجهر النقد. . وذلك من واقع اهتماماته العلمية ونشاطاته 
الفكرية وغيرته الدينية . 

واللّه ولي التوفيق . 

الدكتور: محمد سعيد رمضان البوطي 
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الدكتور عكرمة بن سليم صبري 
خطيب المسجد الأقصى 
والمفتي العام للقدس والديار المقدسة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين 
وعلى آله الطاهرين المبجلين وصحابته الغر الميامين المحجلين» ومن تبعهم 
وسار على دربهم واقتفى أثرهم وسن سنتهم بإحسان إلى يوم الدين . 
أما بعد: فإني أمام موسوعة كبيرة في حجمهاء غزيرة في معانيها. 
عميقة في أفكارهاء إيمانية في توجهاتهاء ؛ إنها تجسد جهداً مباركاً فتحه الله 
رب العزة للأخ الفاضل الباحث ماهر أحمد الصوفي حفظه الله ورعاهء وزاده 
بسطة في العلم وما حواهء وجعل الجنة مأواه. 
وحينما تمعنت في هذه الموسوعة الزاخرة أنقدتة أن أمتنا الإسلامية لم 
تمت ولم تسترخ بل فيها رجال وعلماء يبحثون وينقبون في كنوز القرآن التي 
لا ينضب معينها . 
فهذه الموسوعة الكونية لم تترك شاردة ولا واردة تتعلق بالآيات الكونية 
فى القرآن الكريم إلا تناولتها للدلالة على عظمة الخالق رب العالمين وقدرته 
على تيسير الكون وتنظنهة :هذا الكون الذي يسبّح للّه عز وجل ليلا ونهاراء 
سنا وشتقاء # سَيْرِيهِمْ ءَاِيينَا فى الْأفَاقِ َف افع تلق ألللن *. 
[سورة فصلت». » الآية: "ه] 


هذه (الموسوعة الكونية الكبرى) التي ضمت بين دفتيها عشرين جزءا 
بموضوعات متعذددة ومتنوعة ومتناسقة ومتكاملة تبرز فيها آنات الله عز وجل 
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وقدرته في أكبر أجرام الكون وتتجلى في أصغر مخلوقاتهء سبحانك يا رب 
ما أعظم قدرك وما أعلى شأنك . ظ 

وأرى أن هذا العمل الكبير غير مسبوق فى تعداد أجزائه» وتنسيق 
معلوماته» واشتماله على كثير من العلوم الموثوقة منذ خلق اللَّه السماوات 
والأرضء إلى نهاية الكون وقيام الساعة» وفق أحدث النظريات العلمية 
المعاصرة . 

وإِنّه لمن البديهيات أن التفكر في نظام الكون وفى مخلوقاته هو عبادة 
من العبادات. لأنها تقود إلى إيمان فوق إيمان» وإلى يقين فوق يقين. 

وعليه فإني أوصي كل إنسان مثقف. مسلماً كان أو غير مسلم. أن 
يقتني هذه الموسوعة العظيمة ليزداد المسلم إيماناً ومعرفة» ولينشرح صدر 
غير المسلم للإيمان وقلبه للوسلام . 

وأخيرا لا يسعني إلا أن أقول: جزى الله الأخ الفاضل الباحث ماهر 
أحمد الصوفي على إخراج هذه الموسوعة الكبيرة خير الجزاء. وأسأله عز 
وجل أن يكون عمله خالصاً لوجهه الكريم وأن تكون في ميزان حسناته: 
ابم لا بنقع مال ولا بنونَ « إلا منَ أن أله قَآبٍ سايم 4 . 

[ سورة الشعراء»ء الآيتان: 88» 84] 

وعنان: الله على ميرذةا سيمك وعلى اله ومحية | خمغين والتحيون اله 

رب العالمين . ظ 
الدكتور: عكرمة بن سليم صبري 
خطيب المسجد الأقصى 
والمفتي العام للقدس والديار المقدسة 
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قله 
الدكتور محمد جمعة صا 

وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 

دولة الإمارات العربية المتحدة/ أبو ظبي 
الحمد للّه الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً وجعل 
القرآن هداية ونوراً وبشّر فيه عباده الصالحين أن لهم من الله أجراً عظيماً. 
ورفع فيه ذكر الدين اموا والدين أوتوا العلم درجات فضلاً منه ورحمة 
وتكرتهاء والصلاة والسلام على سيدنا محمد يه الذي أرسله بالهدى ودين 
الحق بشيراً ونذيراً وداعياً إلى اللَّه بإذنه وسراجاً منيراً. . . فالقرآن الكريم 
آيات بينات جعله الله سبحانه تبياناً لكل شيء بقوله تعالى : وَبَرْلَاعليَلَفَ 

لكب يندا لْكُلْ فَىْءِ وهدى ورَحمة وبشرئ لِلْمْسَلِمِينَ # . ظ 0 
[سورة النحلء الاية: 89] 
فقد نهل منه المفسرون والعلماء ء على مدى أربعة عشر قرنا من الزمان 
مادة أصيلة لكتبهم وعلومهم ومؤلفاتهم». وبذلك تفزعت :مله عشرات الآلاف 
من الكتب تنهل من معينه وعلمه وإعجازه وما أودعه الله فيه من علم الأولين 
والاخرين ن ولم يبق علم من العلوم إلا استقى مادته واستشهد من هذا الكتاب 
العظيم فقهاً وتشريعاً وتفسيراً وعلماًء فهو الكتاب الذي أنزله اللّه سبحانه بعلمه 

ليكون منظماً لحياة الناس في شؤون دينهم ودنياهم . 
قال اللّه تعالى : اقُلْ لَه الى يمَلَمُ ألِدَ في السَموتِ وَالْأرْضٍ * . 

[سورة الفرقان» الاية: 1] 
ولا شك أن القرآن الكريم لما نزل على سيدنا محمد كَل نقل البشرية نقلة 
ا 00 
الكريمة من إشارات علمية عن هذا الكون العظيم . .. وكالت هذه الإشارات 
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العلمية مفتاح العلوم والدراسات ومنذ العصور المتقدمة؛ وعمد مفسرونا 
السابقون إلى تفسير هذه الإشارات العلمية القرانية بما اتاهم الله سبحانه من علم 
فمنهم من برع في علوم التفسير خاصة في الآيات الكونية والإشارات العلمية 
كالومام فخر الدين الرازي صاحب التفسير الكبير المسمّى بمفاتيح الغيب ولكن 
الحركة العلمية لتفسير آيات الإعجاز العلمي في القرآن لم تبدأ فعلياً إلا في العقود 
الأخيرة من القرن العشرين . 

وذلك بعد التطور الكبير الذي شهدته العلوم الحديثة والاكتشافات الكونية 
في شتى أنحاء العالم» وقد شجعت هذه الاكتشافات العلمية الحديثة في الكون 
والتي وافقت ما دُكر في القرآن الكريم منذ أكثر من أربعة عشر قرناً: لذا سارع 
العلماء والكتاب والمفسرون إلى شرح وبيان إعجاز هذه الآيات القرانية التي 
تحدثت عن الكون والأرض والإنسان والجبال والنبات والحيوان» وكثرت هذه 
المؤلفات وتعددت مناهجها وسبل طرحها وتفسيرها واستشهادها بالنظريات 
العلمية الحديثة وكلها تؤكد بالحجة والبرهان والعلم والعقل أن هذا القرآن هو من 
عند الله سبحانه. وقد سارع المسلمون وخاصة في الآونة الأخيرة إلى مدارسة 
القرآن الكريم وتوسعوا في فهم علومه وبيانه وإعجازه ذلك أن اللّه سبحانه رفع 
الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات يقول تعالى : 

"يريع أله ألْذِينَ امنوأ سكم وَألَدنَ ووأ لير رحن 4 . 

[سورة المجادلة» الآية: ]١١‏ 

ومن هذه المؤلفات ما تناول علمأ واحداً كعلم السماء؛ ومنها ما تناول 
الإنسان» ومنها ما تناول النبات» أو الجبال. أو البحار ومن الكَتّابٍ من جمع 
أكثر من علم في كتاب واحدء وجميع هذه المؤلفات جمعت ما بين إعجاز 
الآيات الكريمة والعلم الحديث وهذا أدى إلى تفاعل العلوم والتفسير فأصبحت 
هذه الكتب رافداً علمياً جيداً للمسلمين فمع بيان إعجاز الله سبحانه في كتابه 
جاءت التفصيلات العلمية وأحدث النظريات مثل تفسيرهم لقوله تعالى : 

«# قلا أَفَيِمٌ, بموقع تجو ٠‏ وَإِنَمُلقَسَمٌ لو تَعلَمُونَ عَظِيءٌ * 

[الواقعة» الآيتان: هلاء» 75] 

استعرض المؤلفون علم النجوم» والكواكبء. والمجرات» وجاؤوا 

بأحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال العلمي وكذلك تعرضوا لآيات 
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الإنسان» وآيات النبات» والحيوان والبحارء والمطر والرياح وغيرها كثير . 

ا ومن هؤلاء الذين شاركوا في هذا العلم وهذه المؤلفات العلمية 
الكونية وبيان إعجاز القران الاك الكونية الباحث ماهر اليد 
الصوفي في موسوعته الجديدة ع غير المسبوقة (الموسوعة الكونية الكبرى) حيث 
وصل عدد أجزائها إلى عشرين جزءاً» والمطلع على عناوين هذه الموسوعة يجد 
أن هذه الموسوعة شملت أنواعاً كثيرة من العلوم حيث بدأ المؤلف هذه الأجزاء 
بآيات العلوم الكونية ثم آيات الله في خلق الكون وآيات الله في السماوات» ثم 
انتقل إلى آيات الله في الأرض في خلقها وتأمين معايشها ونشأة الحياة عليها 
وظهور الإنسان» ثم انتقل التاعدتك المؤلفه الى اياك الله في البحار واليجبال 
والساك التعميواة رتالف الى والسهر اف وق لتك اباك اللدافي البرباج 
والأمطار ‏ والأعاصير ‏ وتحدث عن خلق الإنسان ‏ والرؤى والأحلام وكذلك 
تحدث في الأجزاء الخمسة الأخيرة عن الإعجاز اللغوي والبياني والغيبي 
والتشريعي والإعجاز الرقمي والعددي وآخر الأجزاء تحدثت عن الموت ونهاية 
الكون والبعث والنشور وتبديل السموات والأرض التي بدأ الحديث عن خلقها 
في الأجزاء الأولى . .. حقاً إنها موسوعة نادرة وحديثة ولم يسبق إليها أحد في 
هذا المستوى العلمي والعددي وتنوع العلوم وبيان إعجاز آيات الله سبحانه في 
هذا الكون العظيم من الذرة إلى المجرة ومن بداية الخلق إلى يوم القيامة . 

أسأل الله العظيم أن يكون هذا العمل خالصاً لله وابتغاء وجهه جهه الكريم وأن 
يجعل له انتشاراً واسعاً في عالمنا الإسلامي كما نأمل من المؤلف أن يسعى إلى 
ترجمة هذا العمل الكبير إلى مختلف اللغات لتعم الفائدة جميع المسلمين على 
مختلف أقطارهم وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات المؤلف وكل من 
ساهم في هذه الموسوعة من مقدمين وعلماء ومدققين وناشرين» ول ردم 
الجنة أجمعين وصدق رسول الله يَلِ إذ يقول : ٠‏ من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً 
سهل الله له طريقاً للجنة » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

الدكتور محمد جمعة سالم 


وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 
أبو ظبى/ دولة الإمارات العربية المتحدة 
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أن حلام 

الطرس٠‎ 

تفديم 
0 
الأستاذ الدكتور فاروق حمادة 

أستاذ السئة وعلومها 

بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 


بجامعة محمد الخامس - الرباط ‏ المغرب 

الحم للددربي العالميق ت:والصلاة والسلاء على سيد الأولين 
والآخرين» بكون بد عي الله وعلى آله الطيبين» وصحايته العْدّ الميامين ‏ 
أما بعد: 

أخي العزيز الطّلعة الأستاذ ماهر أحمد الصوفي - زادك اللّه توفيقاً. فقد 
اطلعت ‏ وأنا على جناح سفرء وشغل بالٍ ‏ على طرفٍ من كتابك المسمى 
«الموسوعة الكونية الكبرى» وليس هذا بأول أعمالك وفضائلك» فقد سعدت 
من قبل بكتابك النافع المتميّز (موسوعة الآخرة). وها أنت تتبعه اليوم 
بموسوعة الكون ‏ في وقت تعاظم فيه الحديث عن نتائج العلوم وخطواتها 
الواسعة» وميادينها الشاسعة في دراسة الحياة» والكون ومظاهره» وشارك في 
هذه الدراسات كل شعوب الأرض - وإن كان ذلك بنسب مختلفة - من خلال 
مسيرة طويلة بدأت منذ أماد بعيدة» وهي متتابعة إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها . 

وتقوى هذه المسيرة حيناً» وتضعف حيناً آخر. وقد وصل الدارسون 
إلى حقائق أصبحت قطعية» وأخرى لا زالت في حيز النظر والتخمين . 
وأخرى انكشف عوارُهاء وثبت خطؤها وبوارها. 

لقد كان نزول القرآن الكريم وطن عظماء ومحطة هامة في توجيه 
الإنسان للنظر في الكون والحياة. فالكون بما فيه دال على الله هاد إلى 
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معرفته» متظهر ‏ لامتماثة الحسنى وصماته العلى وهو خاشع خاضع »ء مسبح 
لبارئه . 

لهذا كانت دعوة القرآن من أول يوم من نزوله. إلى التأمل فيهء وإدراك 
قوانينه» ومعرفة أحواله. وتقلباته» وأصنافهء ومتفقاته ومختلفاته. وقد بين لنا 


القرآن الكريم قواعد وحقائق عنه حتى لا يزل الإنسان ولا يتيه . 


فمن كتاب الله المنظورء ينتقل العاقل المتأمل الرشيد إلى كتاب 

الله اللمسطون لبوق ة مضا و الوسيء سير تروحه ودكره إلى و 
هنذَا بطلا سبَْحَدنَكَ مَقِنَا عَدَاب أَلَارِ # . 

[سورة آل عمران» الآية: ]١4١‏ 


وإن النظر في كتاب الله المسطور. والوقوف أمام آيات الكون 
خاصةء والنظر فيها بحقائق ق العلمء ويقينيات المعرفة المعاصرة ستكشف 
عن ضدى هد الكنام العزير,. ل ل ا 
من خلفه. فتزول غيومٌ شك وأوهامٌ ء غفلة رانت على بعض القلوب. 
وغقيت يعضى: العقو نه كنع 110و الله فال ند ال العياك على بيه أله 
متعسدو للمكلفين هذه السبيل « مهم َإتتتافى الأَلق م أَنفسهم حو يتين 
لي أنه الل * أوَلَمْ يكف رَبك أَنَمْ عل م1 تنا شَييد 4؟! 

اسارة قصلت الك :اه ] 

وإنك بعملك هذا الذي قدمته أيها الأخ الباحث ماهر أحمد الصوفي في 
الموسوعة الكونية الكبرى ‏ من ضم الايات ذات الموضوع الواحد. والعطف 
غعلمها نيا توضالك إليه الدراساك العليية قفن موضيووعينا نه وشامنة تلك 
الدواسات التى اندها الياحتون :فى القرن الشرية للميلاد» قد أفدتٌ فيه 
وا 0 ١‏ 

وعملك هذا يأتى في السياق القرآني في الجمع بين الآيات المسطووة 
والمنظورة» وتثير بذلك وجها من وجوه الإعجاز القرآني المستمر الدائم. 
المتنامي المتعاظم» وتثبت كذلك أنه لا يوجد في القرآن الكريم - على كثرة 
الدراسات وتنوعها في الكون والحياة - خطأء أو تناقض» أو قصور. 
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وهذا جهد جليل فى الدلالة على اللّه والهداية إليه وإقامة الحجة على 
الشاردين المعرضين تحت شعار العلم» وتقدمه» بمعطيات العلم وقطعياته بل 
وظنياته وفرضياته. مما يتعلق به المعرضون المدبرون وغيرهم. . فهنيئا لك 
بهذا الجهد العلمي الضخم الواسع. ولكم كنت أتمنى أن يكون البحث في 
هذا الموضوع من كل مَّنْ كتب فيه مركزاً مقصورا على القطعي اليقيني - حتى 
لا تصبح آيات القرآن الكريم وتفسيرها في هذا الباب مهيعا لا حدود له ولا 
ضوابط. وفي الختام أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكبتاب. ويهدي به. 
وبغيره من الكتب التي ألفتها إلى الحق والصواب. وأن يرزقنا وإياك 
االغلدمن والسيداة والوماة فى القول والففل فيان اللوملى معيدنا مجن 
وعلى التدر مكهية و لكر كر )ان لتحي للنترك الع لكين : 
ظ و كتبه 
خادم القرآن والسنة 
الأستاذ الدكتور فاروق حمادة 


2 
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بقلم 
الدكتور عبد المعطي البيومي 
عميد كلية أصول الدين 


جامعة الأزهر - مصر 
الصحيح لرفئ الإنسان المعرفى والثقافى والاجتماعى والسياسى 
والاقتصادي. ولتكون حياته البشرية على أتم ما يكون الكمال والسعادة في 
الحياة» وما بعد الحيأة. 
والقرآن الكريم نزل آخر الكتب السماوية ليفسر العالم وجوده ومظاهر الطبيعة 
فيه ليستطيع الإنسان تسخير كل مافي الكون, والانتفاع به . كما يقول تعالى : 
وَسَخَ كما لسوت ومَاني الْايّضِ جَا مه فى ولك لأبات بور فكو * 
[سورة الجاثية» الآية: ١"‏ ] 
ومن تم اتكمل القرآن على آيات كرنة واخرى إنسانية»:ولفة النظر 
إلى السماء والأرض والجبال والبحار والنبات والحيوان» ليشير إلى القوانين 
التي سخرت بمقتضاها هذه الأكوان» وحض الإنسان على معرفة مفاتيح هذه 
القوانين» وسبب تسخير هذه الأكوان» ثم التوصل بها إلى معرفة الخالق لهاء 
وإبداعه فى خلقها . 
[سورة القمرء الآية: 44 ] 
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آذ ره ره 7ه رد مو مم 


واو شك دوه فقدرم تقربرا 
[سورة الفرقان» الآية: ؟] 


ولذلك توارد المفسرون منذ نزل القرآن الكريم على تفسير واكتشاف 
اياته الكونية وإعجازه العلمي. كل على حسب مستواه العلمي» ومستوى 
ثقافة عصره وإحاطته بمعاني اياته» وإلمامه بإنجازات عصره. 

وكان الإمام «فخر الدين الرازي» من أشهر هؤلاء المفسرين الذين وقفوا 
على الآيات الكونية في القرآن الكريم فحاولوا مبكرين أن يفسروها في ضوء 
ثقافة عصرهم مطبقين ومتمثلين لقوله تعالى : 

« سَئْرِبِهِم انا فى الأهَاقٍ وف أَنفسيمٌ حَقّ يبي لهم أنه نَدُ كلَي 4 

[سورة فصلت. الآية: 7ه] 

فكان تفسيره الجليل مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير أكثر التفاسير وقوفاً 
عند الآيات الكونية وتأمل إعجاز الخالق وإعجاز القرآن معا. 

لكن القرآن نزل لكل العصورء ويكشف عن نفسه ومعاني آياته لكل 
الأجيال» في ضوء ما تحرز هذه الأجيال من الثقافة العلمية» وكذلك جاء بعد 
الرازي الشيخ حسن العطار من أوائل شيوخ الأزهر العظماء الذين تعرضوا 
لشرح الآيات الكونية» وجاء بعده الشيخ طنطاوي جوهري الذي توسع في 
شرح هذه الآيات الكونية» بأكثر مما فعل الشيخ العطار وتوالت 
المحاولات . حن هن الذي ل يلوجر ا قاف (لبوار ب وريه بكر لو 
تخصصوا في علومها الدينية واللغوية» وكونهم تخصصواذ في العلوم الكودية 
فعرفوا العلمء وقارنوا ما استطاعوا بين القرآن والعلم. ٠‏ ليكشفوا آيات الله في 
الكون» ويمكن أن يؤخذ هنا على سبيل المثال لا الحصر الدكتور «موريس 
بوكاي» في كتابه عن حقائق العلم في ضوء الكتب المقدسة الثلاثة بل إن 
الموضوع اتسع لغير المسلمين أحياناً كثيرة من أولئك الذين بهرهم القرآن 
بإعجازه في الإشارة إلى حقائق الكون وإشارات لا تخطئها الحقائق العلمية 
في عصر تقدم العلم واتساع آفاقه. حتى إن تقدم العلم واتساع آفاقه أَيَد قضية 
القرآن وكشف توافق القرآن في تعبيره وإشاراته مع الحقائق التي اتفق عليها 
العلماء . 
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ومن ثم كان لدينا فريقان من الذين اهتموا بالآيات الكونية في القرآن 
الكريم : 
١‏ فريق متخصص في العلوم» مطلع على الآيات القرآنية» يفهمها في ضوء 

تخصصه العلمي». ويعرفها في ضوء العلم . 
١‏ - وفريق متخصص في الدراسات الإسلامية» مطلع على حقائق العلم. 

يفهمها في ضوء مقررات الإسلام وآيات القرآن» ويعرض حقائق العلم 

في ضوء هذه المقررات والايات . 

وهناك فارق ملحوظ بين الفريقين : 

ذلك أن «معالم الأمان» أكثر توفراً لدى الفريق الثاني الذين استوعبوا 
الحقائق الدينية ويعرضون مقررات العلم في ضوئها لطول خبرتهم بالدراسات 
الإسلامية فإنتاجهم أكثر أماناً من الخطأ في المقارنة بين الإسلام والعلم» من 
الفريق الأول الذي قد تؤثر ثقافة بعضهم العلمية على حساب الحقائق الدينية . 

وعلى كل حال. خطأ المتخصصين في الإسلام إن أخطؤوا في حقائق 
العلم؛ أهون من خطأ الدارسين للعلم وإن حدث ‏ في حقائق الإسلام . 
لأن الرصيد في العلم الشرعي يحمي الدارسين له أكثر مما يحمي المطلعين 
على هذا العلم الشرعي مجرد اطلاع دفعت إليه الرغية أو الهواية التي انطلقت 
نافيا ل ل ا 
من نصرة الدين بالعلم . 

ا ا 0 
نجحوا في المقارنة بين الدين والعلم»ء دون خطأ في الدين أو العلم . 

... على أن العمل العلمي الضخم الذي بين أيدينا الآن لكاتبه 
الباحث ماهر أحمد الصوفي هو من الفريق الثاني حيث تخصص كتاتبه في 
الدراسات الإسلامية وسبق له العمل الموسوعي في مجال الدين حيث 
قدم لقراء العربية «موسوعة الآخرة» من بداية أشراط الساعة حتى بلوغ 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء مع وصف موسع للجنة والنار وبهذا 
الاتساع والاستيعاب في البحث بدأ عمله العلمي الضخم بدراسة الكون 
منذ قوله تعالى : 
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[سورة هودء الآية: ]٠‏ 
واستعرض البدايات المبكرة لعلم الفلك» وما جرى من خلق الكون 
بسماواته وأراضيهء وما في الكون من حياة وأحياء»ء وما فيه من بحار 
ومحيطات وأنهارء ومن حال ووديان وصحاري وسهول وأدغالء ومن 
حيوان ونبات وألوان حتى بلغ أحدث النظريات» والحقائق العلمية في ساعة 

كتابة ما كتب في هذا العمل الكبير . 

فهو بالإضافة إلى تخصصه الديني الذي يجعله أكثر أماناً من الخطأ لأنه 
يقف على حقائق العلم ويراها في ضوء الدين أكثر مما يرى المتخصص في 
العلم حقائق العلمء ويقرأ الآيات القرآنية فى ضوء معارفه العلمية» فإنه 
يتوسع بهذه المرجعية الدينية المأخوذة في عرض المسائل العلمية على حقائق 
القرآن ولا يعرض - كما يفعل بعضهم ‏ حقائق القرآن على مقررات العلم 

وهكذا اجتمع لهذا العمل العلمي الكبير عدة ميزات : 

١‏ هذه المرجعية الدينية الأولى التي أشرنا إليهاء وهي مرجعية آمنة» وأمينة 
على حقائق الدين» يواكبها التزام بحقائتق العلم الثابتة والأخبار العلمية 
المسسيدة: 

. يقدم أحدث ما أنتج العلم مع الأصالة فيما قرره الدين‎  " 

 "‏ يقدم بالمقارنة بين الدين والعلم في اتساق واضح. لأنه يلتزم بالحقائق 
العلمية الثابتة التي لا تتغير حتى لا تتغير المفاهيم القرانية بتغير بعض 
النظريات العلمية المتطورة دائماء وقد يؤدي تطورها إلى تغيرها بالكلية» 
فلجوؤه إلى ثوابت العلم أنسب في تناول الموضوع حين يكون مقارنة 
مع ثوابت الدوين:: 

كل ذلك مع سهولة الأسلوب» وتبسيط العلمء وتيسير عرض حقائقه 
للقارئن. ولعل ذلك هو الذي دفع الباحث ماهر أحمد الصوفي كاتب هذه 
«الموسوعة الكونية الكبرى» إلى عرض عمله العلمي بطريقة تختلف عن 
الموسوعات الأخرى التي تلتزم بالموضوعات وفق حروف الهجاءء مع 
ما يترتب على هذه الطريقة من عرض المعلومات المتفرقة المفككة فهي 
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تحتاج إلى رابط بينهاء لكن الطريقة التى اعتمد عليها الكاتب الباحث 
تقدم عرض الموضوعات تحت عنوان موضوعي يجمع شتات الموضوع 
واعزين تاريخي علمي كأن يعر رض المعلومات المتفرقة تحت عنوان 
ايات الله في السماءه أو آياته في البحار والمحيطات والأنهار. فذلك 
أجمع في عرضه لذهن القارئ وأكثر إفادة في ربط المعلومات في سياق 
واحد مفيد. 
ترجو الله أن يجعل له ذلك في ميزانه. خدمة للدين والعلم. ومرضأة 
له وتجلية لما احتوى عليه القرآن الكريم من وجوه الإعجاز فى مجال 
الخلق والعلم على السواء . 


الأستاذ الدكتور عبد المعطي البيومي 
عميد كلية أصول الدين 
القاهرة "7/ رمضان/ 575 1ه 
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0 
مد خل 
سبحان اللَّه في لحظة ما خلق الله سبحانه الكون وقضت حكمته أن 
يبقى هذا الكون ويستمر في التوسع إلى يوم معلوم هو بعلم اللّه وحده لم 
اع ل 
0 ونهاية 0 حا بيهم 
#9 مآ أَشْهدتهُم َلَقَّ لسوت وَالْأرضٍ للق أ وها مث مي الي ْمضِينَ 


شن . 
[سورة الكهف. الاية: ١ه‏ 
كذلك لم يطلع أحداً من خلقه متى ين: ينتهي الكون وتنتهي الحياة الدنيا . 
يقول تعالى : 
او فرق د 


«يَسَلوكَ عن اله بأد مرْسلها قل إِنَا لها عند مق لا ييا لوقب إلا هو كفت فى 


لسوت وَالْارْضٍ لا تأنيك: إِلَّا: بك بغلة يِسَعَلُوتكَ كنك > عو ا تل ركنا علنها نكأ لَه ولكنّ أكْكرَ 
يس ل يتلنَ» . 

[سورة الأعراف» الآية: /1.م١]‏ 

الأمر الأول الغيبى وهو خلق الكونء وقد حاول العلماء على مدى 

كرون قراط السم وبر تحوهي وكراكتها وافمارها وان كانث: البزانات ضع 

ضعيفة لقلة الإمكانيات والأدوات التي تساعدهم على ذلك» ولكن وإن 

وصل علماء اليوم إلى كثير من العلوم والنظريات الحديثة إلا أن هذا لم يكن 

لولا تسلسل المعرفة والاكتشافات خلال قرون عدة مضت وارتحلت» لقد 

كانت البدايات قديمة ومنذ أيام بطليموسء» وأرسطوء وأرخميدس. 

محاولات الإنسان لم تتوقف حتى لو كانت تعتمد الرصد النظري . . . . وإن 
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ما كان قبل ثورة (كوبرنيكوس) ليس إلا محاولات ونظريات وفرضيات لم 
تعد التوقع والحدس والتخمين» ولم يدخل أحد في إحداث نظريات عن عمر 
الكون وبداية الخلق وخلق السماوات والأرض فهذا لم يكن بمقدورهم» ولا 
يعني هذا أنهم لم يحاولوا فالإنسان يتمنى وإن لم يستطع» فعدم الاستطاعة لا 
تلغي الأمل والتمني . 
لا شك بأن السماء من فوق رؤوس الناس شغلتهم بنجومها وكواكبها 
وأقمارها وأرادوا أن يعرفوا سرها وسر وجودهم على الأرض» وهل الأرض 
هي مركز الكون أم هي جزء من هذا الكون؟. . الناس تعيش على الأرض 
فهل يعيش مثلهم على تلك الكواكب والنجوم من فوفهمء وما هي حقيقة 
حجم هذه النجوم والكواكب التي تظهر للعين المجردة في السماء وتبدو 
لهم كعقلة الأصبع؟ هل هي كبيرة ة مثل الأرض أم صغيرة لا يستطيع أن 
يعيش عليها أحدء وهل الشمس التي تسطع من الصباح إلى الغروب أكبر 
من الأرضى يجن كانوا لا بعرفونه«كاتوا يتظروة إلى الحمين تيجدونها 
كقرص دائري أكبر من القمر فيقولون: الشمس أكبر من القمرء لم تكن 
عندهم إمكانيات لقياس قطر الشمس ولا قطر القمر ولا غانون أن انيسن 
تبعد عن الأرض 4 مليون كم وأن القمر يبعد فقط حوالي 6 ألف كم 
والفرق بين البعدين هائل وآث الستتاجة اتقور ابالتهنة والقرسع .ولق أن الفجر 
ابتعد عنا ضعف المسافة أو ضعفي المسافة لاختفى عن أنظارنا بينما 
الشمس تبعد عنا 44 مليون كم ومع ذلك نراهاء فهم لم يكونوا يعلمون أن 
الشمس يزيد حجمها عن حجم الأرض ١,75٠‏ مليون وثلاثمائة ألف مرة 
ولهذا نراها رغم بعدها الشاسع وذلك لكبر حجمها. هكذا كانت العلوم 
بسيطة إلى أن بُدِئ بتصميم أول تلسكوب أرضي بدائي وبدأ الإنسان برصد 
الكواكب والفجوم وحركاتها وتنقلها ودورانها وبدأت هذه التلسكوبات 
تطور شينا فشينا واحدت الاكتشافات تتطور والمعرفة تزداد وبدأت 
النظريات العلمية تتكاثر حول هذا العالم المجهول عالم الكون. . . ولكن 
لم تكن هناك ثورة حقيقة لعلم الفلك إلا بعد ثورة العالم الفلكي 
(كوبرنيكوس)» واعتبره كثير من العلماء هو الفاصل الحقيقي بين علم 
الفلك القديم وعلم الفلك الحديث . 
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ثورة العالم الفلكي (كوبر نيكوس) كانت بداية علم الفلك الحديث 

يقولا كوبر نيكوس العالم الفلكي ١5177(‏ - 1557م) هو أول عالم قام 
بنقد نظرية (بطليموس) التي تقول: إن الأرض مركز الكون. ونظرية كوبر 
نيكوس الفلكي تعتمد في فكرتها أن الشمس يجب أن تكون هي المركز لكل 
الكواكب حتى تتمكة من مد سبائر الكو اكع السبارة بالشدوء.:. بوقك لاقت 
نظريته هذه استحسان وقبول علماء إنجليز وألمان واعتمدوها بعد أن حسبوا 

قع الكواكب . 

وقد أدت أعمال الملكي الدانماركي تايخو براهي نطة1.8 -1١5275(‏ 
٠.١‏ 1م) دوراً حيوياً في إثبات نظرية كوبر نيكوس» وذلك بعد أن كان قد شهد 
حدثاً نادراً حول نجم سوبر نوفا 505677072 فقام براهي بتصميم أجهزة فلكية 
ابروا كار لقان فين الحاحيية انرسي واللكلمنة تقرف جور« أخرى سين 
أي قلع السماء. فقام ومعاونوه بقياس موا ضع النجوم والكواكب في السماء 6 

وقد آمن براهى بنظام الك أطلق عليه اسم «النظام التايخوي) وهو 
يختلف عن نظامي بطليموس وكوبر نيكوس ويقول ما مفاده: إن الكواكب 
تذور حول الشمس وبان كل هذه المجموعة من الكواكب بما فيها الشمس 
تذور حول الآأرض» وهذا النظام الجديد يبدووكأنه نظام توفيقي بين النظامين 
السابقين . ورغم كل ذلك فإن أبحاث تايخو براهي الفلكية التي تطورت 
لاحقأ ساعدت العلماء الذين جاؤوا بعده على إقامة الدليل القاطع على صحة 
نظرية كوبر نيكوس . 

كان تايخو براهي في مرصده العظيم بحاجة إلى عالم رياضي يساعده 
في حساباته خلال عشرين سنة في العمل» هذا العالم الرياضي كان جوهان 
كيبلر (؟/51١ ‏ 150 م) الشاب الذي كان يدرس الرياضيات وقد أبدى 
مهارة فائقة عندما كان يحسب مدارات الكواكب» وغدا كيبلر مساعداً لبراهى 
فاستخدم أرصاده وأثبت أن مدارات الكواكب السيارة ليست دائرية بشكل تام 
كما كانت تقضي القواعد التي وضعها كوبر نيكوس » بل هي على شكل قطع 
ناقص أو إهليلجية 81ع11م:511. وإن الشمس تحتل إحدى بؤرتي القطع 
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الناقص» فكان هذا أول قانون من قوانين كيبلر الثلاثة التي تحكم النظام 
السهي . 

أما القانون الثانى فيقول: بأن الكواكب السيارة تزداد سرعتها عندما 
تقترب في مدارتها البيضاوية من الشمس مقارنة بسرعتها في أقسام مدارتها 
البعيدة عن الشمس . 

وجاء كيبلر بقانونه الثالث قائلا : إن مربع زمن الدورة لأي كوكب يدور 
حول الشمس يتناسب مع مكعب بعده عنهاء وعندما جمع بين هذه القوانين 
الثلاثة اتضح أن ثمة قوة جاذبية تعمل بين الأجرام السماوية. 

طمح كيبلر منذ شبابه لأن يكتشف العلاقة بين أبعاد الكواكب» كي 
يتجلى أمام عينيه ذلك الانسجام الرائع الذي صنعه الخالق عز وجل . 

ولذلك فقد أطلق على القانون الثالث اسم القانون التوافقي عنده0مة1] 
فهو يبين في الواقع أن هناك تأثيراً جوهرياً بين الكواكب والشمسء يعود 
الفضل إلى هذا القانون التوافقى بتوجيه نيوتن نحو وضع نظرية الجاذبية 
وبإيجاد ما عرف بالفترة الفلكية (وهي عبارة عن الوقت الذي يستغرقه 
الكوكب في قطع الرحلة الواحدة حول الشمس بادئة ومنتهية في نقطة تقع 
على خط يصل بين أحد النجوم البعيدة). 

ثم جاء جاليليو جاليلى ١147 - ١1515(‏ م) فصوب التلسكوب - علماأ 
أنه تلسكوب عالمي صنع في هولندا على يد هانز ليبرس - من مرصده لأول 
مرة إلى السماء عام 659١م»‏ فانتابته الدهشة عندما وجد نفسه أمام نظام كوبر 
نيكوس الفلكي الذي ينص على أن الشمس هي مركز مجموعتنا الشمسية 
وليست الأرض . كما رأى جاليليو أربعة أقمار تدور حول كوكب المشتري 
واستطاع أن يراقب كوكب الزهرة فرأى أنه يظهر وجهاً كامل الإضاءة عندما 
يكون قريباً من الشمسء وهذه الظاهرة لا يمكن تفسيرها على أساس نظام 
بطليموس بل بالإمكان تعليلها وفقا لنظام كوبر نيكوس الذي يقضي بان يدور 
كوكب الزهرة حول الطرف القصى من الشمسء وبذلك أيد جاليليو نظرية 
كوبر نيكوس الفلكية . 

أما إسحاق نيوتن 1١747(‏ -179/77م) فقد قدم العديد من النظريات 
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الفيزيائية للعالم وقد اقترن اسمه بقوانين الحركة وقانون الجاذبية العام.» وقد 
قدم أفضل إنتاج له خلال ثلاث سنوات بين سن الثالثة والعشرين والسادسة 
والعشرين» إذ أكتشف قوة التجاذب بين كل الأجسام في النظام الشمسي ثم 
أكد أخيراً أن حركة الكواكب كلها خاضعة لهذا القانون. 

وضع نيوثن عدة قوانين في علم البصريات» وقوس القزح» كما فسر 
أيضيا سمبيه اليد والجزر وانتفاخ الأرض عند خط الاستواء» وتحديد 
الاعتدالين» أضف إلى ذلك أنه وضع أسس فيزياء الحركة حسب المفهوم 
النيوتني . 

كما أثبت نيوتن أيضاً أن الجاذبية قوة كونية» إن كل جسمين تجذبهما 
قوة تتناسب طردياً مع حاصل ضرب كتلتيهماء وتقل عكسياً بحسب مربع 
المسافة بينهما»» وقد أوضح نيوتن أن هذه القوة موجودة في جميع الأجسام 
أكبر كلما كانت قوة الجذب أكبرء فسلسلة الجبال البعيدة والصخور التى فى 
باطن الأرض» كلها تمثل قوة جذب تؤثر عليناء كما يجب إضافة هذه القوى 
لنصل إلى محصلتها 16650168216 وهوما نطلق عليه الوزن . 

أخيراً أكد نيوتن أن الأرض كروية تتحرك كما لو كانت كل الكتل قد 
جمعت في نقطة واحدة ف في المركزء فأطلق عليها اسم مركز الجاذبية وبعد 
ذلك تمكن من ربط قوى الجاذبية على سطح الأرض بقوى الجذب القائمة 
بين الأرض والقمرء ومن ثم بين باقي الأجسام الفضائية الأخرى 

نشرت أبحاث نيوتن ونتائجها فى كتاب عنوانه الأصول 5عاماعمة.2 أو 
الأصول الرياضية للفلسفة الطبيعية"' . 2 

ماذا بعد ثورة (كوير نيكوس)؟ 

.. مما لا شك فيه أن طموح العلماء ء لا يقف عند حد وهذه صفة 

حميدة في الإنسان يحبها الله سبحانه» فقد رفع الله سبحانه العلماء المؤمنين 


درجات كبيرة وحث الإنسان على على العلم والتعلم. وترك سبحانه للؤنسان 
أبواب السماء مفتوحة ليدخل فيها ويتعرف إلى قدرة الله سبحانه في خلقه 


)200 موسوعة الكون والفضاء والأرض _- موريس ان شربل 0 رشيد فرحات . 
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المجموعات الشمسية والنجوم والكواكب والأقمار. 


يقول تعالى : 
# يسَعسَرَ ْلْنّ وأَلِاضٍ إن أستَطعتم مواق أفدان القكوت تالس تسدنا ل 
دوك إلا بلقي > . 


[سورة الرحمن» الآية: 7] 
وهذه دعوة من الله سبحانه للإنس والجن أن ينفذوا إذا استطاعوا من 
أقظان السماوات والأرعن وكذلك هناك دغوة أخرى "من اللهسيحانة و 
في خلق السماوات والأرض يقول تعالى : 
«إدك ف خَلْقَ ألسّمَوتٍ وَالْأَرَضٍِ وَاحْيِكفٍ اليل وَالبَار لآب ذولي الْأَلْبَبِ ٠‏ ل 
يدون أ ما وشُخُودا وَعل جب به تكبو كلق المت وَالْاْضٍ رَينَامَا حلت 
نطلا سبْحَدنَكَ فَقِنَا عَدَابٌ أَلثَارٍ © . 
[سورة آل عمران» الآيتان: ]١9١-1١19٠‏ 


ومن تيسير الله سبحانه لعباده على الأرض وما خلق فيها ما يساعدهم 
على الصناعة والتصميم واختراع الآلات» ولقد استطاع الإنسان وبعد صبر 
طويل أن يخترع تلسكوبات متطورة بعدسات كبيرة جداً استطاعت رصد نجوم 
السماء القريبة وتعرفت إليها وأعطتها أسماء متعددةء» وكذلك استطاعت رصد 
كواكب المجموعة الشمسية الأحد عشر بعد اكتشافهم لكوكب إكس وكوكب 
زيتا وقدرت الأبعاد وحددت الأحجام. . وتوصلوا بهذه التلسكوبات الكبيرة 
إلى رصد مجرة درب التبانة والتي تحوي حسب آخر اكتشاف رصد لتلك 
المجرة أن فيها ما يقرب من 5٠١‏ أربعمائة مليار نجم . 

وبعد هذا الرصد الفلكي الأرضي بواسطة التلسكوبات استطاع الإنسان 
أن فرصل إلى : تصميم أول سفينة فضائية (أبولو) وبعد محاولاات عدة وصلت 
إلى القمر ل متنها ثلاثة ركاب من البشر وكان ذلك عام 478١م‏ وكان 
أول إنسان حط قدمه على القمر (أرمسترونغ) أمريكي الجنسية. . وبعد هذه 
المحاولة لم تتم أي محاولاات لأوستال شفينة قضافة علق نفتنها يشتو :إلى أن 
من كواكب المجموعة الشمسية» وكان من البدهي إرسال سفينة فضائية بالبشر 
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إلى أي من كواكب المجموعة الشمسية بعد النجاح بالوصول إلى القمر. . 
وإياك أن تظن أن الدول الفضائية أي التي كان لها السبق في ارتياد الفضاء لم 
تحاول إرسال مركبة فضائية مأهولة بالبشر إلى أحد كواكب المجموعة 
الشمسية أو لم تتم دراسات حول هذا الموضوع. . لقد قامت الدراسات في 
وكالات الفضاء العالمية كوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) ووكالة الفضاء 
الفيدرالية (الروسية) ووكالة الفضاء الأوروبية 554 ولكن كل هذه الدراسات 
أكدت أن هذا شبه مستحيل على الأقل فى الوقت الحاضر . . فالقمر يبعد عن 
الأرض مسافة صغيرة 584 ألف كم ولكن كواكب المجموعة الشمسية بعيدة 
وأقربها إلى الأرض عطارد يبعد (1 مليون كم) وأبعدها الكوكب المكتشف 
أخيرا (زينا) يبعد ٠١‏ عشرة مليارات كم هذا ولا زلنا ضمن المجموعة 
الشمسية التي تتبع لها الأرض التي نعيش عليها. . فكيف تصل السفينة 
الفضاتية إلى أقرب الكواكب عطارد ولم يستطع العلماء إيصال سرعة السفينة 
الفضائية إلى أكثر من 7١‏ كم في الدقيقة أي 7١‏ ا ١75١ - 5٠‏ كم في 
الساعة ا 78 - 4" ألف كم في اليوم 4غ 560" - ١١,077,76٠‏ في 
السنة أي تحتاج السفينة للوصول إلى أقرب الكواكب إلينا إلى سبع سنوات. . 
فإذا قلنا: إن طاقم السفينة الفضائية المتوجهة إلى كوكب عطارد أقرب الكواكب 
سيكون ثلاثة أشخاص فقط فهذا يعني أنك بحاجة إلى تأمين معيشة طاقم 
السفينة المؤلف من ثلاثة أشخاص لمدة سبع سنوات من طعام وماء واحتياجات 
أخرى وحمل كل ذلك في السفينة» وهذا بالطبع من المستحيلات هذا غير ما 
يمكن أن تتعرض له السفينة وطاقم السفينة من المخاطر الكثيرة وهم على متن 
السفينة» من فقدان الاتصال بالأرض أو تعطل السفينة أو اصطدامها بشيء في 
السماء» غير الحالة النفسية السيئة التي سوف يكونون عليها وهم يسبحون في 
هذا المجهول المظلم إلى غيره من المخاطر الجسيمة . 

... ولكن هذا لم يمنعهم من إرسال السفن الفضائية غير المأهولة إلى 
أفراد المجموعة الشمسية بل وصلت سفنهم الفضائية غير المأهولة (بإذن الله 
تعالى) مالك الملك: ومالك السموات والأرض إلى زحل وعطارد والمريخ 
والمشتري والزهرة وغيرهاء وقافيكة ودواضاتة زر ل هله الكو اكع ستميعاء والآن 
تسير السفن الفضائية غير المأهولة إلى كواكب المجموعة الشمسية الأبعد وهي 
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أورانيوس ونبتون وذلك لدراستها ومعرفة إذا كان يوجد عليها حياة من أي شكل 
كان أو لا يوجد عليها مثل باقى كواكب المجموعة الشمسية التي وصلوا إليها ولم 
يجدوا عليها أي أثر لحياة» وإن شكوا في وجود أثر للحياة على سطح كوكب 
المريخ» ولقد أرسلت أكثر من سفينة إلى هذا الكوكب وحطت على أرضه 
وقامت السفينة بما تحمله من معدات متطورة جداً في أخذ عينات من سطح 
الكوكب وفى تصوير مساحات شاسعة من الكوكبء. ولا يزال العلماء حتى هذه 
الساعة بين نفي وإثبات حول وجود حياة على سطح هذا الكوكب . 

... وهذا عن حال الأرض وكواكب المجموعة الشمسية فماذا عن 
حال المجرة التي تنتمي إليها مجموعتنا الشمسية؟ أي ماذا عن خارج حدود 
مجموعتنا الشمسية. . . يقول علماء الفلك: إن أقرب نجم إلينا خارج حدود 
مجموعتنا الشمسية واسمه (قنطاريوس) يبعد عنا 5,0 أربع سنوات ونصف 
ضوئية والثانية الضوئية تعادل )3٠١٠٠١(‏ ثلاثمائة ألف كم فتصور الساعة 
الضوئية واليوم الضوئي والسنة الضوئية» وكي نقرب الأمر إلى الأذهان. . 
نقول: إذا أردنا أن نصل إلى هذا النجم الذي هو أقرب نجم إلينا خارج 
حدود مجموعتنا الشمسية فإننا بحاجة إلى مليون سنة بسرعة السفن الفضائية 
الحالية والتي تقدر سرعتها ب 7١7‏ كم في الدقيقة الواحدة.. وهذا عن أقرب 
نجم إلينا فماذا عن النجم الذي يليه ثم يليه حتى نصل إلى أبعد نجم في 
مجرتنا درب التبانة؟ وماذا إذا خرجنا من حدود مجرتنا درب التبانة إلى 
المجرات الأخرى كمجرة ماجلان ومجرة أندروميدا وغيرهما التي تبعد آلاف 
وملايين السنوات الضوئية عن مركز الأرض» ولقد اكتشف التلسكوب الشهير 
هابل التابع لوكالة الفضاء ا ل د 
حتى هذه الساعة والتى تبعد عن مركز الأرض )١15(‏ خمسة عشر مليار سنة 
ضوئية . . . تصور هذا البعد الهائل وقارن بين أقرب نجم إلينا خارج حدود 
ة الشمسية (قنطاريوس) والذي يبعد عن مركز الأرض فقط 4,50 سنة 
ضوئية والذي من المستحيل الوصول إليه إذ يحتاج إلى مليون سنة بسرعة 
السفن الفضائية الحالية وبين أبعد مجرة مكتشفة حتى الان والتى تم تصويرها 
بواسطة التلسكوب هابل والتي تبعد )١6(‏ خمسة عشر مليار سنة ضوئية - 
وصدق الله هع ْ 
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« #ة كلا أَيد موقم الور + ونم تمد ل تمن عليةٌ 4 . 
[سورة الواقعة» الآيتان: 16 75] 

وحينما أدرك علماء الفلك في كل أنحاء العالم من الدول الفضائية 
استحالة الوصول ليس إلى أبعد مجرة ولكن إلى أقرب نجم في مجرتنا عمدوا 
إلى دراسة هذا الكون العظيم عن طريق التلسكوبات المتطورة والتي ستتطور 
مستقبلاء وفعلا وصلت هذه التلسكوبات المتطورة إلى الغوص في مجاهل 
هذا الكون العظيم» وقد ذكرنا أن التلسكوب هابل استطاع في عام 5١٠٠م‏ 
اكتشاف المجرة الأبعد في الكون وتم تصويرهاء وهي تبعد ١9‏ خمسة عشر 
مليار سنة ضوئية وأمام هذا البعد الهائل لم يبق أمام العلماء إلا دراسة هذا 
الكون ووضع النظريات حوله. . حول نشوثه وبدايته وتكوين النجوم 
والكواكب والمجرات» وخرجت عشرات النظريات حول هذا الموضوع 
وكلها تبدي رأيها حوله وعلى الرغم من تعدد النظريات إلا أن خيطأ يجمع 
بينها جميعاً وهو أن لهذا الكون بداية وهى لحظة الانفجار الكبير وسموه 
علمياً 8328 816 بيج بانج أي الانفجار الأعظم أو الانفجار الكبيرء وهو أن 
قوة هائلة كانت متجمعة فى نقطة انفجرت انفجارا كبيرأ تباعدت ذراتها عبر 
ها "الكوق السسسيف و اطي السنين وقد تشكل من هذا الانفجار النجوم 
والكواكب والأقمار والمجرات الهائلة والتي يبلغ أعدادها بالمليارات» ويبلغ 
أعداد نجوم كل واحدة منها بمئات الملايين والمليارات انتشرت في هذا 
الفضاء السحيق الذي لا يعرف منتهاه إلا خالقه» وفى هذا قال علماء الفلك : 
إن هذا الكون بمجراته الهائلة فى تمدد واتساع منذ أن تمت عملية الانفجار 
الكبير إذ إن النجوم تتشكل عبر ملايين السنين» وقد قدروا عمرا لنشوء الكون 
وهو ها 16-17 ملبار شنة إن كافك أكقو العطرياك ليوعا أن عتمر 
الكون هو ١7١,6(‏ مليار سنة) . 

فالعلماء إن استطاعوا بما هيأ الله سبحانه لهم من مواد لصناعة أدوات 
ومركبات فضائية وتلسكوبات استطاعوا بها أن يسبروا أغوار الكون» ووضعوا 
من خلال هذا السبر النظريات المتقدمة فى نشأة الكون وخلق السماوات 
بمكرانها رقص الكون وبدايقة ذلك أننهده التلسكويات المتطون؟ هذا 
ساعدتهم في رؤية هذه المجرات السحيقة البعد والقريبة والمتوسطة البعد. . 
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كذلك هبوط المركبات الفضائية على سطح بعض الكواكب كالمريخ وغيره 
وأخذ عينات من تربتها ساعدتهم في دراسة هذا الكوكب بدايته ونشأته ونشأة 
تلك النجوم والكواكب وأقمارها. . إذا هناك شيء ملموس استطاعوا من 
خلاله وضع نظرياتهم وافتراضاتهم وإن كان هناك مايزيد على /65٠‏ من 
احتمال خطأ تلك النظريات والآراء والافتراضات التى يضعونها وربما أكثر 
من 1/6 وقد اتضمل اتبيبة احتمال التخطا إلى «الاويار/ ذلك أن الإنسان ال 
يؤت من العلم إلا قليلاً لقوله تعالى : #وَمآ وتسم يْنَ أله إلا ملا 4 . 
[سورة الإسراءء الآية: 86] 
ذلك أن بعد المجرات والنجوم الهائل تبعد نسبة صحة هذه 
النظريات. . وقد قدمنا أن التلسكوب هابل اكتشف المجرة الأبعد فى الكون 
حكن الاذوالسن عع عق الارضن صمي عش ليان ةن ونا يد يبك أن 
يفقامتت: عد يعفن التجرانت القى سولت كنتتفي] الإنسان وتكرن عتاله 
مجرات تزيد في أبعادها إلى مئات المليارات من السنوات الضوئية وربما أكثر 
وربعا 'تعوى هذه العياة على الارفى ولا يكتشت الإتينان إلا الندر الصفير 
يقول تعالى : 
« ##إ قلا 3 فين وق الخو ونه لقع ار تلترن عسل #. 
[سورة الواقعةء الآيتان: 1/0 7] 
ويقول الحق تعالى : 
«وهمٌ يدوت ف لَه وهو سَّدِيدُ للْحَالٍ 4 . 
[سورة الرعدء الآية: ]١7‏ 
فإذا قلنا ورغم كل هذه الاكتشافات الكونية والتأكيدات على صحتها لا 
نزال نحبو فى معرفة هذا الكون نشأته وبدايته. . فأنى لنا أن نعرف كيف تكون 
نهايته» وفي هذا الجزء قدّمنا فقرات ونظريات العلماء حول توقعاتهم عن نهاية 
الكون ومنها نظريتان» الواحدة تقول بنظرية الكون المستقر والأخرى تقول بنظرية 
الكون الهزازء فأما نظرية الكون المستقر فتقول: إن الكون مستقر وليس له بداية 
ولن تكون له نهاية وما يموت من النجوم يولد غيرها وكذلك المجرات تماما 
مثلما يموت أناس على الأرض ويولد غيرهم» وأما نظرية الكون الهزاز (المهتز) 
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فتقول بنهاية الكون ولكن بعد حوالي ١5 - ١7‏ مليار سنة بنفس المدة الزمنية التي 
مرّت على نشوئه وبدايته. . معنى ذلك أن نهاية الكون وقيام الساعة ستكون بعد 
١0-7‏ مليار سنة وستبقى البشرية على الأرض تموت وتولد إلى هذه المدة 
الكبيرة من ١9 ١7‏ مليار سنة. وهذا كلام يفوق الخيال ويفوق قدرة الإنسان 
وهو يخالف حقيقة وجود الإنسان على الأرض» ومفالن موعن الل ياتنه 
عباده على الأرض من قرب قيام الساعة ونهاية الكون. 
يقول تعالى : 
دصر صا جملا « إَِوم وتم بيدا * وترئه قربا # . 
[سورة المعارج» الآيات: 5 "] 
وهناك نظرية ثالثة تقول بنظرية الكون المغلق أي بعودة الكون إلى ما 
كان عليه في بداية نشوئه وخلقه . 
والحقيقة أن الإنسان ومهما تطور ولو بعد مئات السنين فإنه لن يصل 
إلى علم حقيقي لبداية الكون وكيا عقي «وساضاة تيائقه فول لامر سيل الله 
سبحانه وهو وحده القادر عليه. . فإذا كان العلماء استندوا إلى امتداد عمر 
الكون إلى أكثر من ١١‏ مليار سنة ذلك لتوقعهم بوجود المادة الفعالة في كل 
نجم لاستمرار حياته إلى هذا الوقن عن سند رو سين ار شووهين وغقيرهما فإن 
الله الذي أوجد هذه المادة التي تخلق النجم وتبقى فيه لاستمرار حياته يلغيها 
متى يشاء ويوقف الحياة في كل هذا الكون وهذا صريح بنصوص الآيات 
الكريمة التي نتعرض لها في هذا الجزء 0 تعالى : ' 
بوم وى التسة كَل اليل كيب كما بَدأنآ وَل سق ِيدمَ وعدا 
كما 2 تعلرج > 
[سورة الأنبياء» الآية: 5 ]٠١‏ 
وقد أقسم اللّه بذاته العلية أن يوم القيامة قائم وأن اللّه سيبعث من 
يموت من البشر ويجمعهم ليوم لا ريب . 
يقول تعالى : 
«رَعم لين كفروأ أ دل يبعثا ل بك وَرقِ لمعن م لبا عم وك عكَ َه ديدٌ 4 . 
[ سورة التغاين» الآية: /] 
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ومع فقرات هذا الجزء من الموسوعة لنتعرف إلى نشأة الكون ونشأة 
الحياة على الأرض ونهاية الكون ثم الموت ونهاية الحياة على الأرض كما 
قال تعالى : 


م مس لزه رح سر د عو ريو لوم 28 سرس الج اس ”يو ترح سس ظ_ر ‏ برة 


وَهْوَ ألَرِى سِدَوا الخلق ثم بِعِيده وهو أهويت عَلِنَِ وله المثل الْأل في السَموتٍ 
والارض وهو عير لْحَكِمَ *. 
[سورة الروم» الآية: 1؟] 
وطالما أن هذا الجزء بعنوان (ايات الله في الموت ونهاية الكون) فقد 
قدّمنا الحديث عن الموت وعالم البرزخ قبل الحديث عن نهاية الكون وانتهاء 
الحياة مع نهايتهء وقد بين اللّه سبحانه لنا في كتابه الكريم اذ كل عي وبعالك 
سواء كان جماداً أو روحاً فالجماد يجري إلى أجل مسمّى وكل نفس ذائقة 
الموت. 
الباحث 


د . ماهر أحمد الصوفي 


الفصل الأول 
عالم الموت 
وعالم البرزخ وزمنه 
١-الموت_ماالموت؟‏ وكيف يموت الإنسان؟ 
١‏ -هل الموت فناء للإنسان؟ 
- أشكال وأنواع الموت . 
4 لحظة الموت بشارة للمؤمن وحسرة على الكافر والعاصي . 
ه -ما بين الموت والبرزخ (القبر) . 
5 عالم البرزخ وزمنه من الموت وحتى نفخة البعث . 
٠‏ المدة الزمنية التي يلبثها الميت في برزخه . 
/ هل يحس الميت بالزمن في عالم البرزخ؟ 


و5 
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الموت.. ما الموت”.. 
وكيف يموت الإنسان؟ 


هو بلغة المنطق خروج الروح من الجسد بأمر الله سبحانه وحدهء وك 
يعط أحداً من خلقه هذا الحق. . فالأمر من الله سبحانه والتنفيذ من الملائكة 
الذين اختصهم في قبض الأرواح . 

هذه سنة الله سبحانه في خلقه ومنذ أن خلق آدم عليه السلام وحتى يوم 
القيامة. . . وهذا (الموت) لن تجد له البشرية أي مخرج. ولن تستطيع منعه مهما 
أوتيت من علم ومعرفة» ومهما وصلت طبياً وتشريحياً إلى معرفة أسرار الجسد 
حتى لو وصلت يوما إلى فك رموز الجينات البشرية (102/4) ومعرفة خرائطها 
التكوينية . 

فاللّه سبحانه أعطى العقل البشري حدوداً في العلم قد تصل إلى أعلى 
وأرقى بكثير من المستوى الذي وصلت إليه الآن» على الرغم من انبهارنا لما 
نراه من اكتشافات علمية وعلى كامل أصعدة الحياة المادية. 

... ولكن في النهاية يبقى العقل ضمن حدود (العقل البشري) المجهر 
دزمكا ناف سيةة مه اللة يانه .وهو أعلم بحدوده العليا وأنه يتوقف عند 
حدود الهرم والموت» وليس له من دونهما حيلة أو مخرج ولن يستطيع إبطالهما 
أو إلغاءهما أو حتى معرفة أسرارهما. . فالخلية (النطفة) مبرمجة فى أساس الخلق 
على مراحل النمو والتطور ثم الهرم والموت. . مثلما بُرمج كل قانون في هذه 
الحياة وهذا الكون كله. ري ل سين 
والهيدروجين والكربون بما يلزم للحياة» أو قل حياة الإنسان على الأرض 
والبشتزية مجتوعة ( دمخطع ولا دواراف وبال تقبير | لشقة القروة مطينا عر 
شالق يول وله توفي وهنا لايق الى ملفا له النيدو ال ب عف نن عتلنى فال 
الماء » والتراب . . والأمثلة في هذا الأمر كثيرة . 
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فكل أمر مهما كبر أو صغر هومن سنة الله لا يتبدل ولا يتغير حتى 
يرث الله سبحانه الأرض ومن عليها. .. والدليل هذا التاريخ الطويل للبشرية 
التي لم تستطع من خلاله أن تغيّر أو تحول أو تبدل من سنة الله شيئاً؛ وقد 
بين سبحانه أمره وإرادته في هذه الحياة التي تعيشها البشرية منذ أن خلقها 
وإلى أن يرث الأرض ومن عليها يوم القيامة . 

قال تعالى : 

َه أله في اَزينَ حَلَوأ من قبَلُ وكانَ مر أله قدا مَعَدُوَا 4 . 

[سورة الأحزاب» الآية:78] 
وقال تعالى : 


0 سس 


ى قد حَلَتْ في عِبَادِوء وك هْنَالِكَ الْكفْرونَ # . 
[سورة غافر» الآية: 806] 
وقال تعالى : 
«سْئَّه اف اليم خَلَوامن قل وَآن يد لِشْئَةِ أله تيا 4 . 
[سورة الأحزاب» الآية: 57] 


وإذا قلنا: إن البشر لم يصلوا فيما مضى من تاريخ حياتهم إلى ما 
وصلوا إليه فى العقود الثلاثة الماضية من تطور علمى مذهل فقد استطاعوا 
انيعترا إلى الكلية وبعمن غلنها» مما أوصليه إلى :امسا العضة وون 
استعمال الحيوان المنوي والمعروفة باسم (النعجة دولي) وكذلك فإنهم 
استطاعوا أن يصلوا إلى علم المورثات والذي من خلاله قد يصلون إلى 
22 جميع الأمراض المتتحصية :.:. كالسرطان و الايد 
والأنفلونزا . .إلخ ”' 

ونحن بدورنا نقول :إن البشرية وفي خلال العقود القادمة ستصل إلى 
أبعد من هذا بكثيرء ولفس ينتالاك يت محدوة للك العا رونك 
الاكتشافات الكونية». ولكن في النهاية تبقى في حدود ما أراد الله 
فحانة وما كناء< إلى حانبيه أن« القدوات الإتسانبة اخيرا لوا طافة 


)١(‏ كتابنا الاستنساخ البشري بين الحقيقة والوهم. 
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يتوقف: عننذها ثماما . 


[سورة البقرة» الآية: 06؟] 

ومع ذلك فإن هناك إشاراتٍ قرآنية كريمة تشير إلى أن الإنسان سيصل 
قبل يوم القيامة إلى علم وازدهار كبيرين من خلال العقل البشري المخلوق 
بقدرة الله سبحانه . 

وإذا عدنا إلى الإنسان وجسده وقدراته المستقبلية على التحكم بهذا 
الجسد نقول أيضاً:إن العلم قد يصل إلى فك رموز هذا الجسد بالكامل» 
وربما يتحكم به تحكما دقيقاًء ولم يعد أمام العلم حاجز يمنع من الوصول 
إلى أسراره الدفينة» إلا أنه عاجز أمام حاجزين: حاجز الهرم وحاجز الموت 
وأما ما دونهما فإن الله سبحانه خلق كل شيء بنظام | التضادء وكل داء له دواء 
ا ل يي 

و 7 
جهله إلا السام وهو الموت» رواه الحاكم . 


فقد قرر رسول اللّه كَلِ. . . أن الانسان سدونة وعلمه وتعلمه يستطيع 
أن يصل إلى أعلى مستويات العلم والثّقنية في جسد الإنسان. . إذ إن اكتشاف 
الدواء يحتاج إلى دراسة الجسد دراسة مستفيضة:» فإذا ما وصل الإنسان إلى 
دواء كل الأمراض فمعنى ذلك أنه استطاع أن يصل إلى أسرار هذا الجسد. . 
وأما الحقيقة الثانية فهي أن الإنسان مهما أوتي من العلم وإلى أن تقوم الساعة 
لذ معلل كيال (الجوف) معدرحا ولأاوواء ولا نهونا : تماما كلما فون 
رسول الله يكل في حديث آخر أن الإنسان لا يمكن له أن يعالج أو يكتشف 
دواء للهرم . 


...عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كك 
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«إن اللّه لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء إلا الهرم فعليكم بألبان البقر فإنها 
ترم من كل الشجر) واه البحاكم 

لأن كل شيء خلقه اللّه سبحانه في الدنيا سواء في الكون أو في 
الأرض أو في الإنسان» فقد جعل له عمرا افكااقببا #وشلة مه الله سيحانه 
التي أحكمت والتي لا تملك البشرية حيالها أي تغيير أو تبديل أو تحويل . 

قالعتعال.: 

«مشئة أنه ف اليرت حََوَامِن قل ون يجَدَ لِشْئَة أل تيا 4 : 

[سورة الأحزاب. الآية: 517] 

فالهرم والموت ارات ادا 'للغوررة نيما وعدة اليك الال 
هي الإرادة الإلهية بالبشر »لأن الدنيا ليست غاية بل هي وسيلة لما أراده 
الله سبحانه» فالدار الآخرة هي الغاية والهدف من الوجود الإنساني 
والخلق الإلْهي على هذه الأرضء لأن مَْزِلَ البشرية الدائم هو الجنة 
والنار فقطء والدنيا دار ضيافة مؤقتة أو محطة استراحة أو كرجل استظل 
بظل شجرة وارتحل . 

ولكي لا يكون للبشرية حجة على الله سبحانه؛ أرسل لهم الرسل 
مبشرين برحمة الله في الآخرة التي أرادها لهم ومنذرين من فتنة الدنياء بأن 
يجعلها الإنسان غاية يركن الها ويطلمتن بها ويشعى إلى شهواتها وملذاتهاء 
ناسياً أو متناسياأ أو عامداً أو متعمداً لعدم ثقته بالآخرة وبالعودة بعد الموت» 
هذا الموت الذي استسلم له الإنسان كحقيقة واقعة أمام عينيه» وابتعد عن 
الآخرة كحقيقة ليست واقعة تحت عينيه. ونتاج هذا عدم ثقته باللّه 
سبحانه » وبأنه سيعيده إلى الآخرة مرة أخرى . 

ولطالما أن الموت هو النهاية الطبيعية للإنسان فيجب أن يتوقف عنده 
كل إنسان وقفة مطولة وبتفكير واع وعقل راجح لأن أي إنسان ومهما كان 
معتقده يسأل دائماً نفسه هذا السّؤال: ماذا بعد الموت؟ فإن كان مؤمنا 
فسيكون جوابه يقيناً بالعقل أنه سيعود إلى الله سبحانه» يقول تعالى على 
لسان الكافرين يوم القيامة . 

قال تعالى : 
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« واوا لو كا سَمَع أو تَعْقلُ مَا كان أمَمبٍ لسر 4 . 
[سورة الملك» الآية: ]٠١‏ 
فقد نفى الله سبحانه العقل والسمع عن كل إنسان كان من أصحاب 
السعير. . . والذي سيكون مصيره السعير يوم القيامة لا بد أنه لم يسأل نفسه 
في يوم من الأيام ماذا بعد الموت؟ ولو سأل لوصل إلى الحقيقة. . . ولنجا 
وأفلح وفاز.. لأنك لو سألت ماذا بعد الموت؟ أعددت نفسك لهذا الأمر 
الجلل إعداداً جيدا يقيك حر السعير ونار جهنم . 
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هل الموت فناء للإنسان؟؟ 


الحقيقة أن الله سبحانه لم يخلق الإنسان للفناء بل خلقه للديمومة 
الأبدية» وليس الموت بفناء طالما أن النفس والروح باقيتان تعودان لخالقهما. 
قال قال 
9 يكأبها التفس الْمطمِييّه * نج إل ريك راضِية مضه ه ادحل فى عِبرى « وَدْخْل جَى # . 
[سورة الفجرء الآيات: /ا”  ]7١‏ 
فاتستالعووة إلى :للد سخ انه قداء مزل بشن التقاك مان فين سعياة إلى 
حياة أخرى. . وهذا الفاصل بين الحياتين أخفي عنا وبقي علمه موقوفاً على 
الله سبحانه . 
وهذه الحقيقة هي أول الحقائق ق الى بجت أن يتاركيا الإننناتن ورهن أن 
الله سجحانه الى يكللة من أحل أن يفك حياته اللانا بتعل وها ومرها وسيعادتيا 
وشقائها ثم يموت إلى ما لا نهاية ويطويه الزمن السرمدي. . لدت 
بيه ورزاليها لتكونا ف أعلن علنين لا في أسذل سالليين فإذا لم تتمثل 
هذه الحقيقة في ذهن الإنسان فقد أنقص اللّه سبحانه قدره وظن العبث واللّهو 
الله بوحاهى لله سبحائه أن يعبث وهو القائل فى متك كتايه: 
قا لجال 
« أفحيبم أنَما حلفنكم عبن وَأنَكُمْ سنا لا يعون © . 
[سورة المؤمنونء الآية: ]١١6‏ 


وقال تعالى : 
0 والانض وما يتما لحنت 3 رتكا أ تيد هوا دنه ين دنا إن 


[سورة الأنبياء» الأيتان: 15 ]١7/-‏ 
وهاتان آيتان من اللّه سبحانه» تؤكدان أن اللّهو والعبث واللعب فى خلق 
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الإنسان والسموات والأرض منفئٌ عنه سبحانه وتعالى . 
وقد أثبت تعاقب الأجيال أنه لا مناص من الموتء ومهما كان أمر هذا 
المخلوق (الإنسان) لا ينفعه ولا يشفع له منصب ولا ولأنة ولا الوه 
جاه ولا سلطان ولأ:زخالوولا يملك أحد كيال موث آاى أحد تنا ون هذا 
تحت اله سبحانه في كتابه الكريم . 
3 
فول لوا إن كم غير بن « يغوي إن شم صَدِقِينَ 8# . 
[سورة الواقعة» الايتان: ”8 -/ا4] 
وتأكيداً لهذا الأمرء وأنه لا عصمة لأحد من الموت حتى لو ملك 
البروج المشيدة وأقام فيها. 
قال تعالى : 
( تتتماتكؤؤا تيك المزث وَل خذى بيج فكي » 
[سورة النساءء الاية: 8/!] 
وقد أوحى الله تعالى إلى الرسول يك أنه ميت كما مات من قبله من أنبياء 
اللّه تعالى» لم يستثن منهم أحداًء وإن أجل عمر أحدهم إلى حين» كما أجل عمر 
نوح عليه السلام» فبلغ أكثر من تسعمائة وخمسين عاما ثم قبضه إليه . 
قال تعالى : 
«ومًا جنا شر من َك للد أ فين مت فَهم الْحلِدُونَ © . 
[سورة الأنبياءء الآية: 5”] 
وكانت الآية التي تليها قانوناً وسنة إلهية خالدة لا مناص منها. 
نتال كال : 
« كل تقس دَآيصَهُ الْموْبُ ولوك ار وكير فِْنَة وَإِلَينَا عون 4 . 
[ضوؤزة الأنبياء» الآية:..ه7] 
فالموت أمر واقع لا مَمْرَ منه فهو ليس من علم الغيب.. بل حقيقة 
مرئية أمام أنظارنا نشاهدها مئات المرات في حياتنا الدنيا ونشاهدها في أقرب 
الناس إلينا . 
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. .إذا التسليم للموت أمر عقلي منطقي سليمء من أنكره وظن أنه ناج 

منه دون ا ٠‏ فإن في عقّله مسا من الجنون وعدم الأهلية الإنسانية . 
والموت في طبيعته التي عرفناها على تصورات عدة بالنسبة لخلق الله 
تعالى اتسهم اين بحية وحمباء ويستعجله». ولا يريد أن يطول مقامه في الدنيا. 
أملا بالله سبحانه والرجوع إليه ومحبة وطمعاً وخوفاً منه. .وأولئك هم 
الطائعون العابدون الغانيو ومديم من يداعبه الأمل بطول الأجل. وهم 
أولئك الذين يخلطون العمل الصالح بآخر سيئاً ومنهم من رضي بالحياة الدنيا 
اماد بها فهو لا يريد سوى فتنتها وشهواتها وزينتها ولا يرجو لقاء الله 


نَّ الذري لا نت يجورت عت لقآءنا ووضوأ ميرو لذن َأَظمَأوا يبا لدبت هُمْ عن 7 | 
عَلفْلُونَ « وليك مأوبهم انار يما كانوا ب 


١ 


اشوزة يوني الأنان 17 ] 


ومنهم من يكره الموت كرهاً عظيماً بما قدمت يداه من سوء وظلم 
وفكون ووضوي الله سينفاتة لنا مغلا لذلك الجوة و هم القوم المغضوب 
بم 
قال تعالى : 
© فل يكم لذت هَادُوا إن أذ أَوْليَلهُ يِل من دون 
صَلدِقِينَ * ولا تمتو ا 0 
[سورة الجمعة. الايتان:" -7] 


ذأ 


َتَمتَوا لوت إن 
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أشكال وأنواع الموت 


الموت واحد وهو خروج الروح من الجسد لأى :سبيت كان : .سواء من 
وقوف خثرة دموية في بوابة اللا م الجسد» أو من هرم وعجز أو 
دن نادف أن مرفن أ التهان أواقعر أو تياد 3اذ] سرحت الزوع من 
الحسد فقن الاسان الحياة مهما كان هيع السيدى. 


... ولكن قضت حكمة الله سبحانه أن تختلف الطريقة يقة التي يموت 
بها الإنسان» وهي طرق لا حصر لهاء واختلاف طرق الموت هي في المؤمن 
كما هي في الكافرء وكما هي في العاصي هي في الطائع . . وإذا تأملت في 
ذلك تجد أن فيها حكمة من عليم خبير. . فلو أن الله سبحانه جعل طريقة 
الموت في المؤمنين واحدة»تشملها جميعاً الرحمة كأن يموتوا وهم 
نائمونء أو فجأة وهم جالسون دون إحساس من مرض أو ألم لذ يدر كول اد 
رن لد وا ع عب رعرل طلا مر لتر قير ارد 
كالحرق والفتك والقتل والدهس لكان هذا من إظهار الغيب» وهذه الحال 
تشبه تحديد (الرزق) بأن يكون مثلاً للمؤمن دون الكافر أو للكافر دون 
المؤمن فيؤمن الناس أو يكفرون من أجل الرزق» وكذلك فإن الإنسان قد 
يؤمن فقط من أجل أن يموت/ميتة عيئة ولا ينوت مِيئة مشؤومة؛ لذلك جعل 
الله كانه كلاه | سيق البمدة في المؤمن كما هي في الكافر وكذلك جعل 
الميتة الهيئة اللينة في المؤمن كما هي في الكافر. . .وقلت ظاهراً لأن هذا ما 
يظهر للعيون من واقع قدرتها على الرؤية» لذلك جاءت الآية الكريمة لتوضح 
أن اللَّه سبحانه هو أقرب لموت أحندنا من أنفستنا ونحن بجوار الحي الذي 
م لي اب 0 


و أت لَه َي ول لا ترون # 


[سورة الواقعة» الآية: 80] 
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فربما نرى ظاهر الموت فى فلان عذاباً» وحقيقته رحمة» وقد يكون 
ظاهر الموت في فلان رحمة وهو عذاب. . . فقد نرى كافراً أو فاسقاً يموت 
على سريره كما تنام العروس في خدرهاء ولكن عذاب الله متكا نةفنه أ خناة 
عنّا لئلا يظهر غيبه على أحد». يقول تعالى : 
« ولو كرو 5 ذ طسوو َرَت انوت والمكيكة بايطلوأ ليه أخْر ات 
بوم روت عَذَابَ ألْهُونِ يما كُنثّ َنوْنَ عل الَو حبر لي وعدم عن يليو تَتكروة؟ . 
[سورة الأنعام» الآية : 4 ] 
وفي مقابل هذا نجد أن اللّه سبحانه يخاطب النفس المؤمنة الطاهرة 
حين موتها بقوله : 
« يبه التفس الطمينة » أرنجيى إل ريك را 4 رضي مضه . 
[سورة الفجرء الآيتان: /ا” ‏ 8؟] 
حتى ولو كان ظاهر موت المؤمن عذابأ أو قتلآ أو حرقاً أو غرقاً أو 
استشهاداً وعلى هذا فالشهيد ميت أمام أعينناء حي بعلم الله تعالى» وهذا هو 
الفرق بين قدرة الإنسان على الرؤية وقدرة اين ين 
- ولكن ما قلته ليس كل شيء... : قلنا: إن هناك ظاهراً كشف لنا وباطناً 
أخفي عنا. . فالأحاديث الكتويفة نشين ال أنه إذا شدد على المؤمن فى موته 
فهو كفارة لذنويه» وأنه إذا قضى الله سبحانه له بالقتل أو الحرق أو الغرق 
فقد أو جب له الشهادة الصغرى ولببية الشتهادة الكبرى» والتي لا تكون إلا 
في ساحة القتال وفي سبيل الله تعالى فإذا مات المؤمن غرقاً فهو شهيد كما 
دلت عليه الأحاديث الشريفة» ولكنه يغسل ويكفن ويُصلى عليه ويكون حياًء 
قال الله مسحانة فى اهيدا 
« :5 عسي ينجو يل لله أتونا بل لتبل عند رَنوم و40 . 
[سورة آل عمرانء الآية: ]١789‏ 
ولكنه يُعطى أجر الشهيد لما ناله من عذاب في موتهء كالذي يموت بداء 
البطن أو مدافعاً عن ماله وعرضه وشرفه. بالاحديك الشريفة تؤيد هذا 
الكلام وتتضافر معه. 
ومع هذا فإن رسول الله يكِْ دلنا من خلال الأحاديث الشريفة أن 
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المؤمن من الممكن أن يقي نفسه مِيتة السوء ظاهرأء بأعمال أو صانا بها في 
الدنيا ومؤداها صنائع المعروف . 

... عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه 6 : 

«صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات وأهل المعروف 
في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة» . 

رواه الحاكم في المستدرك . 

وفي مقابل هذا فإن صدقة السرٌ يبتغي بها صاحبها وجه الله تعالى فإنها 
تطفئ غضب الله سبحانه على عبده فتقيه مصارع السوء أيضاً. 

فو فيك اللمدوو بجعتو وعد أرى شعي رضي اللدضنة تالآ قال 
رسول اللَّه كلق : ١‏ 1 
ظ «صدقة السر تطفىئ غضب الرب». 

رواه الطبراني في المعجم الصغير. 

ومن الشهادة (القتل) دفاعاً عن النفس والمال والعرض والقتل مِيتة 
بشعة لأن شهداء هذه الأمة جم غفير . 

عن سعد بن زيد رضي الله فته قال قال سول اللّه يل 

«من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيد.ء ومن قتل 
دون دينه فهو شهيدء ومن قتل دون أهله فهو شهيد» . 

رواه أحمد في مسنئده وابن حبان فى صحيحه . 

...وليس الشهيد في الإسلام من قتل دون دمه وماله وأهله فحسب بل 
أوجب رسول اللَّه كئٍِ الشهادة للمؤمن في حالات أخرى نستبينها في الحديث 
العريتك» 

عن جابر بن عتيك أن رسول الله يِ قال: 

«الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله : المبطون شهيدء والغريق 
شهيدء وصاحب ذات الجنب شهيدء والمطعون شهيد. وصاحب الحريق 
شهيدء والذي يموت تحت الهدم شهيد» والمرأة تموت بجمع شهيد). 

أخرجه ابن حبان في صحيحه . 
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وهكذا فإننا نجد أن الموت ليس له قاعدة لا في العمر ولا في النوع 
ولا في المؤمن ولا في الكافر ولا في عاص سنة اللّه في هذا الكون وهذا 
المفلى ولو تح قيصة الله نويا الى أن موت :الله سما نه الار طن بؤافية 
عليهاء وليست هذه السنة الإلهية بالعشوائية»إنما من علم الله المطلق فى 
مجو جا السو بمو وو 
الكريم . 
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لحظة الموت بشارة للمومن 
وحسرة على الكافر والعاصي 


..يتلقى (ملك الموت) عليه السلام الأمزهة الله سبحانه بقبض روح 
فلان ابن فلان في اليوم والساعة وأجزاء الثانية حسب علم اللّه. .وملك 
الجر من عام الله سبحانه» يعلم من هو المقبوض وما درجة إيمانه 
وصلاحه أو كفره وعصيانه . 
قال 0-6 
قل ينوفَدَكُم مَلَكُ ألموتٍ الَرِى وكل بك ثم إل ريكم ترجعوت #4 . 


[انسؤيرة الفح 501 11 ] 


فهي لحظة حاسمة في حياة الإنسان بعد أن انتهى زمن تكليفه فهو إِما 
أن ن يفلح وإلى الأبد وإما أن يخيب وإلى الابدء ولبحظة النوت هد أعسر 
لحظات حياة الإنسان الأخيرة بعد أن تركه اللهميحانة وفلى مدق سبغيق أو 
ثمانين سنة يفعل ما يشاء والآن جاء دور الحساب وأوله لحظة الموت» فهي 
شارة فظيئة كما يقول الله تغالى: 


إن المت اليا را انه ث3 استسهوا مترل انو آل لمَليِحَدُ ألا تحاهها ول 
سر كس 0 مسي صه 5 3 : 11 راعبة 
واوا جلا يلك أ كز وان . عل ريا المي الدما وف الاخرو 
6 2 0 ل ا 2 

م فهاما 7 مَمْتَقى أنفسكُم وأ ُ هاما تَتَعُوت ٠‏ يلين عور حم 4. 


[هورة تقلت الآيات 7 1217] 

فالملائكة تتنزل بأمر اللّه سبحانه لتبشر المؤمن في لحظة النزع 
والموت. بعد أن يفتقد الذي يحتضر القدرة على الكلام شكشك اللة«سكانه 
عنه بعض الحجاب. فيريه من آياته وهم الملائكة الذين أرسلهم ليير وه 
وكذلك فإن الملائكة تتنزل على المؤمنين من أهل الاستقامة في قبورهم 
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وبعئهم وحشرهمع وفي جميع مراحل عاتم البررح عندي يلفرا هدع يوم 
القنافة وتوباه الله فاته تقول الملائكة لهم كما في تفسير الآيات 
الكريمة : لا تخافوا مما ستقدمون عليه من عالم البرزخ والآخرة» ولا تخافوا 
على ما خلفتم في دنياكم من الزوج والولدءفإن الله كيجا وليكم 
ووليهم» وبعد هذه الطمأنينة يبشرونهم بالجنة التي وعدهم اللفسيهان 
بهاء والتي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» لهم 
مايكتاوؤون فيها وعتد: الله المزيك تخالدون فبهنا متلدون وعد "الله عقا إن ل 
يخلف الميعاد. 
وأما الكافر والفاسق والعاصى وكل من أتى اللّه سبحانه على غير دين 
الإسلام فإن لحظة موتهم لحظة العذاب والإهانة والضرب. . وهنا علم الله 
وقدرتهء ينال الكافر والعاصى هذا العذاب فى لحظة الموت دون أن يرى 
انوت المغريين اليه كينا ار يعون قر تتى ا العدات 0 هده الاهانة غدر 
مرئية لأنها من غيب الله الذي أخفاه عنا ولو أظهره لنا لآمن الناس لأنهم رأوا 
ما لم يعد غيبأءولا فضل لهم يومئذ بإيمانهم لأنهم آمنوا لما رأوا العذاب» 
والفضل كل الفضل لمن آمن بقدرة الله وغيبه الذي يوصله إليه عقله بما أودع 
الله سبحانه من آياته في هذا الإنسان وفي هذا الكون العظيمء يقول تعالى عن 
لحظة موت هؤلاء الفاسقين الظالمين : 


1 م 


8 وى لايرس لاعس سرس شر اه 
_ ططٍُ تَرَ إِد يَمَوَقَّ الذي كهفروا الْمَليِكة يصَربوت وجوههم وأدبدرهم وذوفواأ 
[سورة الأنفال» الآية: ]0٠‏ 

ويقول تعالى أيضاً عن هذا الموقف العصيب في لحظة الموت: 


# ولو تر إذ الطَِلِمُونَ فى عَمَرتٍ اوْبٍ والملتيكة بأسطوا أيهم أَخْرجا أ ا 


لوم تروت عَذَابَ لْهُونِ يمَا نتم تَعَولُونَ عل اه عيرَ حي د 2 مسَتَكيرون 4 . 
[سورة الأنعام: 5 4 
وعؤلاء أيفاً يكشفية الله سبحانه عنهم بعض الحجاب. ليسمعوا ويروا 
الملائكة الذين يضربونهم ويسمعونهم الكلام الشديد المهين» ليذوقوا في هذه 
اللحظات عذاباً وألماً ورعباً؛ وخاصةً من رؤيتهم ملائكة العذاب الغلاظ 
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الشداد الذين لا يعصون اللَّه سبحانه ما أمرهمء فتزدحم عليهم الكربات 
وتغمرهم الشدائد. 
ويتمنون لو تنشق الأرض فتبتلعهم إلى غير رجعة ودون قرار. 
اواقتيد] مكبد الك الكفان والعضناةا هه لحظة لسوت عبن حمر انيدم 
وعض أناملهم إلى يوم القيامة . . فيسألون العودة إلى دار الدنيا ليعملوا فيها 
والجراكا انرالن سبحانه قال تعالى : 
# حوَّة إِذَا جاء أَحدَهم ألمت قال رت أرُجعون » ا 7 إِنّهَا 
0 ورأيهم رَرَح ِل يور سَعنُونَ * . 
لسؤوة الوؤهوة + الحيقان 1525577 ] 
لذلك حذرنا الله سبحانه في كثير من آياته الكريمة لحظة الموت لأنه لا 
يمكن لأحد أن يعود إلى الدنيا مرة أخرى (وهذا من غيب الله أيضاً)ء لذلك 
نسال ربنا عز وجل في كثير من دعائنا الصلاح والتقوى والعمل الصالح 
والإنفاق وأداء الفرائض والإكثار من الصدقات والنوافل لنلقاه وهو راض 
عناء تتلقانا الملائكة بالبشرى» ولا تكون حياتنا علينا حسرة . 
يقول تعالى : 
: يا اي ءامثوالا لهك أمولك ولا ودح عن ذحكر لهم يفْصَلْ دَلِكَ 
أوْلَيِكَ هم حون د نشوأ ين ما رركم ين قبل أن يأف أحدم لْمَوَبُ ميَقُولٌ رب لول 
ََيَوَ إِكَ أجل وَرِيبٍ دَأصَّدّقَ وَأكُن يْنَّ ألصَّيلِِنَ ٠‏ ولن يوَحِرَ لَه تَْحًا ذا جك لَجَلّهَأ وه 
اَمَو 
اسؤزة المنافقون 6 الآياك5:1 112 ] 
وفه الآيات الكريية غدل على أن الإنفاق في سبيل الله با ال 
أثر عظيم». يظهر ذلك الأثر من لحظة الموت وفي عالم البرزخ ويوم 
القبافئةة 
ولنا في هذا المقام حديثء وهو أن الأحياء في ساعة الموت على 
درجات كثيرة » فليس كل 0 أو مؤمن تتلقاه الملائكة بالبشرى ويكون من 
صنف الآية الكريمة # ة تحن أَوَلَآز! ق الكيرة الد ياوفق الجر * فالمؤمن على 
درجات كلما سمت درجته وعلت من واقع إيمانه وعمله الصالح وإنفاقه في 
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سبيل الله تلقته الملائكة بكامل البشرى والتبشير؛ وكلما قلّ عمله الصالح 
فلك قوحات البشرى» وكثير من المؤمنين العصاة أتوا الله سبحانه وهم على 
تعمد ءلم يؤدوا ما عليهم من فرائض»ء ولم يعرفوا للإنفاق في سبيل الله 
طريقاً ولم يكن لهم من إسلامهم إلا الاسم ولم يكن لهم من إيمانهم إلا 
الأماني الكاذبة» لأن الإيمان كما قال رسول الله كله : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه يله : 

«أفضل المؤمنين إسلاماً من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأفضل 
المؤمنين إيمانا أ أحسنهم خلقاًء وأفضل المهاجرين من هجر ما نهى اللّه عنه. 
وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات اللّه عز وجل) رواه الطبراني في 
المعجم الكبير [(صحيح] . 

فهؤلاء ليس لهم بشرىء ولا تتلقاهم الملائكة إلا بضرب وجوههم 
وأدبارهم. ولا تخرج أنفسهم إلا بذل وإهانة وعذاب. وينالهم ما ينال الفاسق 
الكافر في لحظة الموت. باستكبارهم على الله ورفضهم طاعته وأداء فرائضه 
وما أمرهم الله سبحانه به» واللّه أعلم . 
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مابين الموت والبرزخ (القبر) 


هذ ماضاتف الفبر شيك تعد الميكه مغر على نراشة او بعلن 
امر مارو ره فيهاء فقدت البهاء والجمال وتحولت النضارة 
في الوجه إلى شحوب وتحول الاحمرار إلى صفرة واسوداد لا ماله ينفعه 
ولا اتير اهلون شولة را 0 
والطبيب تنتهي مّهمته بالعجز الكلي عن فعل أي شيء . .وكل ما خوّله الله 
سبحانه به في الحياة تركه ولم يعد ينفعه بشيء» يدق الله افا ل :| 
يقول: 
اه ورك ا حولكم ونا هوركم وما كا 
متخ تم لنت ]يخ شركلا لقد نل تك صل نسم كا كن 
م 
[سورة الأنعامء الآية: 15] 
فقد انتهت فترة الامتحان التي ترككم فيها اللّه سبحانه تفعلون ما 
تشاؤون باختياركم المطلقء واليوم انقطع عنكم أسباب الاختيار وسلمتم 
الأرواح إلى بارئهاء وأما بهاؤكم وجمالكم في أجسادكم فسيتحول إلى جيفة 
بعد عدة أيام. .وكم من الظالمين وحماتهم الذين يبلغون الآلاف لا 
يستطيعون أن يفعلوا لهم شيئاً بعد أن كان بإشارة منه يُهرَعون إليه لتنفيذ أمره 
ما خوفاً منه أو طمعاً في عطاياه» وقد تحدَّى اللّه سبحانه البشرية كلها في 
إرجاع ميت واحد إلى الحياة. 
قال تعالى : 
«هَوْلا إن كُم عر مَينَ ه رَْحمُوتبآ إن كم روِنَ 4 . 
[سورة الواقعة» الآيتان :87 -/417] 


وفي هذه" للخاكور قن أن تسر لديف ركنن يناننا رسو الله لد 
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عمًا يحدث للعبد في تلك اللحظات مبيئاً حالة المؤمن الصالح وحالة الكافر 
والعاصى . ظ 

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع : 


«إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرةء 
نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمسء. معهم 
كفن من أكفان الجنة» وحنوط من حَنوط الجنة حتى يجلسوا منه مذ 
البصره ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. فيقول : أيتها النفس 
الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانء قال : فتخرج تسيل كما تسيل 
القطرة من في أي فم السقاء ‏ أي بسهولة ورفق ‏ فيأخذها ‏ أي 
ملك الموت . فإذا أخذها لم يدعوها ‏ أي لم يتركوها ‏ في يده طرفة 
عين حتى يأخذوها في ذلك الكفن, وفي ذلك الحنوط. ويخرج منها كأطيب 
نفحة مسك وجدت على سطح الأرضء فيصعدون بها فلا يمرون بها على 
ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان بن فلان 
بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء 
الدنيا فيستفتحون له فيفتح له. فيشيّعه من كل سماء مقرّبوها إلى السماء 
التي تليهاء حتى يُنتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله تعالى :اكتبوا 
كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها 
أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرىء قال : فتعاد روحة فى جسيده فيأتيه 
ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟فيقول: ربى الله فيقولان له: ما 
دينك؟ فيقول: ديني الإسلامء فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكو؟ 
فيقول: هو رسول الله فيقولان له: وما علمك؟ فيقول : 


قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي منادٍ من السماء: أن صدق 
عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له باب إلى الجنة» 
قال : فيأتيه من رَوْحها وطيبهاء ويفسح له من قبره مذدَّ بصرهء ويأتيه رجل 

خسن الوجه تحيين النبات طب الرج ' فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك 
الذي كنت توعد فيقول له: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخيرء فيقول: أنا 
عملك الصالح فيقول العبد الميت : رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي . 
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قال رسول اللَّه كلِكِ : وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الآخرة 
وإقبال من الدنيا نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح (أي 
الجلود الغليظة) فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند 
رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: 
فتفرق في جسده فينزعها كما ينزع السّمُود (أي حديدة ذات شوك) من الصوف 
المبلول» فيأخذها ملك الموت. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى 
يجعلوها في المسوح فيخرج منها كأنتن ريح جيفةٍ وجدت على وجه الأرض» 
فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح 
الخبيثة؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنياء 
حتى ينتهى به إلى السماء فيستفتح له فلا يفتح ثم قرأ رسول الله كه : ظَ 
هدم كت أب ألم ول يِدَحْلنَ الْجَنّة حَقَّ يْلِمَ َمل فى سم للْيَال 4 . 

]5٠ [سورة الأعراف» الآية:‎ ٠ 

فيقول اللَّه تعالى : اكتبوا كتابه في سِجين في الأرض السفلى فتطرح 
روحه طرحاًءثم قرأ رسول اللّه َك : #ومن شرك لله فَكَأنَمَا حر و السَمَاء 
سَخْطفَهُ لطر أو تهوى يد الخ في مكَانٍ سَحِقيِ © . [سورة الحجء الآية: ]”١‏ 

فتعاد روحه إلى جسده ويأتيه ملكان ويقولان له : من ربك؟ فيقول: هاه 
هاه لا أدري . فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان له: 
ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري . فينادي مناد من 
السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابأ من النار فيأتيه من 
حرها وسمومها ويضيق عليه القبر حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح 
الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبِشِرٌ بالذي يسوءك هذا يومك الذي 
كنت توعدء فيقول: من أنت؟ فوجهك القبيح يجيء بالشر فيقول : أنا عملك 
الخبيث فيقول : ربٌ لا تقم الساعةا”'' . 

أخر جه الإمام أحمد في مسنده . 

وقد ورد في صحيح مسلم في مثل هذا المعنى : 


...عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 


60 ترغعيبف المنذري : صفحة ١58‏ وأورد هذا الحديث ابن كثير بروايات ممختلفة . 
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(إذا أخرجت روح العبد المؤمنء. تلقاها ملكان يصعدان بها قال حماد 
الراوي -: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك قال: .ويقول أهل السماء : 
روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمُرينه. 
فيُنطلق به إلى ربه عز وجل ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل . قال: وإن 
الكافر إذا خرجت روحه قال حماد ‏ وذكر من لَنْنها وذكر لعناً ‏ ويقول أهل 
السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض فيقال: انطلقوا به إلى آخر 
الأجل. قال أبو هريرة: فردّ رسول الله يكل رََطَةَ كانت عليه على أنفه هكذاء 
والريطة هي ثوب رقيق أو الملاءة وفعل ذلك كما هو شأن من شم رائحة 
خبيثة كيف يضع على أنفه ما يمنع تلك الرائحة المستقذرة؟»). 
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عالم البرزح وزمنه 
من الموت وحتى نفخة البعث 


هذا العنوان عالم البرزخ هو الهدف من الكتاب أو قل هو أهم جزء من 
الكتاب . 

.. .لقد تعددت الآراء حول عالم البرزخ من كثير من العلماء والفقهاء 
والمفسرين القدامى والمحدثينء والسبب الرئيس لهذا التعدد هو كثرة 
الأحاديث الشريفة حول هذا العالم المجهول لديناء وهذه الأحاديث الشريفة 
منها المسند الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف حسب تصنيف علماء 
الحديث الشريف. لذا نجد بعض الاختلاف حول هذا العالم البرزخي 
المجهول من حيث تناوله من قبل الباحثين والكتاب . 

ونضيف إلى هذا الاختلاف العلم المحدود والبسيط عن هذا العالم 
البرزخي» فالمعاينة شيء والكلام شيء آخر وليس الخبر كالعيان» ومهما 
تحدثنا عن العالم البرزخي فإن معاينة أحدنا بعد موته لهذا العالم يجعله يدرك 
الكثير الكثير الذي لم يطلع عليه . 

...القرآن الكريم تناول الجنة وتحدث عنها باستفاضة» وعشرات 
الآايات الكريمة تحدثت عن الجنةء فوصفتها ووصفت ما فيها من النعيم 
المقيم» المتمثل في القصور والحداتق والغرف والأنهار والحور والغلمان 
والطعام والفاكهة. وكذلك أرضها وشجرها وطيرها إلى ما لا يعد من 
الأوصاف العظيمة للجنة التي وعد اللّه بها سبحانه المؤمنين من عباده 
وكذلك توسعت الأحاديث الشريفة في وصف الجنة وما للمؤمن فيها من 
كرامة وأجر ومقام عظيم أمين» ولكن يبقى كل هذا في باب الوصف 
ليقترب التشبيه من القلوب. ويعمل لها العاملون ويسعى إليها المؤمنون 
المتقون . 
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ولكن ومع كل هذا الوصف لم تتم معاينة الجنة» وبقينا في محور 
الوصف والحديث عنها للتقريب والترغيب» وفي نهاية الأمر تبقى الجنة 
من (عالم الغيب) الذي أخناة. الله سكا نهدكاء الم هري الاعلةء 55-35 
بعالم الغيب وقدرة اللّه تعالى وفق موجودات الكون والخلق . . 
تبقى الجنة فوق مستوى إدراكنا وعقولنا وأفكارنا سو 
« ذلا تلم تقس م أَحْفىَ طم من فرة حي جر يسَا كأنُوأيصمَلُونَ 4 . 
[سورة السجدة» الآية: ]١1/‏ 
ويقول تعالى في الحديث القدسي : 
عبرت لحان الكالاحي 116 عر زاك وإخ اده ووانت برد عار 
على قلب بشر» أخرجه ابن ماجة في سننه . 
...فلو أن جمال الجنة وما أعدَّ اللّه سبحانه فيها ضمن تصوراتنا 
000 ومداركنا ومفهومنا عن الجمالء فأين ذهب علم الله سبحانه وقدرته 
وكرمه فيما أعدٌ للمؤ منين؟ كما وعد في كتابه الكريم من أجر عظيم أجر 
كبير ‏ أجر كريم إذا كان الأجر والإعداد كإعداد الدنيا وما فيها من الجمال 
والمتعة؟ 
إذاً فالجنة قرّبها اللّه سبحانه ورسوله إلينا بالوصف والتشبيه لنستعد 
لهاء مع بقائها خارج حدود مداركنا وعقولنا (لأنها عالم غيبي) . 
وكذلك فإن عالم البرزخ على كثرة الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة 
التي تناولت هذا العالم البرزخي . . فإنه في النهاية عالم خارج عن حدود 
مداركنا وعقولنا وتصوراتنا. . وفي كلا الغيبين غيب الجنة وغيب عالم البرزخ 
رحمة عظمى من الله سبحانه لبني البشر على هذه الأرض 
فأجسادنا المخلوقة على هيئتها وشاكلتها التي نراها أمام عيوننا غير 
جاهزة تماماً لاستقبال هذا الغيب» ولا يمكن لعقولنا وأجسادنا أن تتحمل 
غيباً واحداً أخفي عنا فيما لو أظهره الله سبحانه لنا. 
. . فقدراتنا الفيزيولوجية المخلوقة لها قدرات مسبقة مقدّرة من الله 
21301318 .وفي كل نوع من الخلق وضع الله سبحانه قدرة فيه مغايرة 
للقدرة الأخرى التي وضعها في مخلوق آخر. 
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مع تعدد الأنواع من ملائكة وإنس وجن ووحش وطير وما علمنا وما لم 

فالإنسان له قدرة على الرؤية لا يستطيع تجاوزها فهو لا يستطيع أن 
يرى الملائكة ولا الجن» فقدرته البصرية المخلوقة لا تتحمل . .فالمصباح 
الكهربائى إذا زاد من مئة شَمْعَة إلى ألف شّمعَة إلى ألفين» ونظر إليه الإنسان 
فربما يُفقده بصره» فما رأيك برؤية ملك واحد من ملائكة الله سبحانه الذي 
قد يزيد في نوره على ملايين الكيلو واط من الكهرباء أو النور؟ 

...لذلك فإن الله سبحانه ينشئنا يوم القيامة نشأة أخرى غير نشأة 
الدنياء لنستطيع أن نرى الغيب الذي أخفاه الله عنا لعدم قدرتنا على 
رؤيته» ولأن الله سبحانه جعله من الامتحان والابتلاء للإنسان فى نفس 
الوقت . يقول الله تعالى : 
لعل أن بُدَلَ أمكلكم وَنِنِككُ فى ما لا تَملمُوَ ٠‏ وَلعَد عَدثْرُ الله الأول مَكْلا 


ل 
ره 


َذَ كرون # . 

[سورة الواقعة» الأيتان: 5١‏ ؟5] 
ويقول تعالى : 

[سورة قء» الاية: ؟١١]‏ 
ولنعد إلى الآية الكريمة #9 فَكْمَفَنَا عَنكَ عطاك # . . إذاً هناك غطاء 
حاجز وضع بيننا وبين الغيب الذي يشمل عالم البرزخ ويوم القيامة والجنة 
والنارء وهذا هو صريح الآية القرآنية الكريمة التي تؤكد وجود مثل هذا 
الحاجز بيننا وبين الآخرة كلهاء بداية من الموت وحتى الدخول إلى الجنة 
أو إلى النان.والعياة تالله وعلن هذاكما وردءفن الحدية المورقوفه على 
على بن أبي طالب رضي اللَّه عنه: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا» ذلك لأن 
عالم الحيأة الحقيقي هو العالم الذي يبدأ من لحظة الموت والذي يتجه 
نحو الخلود الأبدي. .فقد شبهت الدنيا وما فيها كأنها حلم عابر أو ساعة 
مخ زفن أو .ما يشبه العشية والضحى».: قياساً للخلد الأبدي الذي يبدأ مع 

الموات: 
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يقول تعالى : 
200 ها لز يلْمموأ إِلّا عشيّدَ أو صَمَلها ‏ . 
[سورة النازعات» الآية: 55] 
ويقول تعالى : 
لويم رم كن ل يوا إلا ساءَة ين كار 4 . 
[سورة يونس ». الآية : 6] 
وكذلك فإن رسول الله يك شبه الدنيا زمنياً برجل استظل في ظل 
سجر ثم ارتحل . 
...عن أبن مسعود رضي اللنقية قال قال رسول الله كيد : 
«مالي وللدنياءما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح 
وتركها) . 


رواه أحمد والترمذي وابن ٠‏ ماجه. 
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المدة الزمنيهة 


ف المده الزمنية اختلاف وآراء بين المفسرين والفقهاء والعلماء لأنه 

في الحقيقة علم غر غيبي أخفي عنا. 

وال ناك شل ار قافن لبون اللي لآيات القرآن الكريم 
تعيف إن الآيات الكريمة تشير ير إلى أن الإنسان يوم القيامة يدرك أو يحس أنه لم 
يلبث في الدنيا وعالم البرزخ سوى عشية أو ضحاها أو ساعة من نهار أو يوم أو 
بعض يوم وفي أعلى الإدراك أو الحس أنهم لبثوا في الدنيا عشرة أيام . 

وقبل أن ندخل في التفصيل الدقيق لهذا الأمر المهم علينا أن نستعرض 
الآيات القرآنية الكريمة الدالة على هذا المعنى . 

ولق الله اقم لو: 

« ووم تقوم السَاعَةُ يقَسِم المجرمود دما ْوأ عير ساعد كَتَِك كرا أ نوَفَكْونَ » وقَالَ 
لذن ونأ الْهِلم وَالْإِيمنَ لتَد لِِنْسْمٌ ف كتيب أله إِلَ يوم أبعت 5 مهدا يوم لبَعْثِ وَلكِنَكُمْ 
كسْر لا بَعَلَمونَ # . 


[سورة الروم ؛ الآيتان : م - 5ه] 


ويقول تعالى 
ا ا ا لل 0 2 0 م له سه 
يسَلُونكَ عَنٍ ألسا 502 إل ريك منتهنها » إِنّمَآ أنت منْذِرٌ 
د 70 4 0 سرح سرسه َّ ره 1 أت 3 2 
من يحْسّلها » كأتهم بوم وهار يوأ إلا كلها # . 


اسووة النازعات»: الآياف: +4 42 ] 
وقال تعالى : 
ره مشره 02 سمه حسم ا 007 5 سمال د سوما وى 2 70 ئَّ أ و 1 
وَيَوْمَ يحَشْرهُ كأن لو يمُأ إلا سَاعَةُ من ألتَار تَعَوَوَْ يب كذ حير ادن كَذَأ لمك 
لله ومَا نوأ مهد 0 


[سورة يونس » الآية : ه] 
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وقال تعالى: #8 فَصَيرَ صاصر أَولّوا لْعَرْمِ ين الرْسُلٍ ولا سَسحَجل خَتعَ مهم يوم 
روما وعدورت لي لوا | اماه كن تجار . 
[سورة الأحقاف. الآية: 0] 
0 00 
تر النغرية يتن :6 + خط يتئم د ل إلا عقا . كن كلم ب 
ا دآ 0 ْم # . 
[سورة طهء الآيتان: ]٠١5 - ٠١‏ 
.هذه الآيات الكريمة هي من كتاب الله سبحانه الخالق العليم 
اللفد ريما سكرة بون القراءة: .ونلاحظ من الآيات الكريمة أن بعضها إخبار 
من الله تعالى كقولة: 
« كمهُم يوم وها ل لبوا إلا ديه أو مها 4 . 
وقوله : 


وقوله : 

«وَبَومَ سرهم كأن ل يمُأ إلا ساعَة من الََار 4 . 

وتلذحط انفضا اللا م يوم القيامة كقوله تعالى : 

« وَبوم تَفُوم ألساعَهُ يقس الْمُجْرِمُونَ مَا توا عير مصاع * . 

وقوله تعالى : 

© إِذ يقُولٌ أَمَلْهُمْ طَرِسَةٌ إن لَثْثْمَ إِلَايَوْمً 4 . 

...وفي كلتا الحالتين هو إخبار من اللّه سبحانه وتعالى» ولكن الله 
سبحانه أراد أن يؤكد في كتابه أنه يعلم هذاء ومن ثم يدركه البشر يوم القيامة 
بإحساسهم, لذلك يقولونه بألسنتهم وهذا ما سيكون عليه شعورهم يوم 
القيامة . 

وهذا هو شعور البشر عندما يرون العذاب يوم القيامة فتتضاءل أمامهم 
الدنيا ونعيمهاء فينسون أيامها ولياليها حتى تبدو أمامهم وكأنها ساعة أو يوم أو 
عشية أو ضحاهاء وإذا كان الإحساس الزمني قد ذهب عن دنياهم فأين ذهب 
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الإحساس والشعور عن عالم البرزخ الذي طال على أحدهم مدة قد تصل إلى 
عشرة الاف عام؟ 

وهل الشعور بتضاؤل الزمن يشمل الحياة الدنيا وعالم البرزخ؟ وهل 
تعني كلمة (لبثتم) أو (يلبثوا) مدة الحياة الدنيا وعالم البرزخ؟ أم الحياة الدنيا 
بمفردها دون عالم البرزخ؟؟ 

والجواب أن مدة اللبث أو لبثتم هي مدة الحياة الدنيا وعالم البرزخ 
واللّه أعلم» وإذا انفرد المعنى لأحدهما فهو لعالم البرزخ واللّه أعلمء وهذا ما 
تؤيده الآيات التي سنذكرها في الفقرة التالية» والأرجح أنها تشمل الحياة 
الدنيا وقالم البرزخ ‏ لأن الحياة الدنيا أمام البرزخ الذي قد يطول كما أسلفنا 
إلى عشرة آلاف عام تتضاءل فيشمل المعنى كليهما معا ولكن يبقى السؤال . 

وأنا في عالم البرزخ هل أحس بالزمن» ويوم القيامة يتضاءل من هول 
ما أرى؟ أم فعلاً أنا لا أحس بالزمن في عالم البرزخ ويكون العذاب عرضاً 
مستمراً يشبه بمن يرى مناماً مرعباً مخيفاً ولكنه مستمر إلى يوم البعث؟ وفي 
الفقرة التالية نعرض لهذا الأمر ليكون أكثر وضوحاً. 
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هل يحس الميت 
3ك البرزخ؟؟ 


الرمن.. ال ايت الس عا بل اي ا 
الله اجر مسن كنت الوا اسان ارم فوشام ال 
ل ال جا ايه لكان روه القيامة 90957 
الدنيا إلا ساعة. . . فإذا فقد الإنسان الإحساس بالزمن فإنه لا يفقد إدراكه 
فاسان الذي بلغ عمو فى الدزنا جتعسسيق اسن فإن اها فاته ميق لمق اناده 
ولكنه لا ينساهُ ولا يفقد إدراكه فيه» وإلا ما تذكر من شىء فيما مضى. 
فالإحساس يموت ويبقى الإدراك والإدراك بالزمن هو الذي سيحاسب عليه 
يوم القيامة بذكرى ما فعل» قال تعالى : 

يم يتذَكْر لانن مَاسَن 4 . 

[سورة النازعات» الآية: ه”] 

فالإحساس بالزمن يفقله. ويبقى الإدراك والتذكرء ولنا في القرآن 
الكريم حير شاهد على ما تقول #نفى سور النقرة يذكر اللةاسيوحانه قمة 
العزير الذي أماته الله سبحانه مائة عام ثم أحياه وسأله كم لبشت؟ فقال: يوم 
أو بعض يوم» وكذلك في سورة الكهف حيث يذكر الله سبحانه قصة أهل 
الكهف حيث أنامهم الله سبحانه ثلاثمائة عام وتسع سنين ثم يبعثهم الله 
سبحانه فيتساءلون بينهم كم لبثتم؟ فقال بعضهم: يوما أو بعض يوم قال 

آ 01 رص ا و جل 0 

#أؤ كالذِى صر عل وَْيَةَ وه حا 


35 


ره 
7 لصم 


ويه عل عُرُوشِها فَالَ أن يكى. هذه الله بَعدَ مويه 
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> مر مو ا جحت حمر عر زر ص رو ةا عه > جاع سوج ثم سرع سر رم ا 2 سر سي 
و نَهُ أله مِأََةَ عام ثم بِعَدَمُ َال كم لَِنْتَ َالَ لنت يوْمًا أو بَعْصَ يوْمٍ قال بل ليشت ماقة 
د م اس 00 ع لس سر ل ص رص لخر أ 0200 : ُّ 
حا فَأنظرٌ إل طعاملك وَشَرَابلَكَ لم يتنه وأنطلر إإه شتاركت (للحمالكت َاركة 
1 0 : 7 سمه - 


[سورة البقرة» الأية: 89؟] 
..فقد أماته الله سبحانه مِائة عام وسأله كم لبثت؟ فأجاب يوما أو 
عن درم أي بما يشبه نوم ال ل عام كاملة ويقول تعالى. في 
قصة أهل الكهف وَكَذَلكَ بع تسود لتساءلوا - هم َال َكل يَنهْمَ حكم لشم الوأ 
ايوم أو بحص يوي َالو ركم أَعَلرُ يما لِنْْرْ 4 . 
[ سورة الكهف. الآية: ]١9‏ 
ثم قال تعالى عن مدة لبثهم في الكهف : 
#وَلِتْواف كَهَفْهم لت مِأْنَةَ سني وَأزْدَادوا تسا * . 
[سورة الكهف. الآية: 5؟] 
وفي قصة العزير وأهل الكهف نتبين أن المائة عام والثلاثمائة عام كان 
الإحساس بمدتهما الزمنية لدى أهل الكهف والعزير واحدأء وهو يوم أو 
بعض يوم مع الفرق في الزمن ٠١9‏ أعوام . 

. .وإذا عدنا إلى الآيات الكريمة السابقة التى يتحدث فيها الله 
سبحانه عن يوم القيامة وعن قيام الساعة»وأن المجرمين يقسمون وقتئدٍ 
أنهم لم يلبثوا غير ساعة في الدنيا والبرزخ » فهذا يدل على أن الإحساس 
بالزمن في عالم البرزخ يتضاءل حتى لو بلغ آلاف السنين إلى يوم أو بعض 
يوم عند البعث يوم القيامة» وعلى هذا فإن عذاب القبر أو نعيمه عرفناه وما 
جهل علينا إلا كيفيته» والإحساس الزمني بهذا العذاب أو بهذا النعيم 
والعلم عند اللّه ما قدمناء يفسر القول في الأثر بأن الإنسان إذا مات فقد 
قامت قيامتهءأو بأن الزمن الباقي ليوم القيامة بالنسبة 0 إنسان هو الفترة 
التقيقية ف عحياته على أسنامن أن ا البرزخ يتضا يتضاءل إاخساما 
لويرم اد عقو بوم سني يبعت الله امن« في القبور . 

واللّه سبحانه وحده أعلم بما كان 532 هو كائن وبما سيكون وهو 
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أعلم بعالم البرزخ وما يكون للإنسان فيه والأحاسيس و«الإدراك 
والشعورء وهو أعلم بإحساس الإنسان بالفترة الزمنية التي يلبثها في 
بررححجة. 

لذلك نجد أن الله سبحانه عندما يتحدث عن الساعة وعن يوم القيامة 
فإنه يشير إليها أنها قريب . 

يقول تعالى : 

ا 1 

[سورة المعارج» الآيات: 5 - 7] 
ويقول تعالى : 


الى 25 


ل مما يريك َل ألتَامَة مك م4 . 
١ ْ‏ [سورة الأحزاب» الآية: 717 ] 
ويقول تعالى : 
« وَيعُوُوت مق هو كل صم أن يكو 5ر4 . 
[سورة الإسراءء الآية: ]0١‏ 
هذا لأن اللّه سبحانه أعلم بالساعة وبيوم القيامة» وأعلم بأنها قريب على 
أي إنسان خلقه على هذه الأرض» على أساس أن الإحساس بالزمن يتضاءل 
في البرزخ وما تبقى ليوم القيامة فهو الفترة الباقية له من حياته . 


الفصل الثاني ظ 
الكون نشأته وتوسعه 
ومستقبله ومصيره ونهايته 


- نشأة الكون . 

- ماذا كان قبل نشأة الكون وخلق السموات والأرض؟؟ 

- كيف تم نشوء المجرات في الكون؟ 

- توسع الكون . 

- مستقبل الكون . 

- مصير الكون من الانفجار الكبير حتى الثقوب السوداء . 

- كيف تصور العلماء نهاية الكون؟ 

- نظريات علماء الفلك حول كيف بدأ الكون؟ وكيف ينتهي 
الكون؟؟ ١‏ 

- جري الشمس والقمر لأجل مسمّى دليل على نهاية الكون كله . 


/4 
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نشأة الحون 


لكل شيء بداية وخالق» وماتت مع مرور الزمن كل نظرية تقول دود 
ذلك . فدعاة الأزلية الذين يدعون أن الكون موجود من الأزل ولا بداية له ولا 
نهاية ماتت نظريتهم بعد ثبوت نظرية أكثر العلماء ء بداية الخلق وحدوث 
(الانفجار الكبير)» وكذلك ماتت كل نظريات الولكديرة والوجورديين :بان 
الطبيعة أوجدت نفسها بنفسها والعلم والعلماء أثبتوا بداية لهذا الكون ونشأة 
نشأ بها. 

00 الفلكي (جيمس جينز) يقول: «الراجح أن مادة الكون بدأت 
غازاً منتشراً خلال الفضاء وإن السدائم خلقت من تكائف ذا ال12 7 


ويقول الدكتور (جامو): إن الكون في بدء فاته لالطو كر ورمع 
توزيعاً منظماً»”'' فالعلماء اليوم بضووون منقا هذا الكون نالعا 77 


إن تشبيه مادة خلق السماوات بالدخان دون الهباء أو البخار أو الهواء 
يشير إشارة رائعة مدهشة إلى أن مادة السماء الأولية قبل خلقها كان لها من 
الصفات الهامة ما يشبه صفات الدخان العادي الذي يتصاعد من النيران . 
كانت مادة مظلمة بذاتها مفككة الأجزاء خفيفة ومنتشرة في الفضاء كما ينتشر 
السحاب» ساخنة إلى حد ما وهي كالدخان العادي حاوية لدقائق أنواع المادة 
الثلاثة الصلبة والسائلة والناترة” 4 .إن ولادة الكون بالانفجار الكبير نظرية 
وضعها الرياضيون: والفيزناكتؤن الفلكيون كفزضية لتسين :تنشو الكون .<وكان 
يطلق على هذه الفرضية (حتى سنوات قليلة خلت) اسم الطراز المعياري 


00 د. جامو عالم فلكي رياضي معاصر. 
فو كتاب روح الدين الإسلامي عفيف طبارة. . . صفحة .6١‏ 
(:) الإعجاز العلمي في القرآن الكريم محمد سامي محمد علي . 
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آع200 5632030 5220310 06 75200616. وتعد الآن هذه الفرضية نظرية 
راسخة في الأوساط العلمية» فوفقاً لمنطوق هذه النظرية» كانت هنالك في 
الماضي السحيق» وقبل أن يوجد الزمن والمكان (أي قبل ثلاثة عشر مليار 
سنة ونصف تقريباً) كتلة من طاقة (أو كموم) 0112211123 . يبلغ قطرها أقل من 
جزء من مليون مليار مليار مليار من السنتي متر (أي أقل من عشرة 
..٠‏ وكانت هذه الكتلة الكمومية تحوي تجمعاً من ركام كموني 
5 00111211115 » ومن جسيمات غريبة غير مألو فة --)02011] 
12801101017. وجسيمات غريبة أخرى مضادة ١(‏ - ؟2.)9 تتكون وتتمانى » 
ولا تخضع إلا لمبدأ الارتياب (يرجع إلى الحاشية ؟). كما أن هذه الكتلة 
الكمومية كانت هائلة الكثافة ومفرطة السخونة (تفوق درجة حرارتها درجة 
حرارة «بلانك) . 

وفى إثر حدوث الانفجار الكبير فى هذه الكتلة» أخذت تنفصل عنها 
فقاضات كمومة اسقاه.ة :سريت إلى الشافة لمكيل الفافق: الناظ. 
(التجانس)» والمفرط التبرد. 

لقد أمسكت عندئذ قوة الانتفاخ بإحدى هذه الفقاعات وتوسعت توسعاً 
هائلا (تجاوز مليار مليار مرة»)» وكانت سرعة التوسع تفوق سرعة الضوء (أي 
أكثر من 7٠٠١‏ ألف كم / ثانية) وعندما توقف الانتفاخ طرحت الكرة الانتفاخية 
المتوسعة (بذرة الكون البدئى) الطاقة الفائضة» فسخنت خلاء الكون المتشكل 
إلى قوجة تفن عن يفتة أل متنا ر مكار لان كلقن ان حوحة مطلقة راي هن 
٠‏ درجات مطلقة» أو درجة حرارة «بلانك2. إن طرح الطاقة الفائضة حدث 
أيضاً على شكل انفجار هائل» إنما أبطأ سرعة» وأقل شدة من الانفجار الأول 
الأعظم. لقد كانت قوى الطبيعة الأربع لحظة حدوث الانفجار الأعظم 
موحدة في قوة واحدة كبرى ذات بنية غشائية حويصلية وترية (إنما معطلة 
وظينيا) ‏ وتمت:ولاذة هذه القوف ١‏ يعدائك تداريهيا . 

إن حدوث الانفجار الأعظم (الكبير) أدى أيضاً إلى ولادة الكون 
بحدوث الانفجار الأعظم» والتي تحولت فيما بعد إلى نظرية (تثبت صحتها 
القياسات وقادرة على التنبؤ بملاحظات وظواهر مستجدة) قد انبثقت عن 
مجموعة من الأدلة (نظرية وتجريبية) تقوم (بصورة أساسية) على حقيقة توسع 
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الكون وحقيقة تبرده» إضافة إلى قرائن أخرى. كما أن هذه الأدلة تثبت أن 
خلق الكون تم بانفجارين متلاحقين الأول والأقوى» أدى إلى تكون الفقاعات 
الكمومية الانتفاخية التي توسعت إحداها لتشكل الكون المتوسع» ومفرط 
التبراد: 

ومن هنا أتى تعبير الانفجار الأعظم (الكبير) الساخن (الذي يستعمل 
أحياناً). ”'©. . ولأهمية الأمر رأينا أن نورد ما في كتاب الدكتور منصور 
محمد حسب النبي رئيس قسم الفيزياء ‏ جامعة القاهرة ما أورده وبينه عن 
نشأة الكون أو بما يسمى علمياً (انفجار البيج بانج) وعمر الكون. 

يقوك: إن قانون هابل يوضح أن المجرات تتباعد حالياً عن بعضها 
يحي لو رجعنا بالزمن إلى الوراء لوجدنا جميع المجرات بما فيها من أجرام 
ملتحمة في كتلة واحدة. وهذا يعني أن الكون كله كان في البداية رتقا واحدأً 
في كرة تدعى البيضة الكونية . وهذه البيضة الكونية قد انفجرت في الماضي 
السحيق انفجاراً ضخماً أدى إلى تناثر أجزائها في مجرات نتحرك متباعدة عن 
بعضها. وطبقاً لهذه الفكرة فإننا ما زلنا نرى الكون يزداد اتساعاً حتى الآن 
نتيجة الدفع الابتدائي الناتج عن الانفجار الأول المسمى (البيج بانج) في 
نظرية الانفجار الكبير. ولقد أعلن العالم الروسي جامو هذه النظرية عام 
هم وأيدها هابل بقياسات طيفية حديثة والسؤال الآن: متى حدث 
الانفجار الكبير (البينج بانج)؟ لقد حاول العلماء معرفة تاريخ هذا الانفجار 
للتعرف بالتحديد إلى لحظة نشأة الكون ولكن التقديرات العلمية كانت 
مختلفة. فمنذ عام ٠110م‏ والعلماء ء يقدرون عمر الكون على أساس قياس 
البعد الحاليى وسرعة ارتداد المجرات» ولقد تغيرت القياسات نتيجة تقدم 
وسائل الرصد وكلما تم تصحيح البعد بالنسبة لأية مجرة لمسافة أطول تغير 
الزمن اللازم لوصول المجرة إلى هذا البعدء وبالتالي يتغير العمر المحسوب 
للكون. وعلى سبيل المثال فقد تغير عمر الكون من 7١‏ بليون سنة طبقا 
لقياسات عام ١40٠‏ م إلى 5 بلايين ثم ١‏ بلايين وحتى 17 7١‏ بليون سنة 
وهذه القيمة الأخيرة اقترحها تامان وسانداج عام ١977‏ نتيجة القياسات 


.59 كتاب موجز تاريخ الكون د. هاني رزق طبعة دار الفكر دمشق صفحة‎ )١( 


0 الموسوعة الكونية الكبرى/ آبات الله في الموت ونهاية الكون 54 


الجديدة لثابت هابل» ولكن بعض الفلكيين يعترضون على القيمة الأخيرة 
وبعضهم يعطي لثابت هابل قيمة تؤدي إلى تقدير عمر الكون بعشرة بلايين 
سنة فقطء وبهذا فإن تاريخ نشأة الكون سيظل لغزاً متروكاً دون حل» وكل ما 
نستطيع أن نقوله هو أن كل المادة الموجودة حالياً في بلايين المجرات كانت 
متجمعة في البداية في جزء صغير كثيف ملتهب يدعى البيضة الكونية منذ فترة 
تراوع دن ف انر بض مقي ران د ال يرت 
وتنائرت أجزاؤها على هيئة مجرات تتباعد عن بعضها فى هذا الكون 
لقانم 1 

ولقد حاول العلماء إثبات صحة نظرية الانفجار الكبير إلى أن اكتشف 
العالمان بينزياس» وويلسون شكل 5 , الأمواج الراديوية التي تأتي من جميع 
الاتجاهات والتي يطلق عليها إشعاع الخلفية الكونية للجسم الأسود في درجة " 
كلفن وذلك طبقاً لقياسات التلسكوب الراديوي في معامل شركة بل . ولقد فسر 
العلماء هذا الإشعاع بأنه من بقايا وآثار الانفجار الأول (البيج بانجح) عندما كان 
الكون كرة ملتهبة وكان الوشعاع أكثر نسبياً من المادة. ويعتبر هذا الاكتشاف 
تأكيداً وإثباتاً لنظرية جامو» ومن أجل ذلك حصل العالمان بينزياس وويلسون 
على جائزة نوبل عام ١917/8‏ . وهكذا أصبح لدينا برهان جديد على أن الكون كان 
ملتحماً في بيضة كونية ملتهبة ثم انفجرت في البيج بانج وأن هذا الانفجار هو 
المسؤول عن التوسع المستمر للكون» وهو سبب بعض الظواهر المقاسة في 
الوقت الحاضر (مثل إشعاع الخلفية الكونية) 7" . 

عمر الكون : 

عمر الكون منذ لحظة الانفجار الكبير حسب نظرية أنشتاين فهو ١٠,“‏ 
مليار سنة وعمر الكون عند هوبل وفادلار هو بين ١5 ١١‏ مليار سنة بناء 
على طريقتين نوويتين مختلفتين» وهذه الأرقام تجعلها قريبا جداً من الرقم 
5 ملياراً وهو الرقم المعتمد الم أكثر علماء الفلك» ولكن م 
التي قام بها أكبر تلسكوب معاصر (هابل) أكد أن عمر الكون ١١‏ مليار سنة 


)١(‏ القرآن الكريم والعلم الحديث د. منصور محمد حسب النبي - صفحة 787 رئيس 
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ماذا كان قبل نشأة الكحون 
وخلق السماوات والأرض 


يقول تعالى : 
#وَهرٌ الذي حَلَقَ أَلسَمَوَتٍ وَالْأرض فى سِنَّةِ أتَاوٍ وكات عَرَشُمُ عَلَ ْمَل 


ْ [سورة هودهء الاية: 7] 
هذه الآية الكريمة عظيمة الشأن عظيمة المعنى» عظيمة الدلالة. 
فالعلماء المعاصرون يتساءلون ويبحثون عن جواب ماذا كان قبل (الانفجار 
الكبير) وهو لحظة خلق الكون ونشأة النجوم والمجرات» فلا يجدون جواباً 
شافياً بعد أكثر من ثلاثمائة سنة من دراساتهم وبحوثهم في عالم الفلك» وهم 
يتخبطون في الجواب وكثرت النظريات وكل يدلي بدلوه» فالجواب أعياهم 
والنظريات كثيرة والإنسان بطبعه لا يترك شيئاً إلا ويسأل عنه ويبحث عنه. 
وليشى غذااعيما فى الإتسان. :. إتما دلالة علن :أن الإسيان “مخلوق بحتب 
البحث والاستقراء قال تعالى : 
#وكن الإنسن أكثر نَنْءِ جَدَلا 4 . 
[سورة الكهفء الآية: 55] 
أي ليس مثل الإنسان فيما خلقت يحب الجدل أو أكثر منه جدلاً في 
كل مسائل الخلق وما تراه عينه وما يسرح به خياله وفكره. وهذه ميزة العقل 
التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الإنسان. 
:+ قالآية تشيز إلى أن هناك آمرا كان قبل خلى السفاؤات والآرض: 
وكين أن اللهتكان عرق على القاء فين خلق اليصادات والارمن. 
فهذه الآية العظيمة ذات مدلول كبير توسعت دائرة الشرح والتفسير فيها. 
لأنها تتكلم عن أمر عظيم وهو تساؤل العلماء ماذا كان قبل خلق السماوات 
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والأرض . . . . علماء الفلك المعاصرون يسألون ماذا قبل الانفجار الكبير الذي 
هو بداية خلق الكون وتكوّن المجرات والنجوم؛ وهم لا يسألون من وجهة نظر 
دينية» لأن كثيراً منهم لا يؤمنون وكثيراً منهم يحاول أن يثبت أزلية الكون وأبديته 
حيث لا تكون بداية ولن تكون نهاية» ولكن رُدُوا من قبل علماء فلك آخرين 
أيضاً ليس من وجهة نظر دينية أن للكون بداية وله نهاية» وأن الإنسان له بداية وله 
نهاية» وأن الأرض والشمس والقمر لها بداية وسيكون لها نهاية. جدل قائم 
وأكثر الجدل حول مسألة مهمة ماذا كان قبل الانفجار الكبير . . أي ماذا كان قبل 
خلق السماوات والأرضء الله سبحانه وتعالى يقول: 

لوَهٌْ الذي حَقَ ِلسّموَتٍ وَالْأَرْسَ فى سِنََّ لْتَاوٍ وكات عَرَشُمُ عَلَ امل 

[سورة هودء الاية: ] 

وهمء. أي: علماء الفلك لا يعرفون ولكنهم يضعون الفرضيات» 
ولنستمع إلى علماء التفسير حول هذه الآية الكريمة كمدخل مهم جدا قبل 
التفصيل في هذه المسألة العظيمة من مسائل الخلق . 

وفي التفسير الوسيط للزحيلي : 

وكات عَرَشُمُ عل آلْمَآءِ # أي : كان العرش وهو أعظم المخلوقات 
فوق الماء وكان موجوداً قبل أن يخلق الله شيعا ١”‏ . 

وفي الموسوعة القرآنية الميسرة 

#ركات عَرْشُمُ عل الْمَهِ #4 أي : كان عرشه قبل خلق السماوات 
والأرض على الماءء والعرش مخلوق عظيم يليق به تعالى لا تعرف حقيقته 
نؤمن به من غير تشبيه كما ورد ''. 

وفي تفسير السعدي: 

#ركات عَرْشُمٌ عل ألْمَآهِ # أي : كان عرشه فوق السماءء فبعد أن خلق 


السماوات والأرض استوى عليه . 


.٠١5؟5 التفسير الوسيط مجلد ” صفحة‎ )١( 
.5١77؟ الموسوعة القرآنية الميسرة صفحة‎ )٠؟(‎ 
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يقول الصابوني في صفوة التفاسير : 

« وكات عَرْفُمُ عَلَ الله ِبْوْحْ لم لَعْسَنُ عَمَلا4 أي : وكان العرش 
قبل خلق السماوات والأرض على الماء»ء وقال الزمخشري في الكشاف: أي 
ما كان تحته خلق» وفيه دليل على أن العرش والماء كانا مخلوقين قبل 
السماوات والأرض . 

وفي تفسير الفخر الرازي : 

«# وكات عَرْشُمُ عَلَ الْمَآهِ 4 قال كعي : خلق الله تعالى ياقوتة خضراء. 
ثم نظر إليها بالهيبة فصارت ماءً يرتعدء ثم خلق الريح فجعل الماء على متنها 
ثم وضع العرش على الماء. قال أبو بكر الأصم: معنى قوله: # وكات 
عَرْشُم عَلَ امه كقولهم: السماء على الأرض» وليس على سبيل كون 
أحدهما ملتصقاً بالآخرء وكيف كانت الواقعة» فذلك يدل على أن العرش 
والماء كانا قبل السماوات والأرض» وقالت المعتزلة: في الآية دلالة على 
وجود الملائكة قبل خلقهماء لأنه لا يجوز أن يخلق ذلك ولا أحد ينتفع 
بالعرش والماءء لأنه تعالى لما خلقهما فإما أن يكون خلقهما لمنفعة أو لا 
لمنفعة والثاني عبثء» فبقي الأول وهو أنه خلقهما لمنفعة. . وأما أبو مسلم 
الأصفهاني فقال في معنى قوله تعالى: # وكات عَرَشُمُ عل ألم # أي بناؤه 
ال 0 وقد مضى تفسير ذلك في سورة نونسن وس أنه 
تعالى إذا بنى السماوات على الماء كانت أبدع وأعجبء فإن البناء الضعيف 


[اأالع يوم قل ارق سان ويف تء فكيف بهذا الأمر العظيم إذا بسط 


مع الماء... ثم يعود الفخر الرازي حول الآبة الكريمة # وكات عرشم على 
لْمَهِ # ويقول: هناك تساؤلات . 

الأول: ما الفائدة فى ذكر أن عرشه كان على الماء قبل خلق السماوات 
والأرضر:؟والجوات فهدلالة على كنال القدوة+ لول أنه كالى: فاون على 
إمساك الثقيل بغير عمد لما صح ذلك؟! والثاني: أنه تعالى أمسك الماء على 
قرار وإلا لزم أن تكون أقسام العالم غير متناهية» وذلك يدل على ما ذكرناه؛ 
والثالث: أن العرش الذي هو أعظم المخلوقات قد أمسكه الله تعالى فوق 
سبع سماوات من غير دعامة ولا علاقة فوقه. 
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الثاني: هل يصح ما يروى أنه قيل: يا رسول الله ماذا قبل خلق 
السماوات والأرض؟ 

قال (كان في عماء فوقه هواء وتحته هواء) والجواب: أن هذه الرواية 
ضعيفة» والأولى أن يكون الخبر المشهور أولى بالقبول» وهو قوله كله : 
(كان اللّه وما كان معه شيءء ثم كان عرشه على الماء)”" . 

... نكتفي بهذه التفاسير ونلاحظ تعدد وجهات النظرء وأكثر تفصيلا 
كان من تفسير الفخر الرازي فى التفسير الكبيرء إذ إن الفخر الرازي كان 
تعزؤفاً تنسظة التتضيل فى هق هذه الأمون العظيمة :وتلق الآيات الكريية 
المهم أن مثل هذه الآية كانت موضع اختلاف في التفسير وهذا صحيح لأن 
مثل هذا الأمر معرفته تفوق تخيلات البشر جميعاً فهؤلاء علماء الفلك اليوم 
وبكل ما يملكون من أدوات جبارة مختلفون حول هذا الأمر. . . 

ويبقى صراع السؤال بين السلف وبين الخلف. بين علماء الأمس 
وعلماء اليوم . وسِن المفسووة الشابقية ونين المفشرين المعاضرين :.. وكذلك 
يبقى صراع السؤال بين المحدثين من علماء الفلك اليوم حول قضية الخلق 
وما قبل الانفجار الكبير. . وسؤال المعاصرين اليوم ربما يختلف عن سؤال 
السابقين ذلك أنهم لم يكونوا يعلمون (بالانفجار الكبير) الذي هو بداية 
الخلق والوجودء وتكوين المجرات والنجوم والكواكب والشمس والأرض 
والقمر فيما بعد. 


.١95 الفخر الرازي التفسير الكبير مجلد 4 صفحة‎ )١( 
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حيف تم نشوء المجرات في الكون: 


انطلاقا مما رأينا عن الكون» تتشكل تكاثفات محلية تنائرت هنا وهناك 
في الفضاءء بسبب عدم قدرة الانجذاب المتبادل بين الذرات الذي يعتبر غير 
كاف لعاميرة :اسعفرازهاء قينا اسعشرت التكمفات الكترى» فى خين أن 
الجاذبية التي تمارسها على الذرات المعزولة جعلتها تكبر حجماً وتتضخم 
فبلغت ما هي عليه الآن. 

فكان من جراء ذلك أن أدت حركة الذرات المنبعثة من الطاقة 
الانجذابية إلى ارتفاع درجة حرارة الأجرام الأولية» فتولد عن كل ذلك حركة 
دوران بطيئة» وهذه هي المرحلة الثانية من نشوء الكون. أما المرحلة الأخيرة 
من نشوء المجرات فقد استغرقت عدة مئات من ملايين السنين» وتدريجيا 
بدأت الأجرام بالتقلص بسبب الحرارة المشعة والتبريد الذي يتبعهاء بعد أن 
ازدادت سرعة دورانها. 

يعتقد علماء الفلك أن الأجرام والكواكب, لم يتم تشكيلها في مرحلة 
واحدة بل استغرقت مراحل متلاحقة وتطورا منتظما حتى وصلت إلى ما هي 
عليه» ولا تزال في حالة تطور دائم إنما عبر فترات زمنية طويلة الأمد. وإذا 
أردنا تحليل هذه الأجرام» وفقأ للمادة الكونية التي تشكلت منها نستطيع 
تصنيفها كالتالي : هناك أجرام تكونت من اختلاط الغاز والغبار الكونيين» 
وهناك أجرام كوكبية تكونت من كرات غازية تشتمل في أحد مراكزها على 
نجمة» ومن الأمثلة على ذلك مجرة درب التبانة التى تحدثنا عنها فى مكان 
آخر. لأن بإمكانها اختراق الظلمة الكثيفة واللإسسان والشام ب ددهد من 
الصعب تحقيقه مع أفضل الراصدات . 


اكتشاف المجرة الأبعد فى الكون 
'حققت إحدى مجموعات علماء الفلك الدوليين خطوة قياسية جديدة 
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عبر اكتشاف المجرة المعروفة بكونها الأكثر بعداً في هذا الكون» فهي تتواجد 
على بعد حوالي ثلاث عشرة مليار سنة ضوئية» وقد تم رؤيتها بعد مرور 
سبعمئة وخمسين مليون سنة على الانفجار الكونى الكبير أي حين كان عمر 
الكون وبالكاد يبلغ خمسة بالمئة من عمره الحالي. 

وقد تم تحديد المجرة البدائية عبر استخدام تليسكوب هابل الفضائي 
التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ووكالة الفضاء الأوروبية وتليسكوب «كيك 
كارا» فى موناكي في هاواي وقد اكتسب هذان المرصدان دفعا كبيرا بفضل 
إعثاقة: علاساث السعدات كر نى بيعي "فى التعاسما (الد من ينه معان 
المجرة البعيدة ويرجح أن تكون المجرة التي تم اكتشافها حديثا مجرة حديثة 
التكوين ظهر ألقها في أواخر ما يعرف بالعصور المظلمة» وهي عبارة عن 
حقبة من التاريخ الكوني انتهت بظهور المجرات والأجرام الأولى التي حولت 
جزيئات الهيدروجين غير الشفافة إلى كون شفاف مؤين كما نراه اليوم . 

لقد تم رصد المجرة الجديدة بفضل تراكم مجموعة المجرات المجاورة 
وهي مجموعة أبيل 257١4‏ وتم التقاط الصور بواسطة كاميرا المسح المتقدمة 
على متن تليسكوب هابل الفضائى وإن هذه المجموعة ضخمة جدأً بحيث أن 
ضوء الأجسام البعيدة الذي يمر عبرها ينحرف ويتوسع بنسبة أكبر مما يفعل 
عبر الزجاج المكبر الذي يحرف ويكبر الأجسام المرئية عبره» وإن أجهزة 
التليسكوب الانجذابية الطبيعية المماثلة تسمح لعلماء الفلك برؤية الأجسام 
البعيدة والباهتة مهما بلغ بعدهاء كما تشكل الوسيلة الوحيدة لرؤية هذه 
الأجسام وإن لون المجرة باهت جداًء وموقعها بعيد للغاية وضوؤها المرئي 
قد امتد وانقسم إلى أطوال موجية تحت الحمراء» ما زاد من صعوبة عمليات 
الرصد بشكل كبير . 

ويقول عالم الفلك «جان بول نيب» (من مرصد «ميدي بيرينيه) ومعهد 
كاليفورنيا للتكنولوجيا) وهو كاتب مقال حول تقرير الاكتشاف سيصدر في 
عدد مقبل للصحيفة الفيزيائية الفلكية أو 102881 1هءنولإطم5]:0ى بينما كنا 
نبحث عن المجرات البعيدة التي تم تضخيمها بواسطة أبيل 5١١4‏ قمنا برصد 
زوج من الصور التي تتشابه بشكل متضارب والتي يشير ترتيبها ولونها إلى 
وجود جسم بعيد للغاية ويشير تحليل سلسلة من صور «هابل) إلى أن معدل 
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الإزاحة نحو الأحمر الخاص بهذا الجسم يتراوح بين 5ر5 وارلاء ما يجعله 
المصدر الأبعد الذي تم اكتشافه حتى الآن. وفي أي حال إن العروض 
الطويلة فى الحقول البصرية وتحت الحمراء والتى تمت بواسطة مرسمات 
الظيف على تليشكوت اكيك؟ ذاثت الفكترة أمتار تشين إلى أن الجسم يمتلك 
معدل إزاحة نحو اللون الأحمر يكاد يبلغ أقصى السلسلة فهو يوازي “ار 
ومعدل الإزاحة نحو اللون الأحمر عبارة عن قياس كيفية زيادة طول أطوال 
الضوء الموجية» وكلما كانت الزيادة باتجاه المناطق الشديدة الاحمرار فى 
الطيف كلما زاد بعد الجسم . 1 

وفى هذا السياق يقول «دنيب»2: إن المجرة التى اكتشفناها باهتة إلى حد 
يناك بودن لكات نول د الكاتمعره نييانة تعليها عقاو انتعنة الدع 
وبدون التضخيم الذي وفرته المجموعة الأمامية والذي بلغ خمساً وعشرين 
مرة لما تمّ تحديد هذا الجسم الحديث أو دراسته بأي تفصيل كان على الرغم 
من توفر أجهزة التليسكوب الحالية وحتى بواسطة عدسات الانجذاب 
الكوني. إن الاكتشاف لم يصبح ممكناً إلا عبر الزيادة القصوى لقدرات 


فواهدنا السالة 7 


06 تيتشر العلمية . 
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توسع الكون 


يقول تعالى : 
9 وَآلسَماء بها بير ونا لمُوسِعُونَ * . 
[أسورة الذاريات» الآية : /وء] 
آبة كريمة يحق لنا أن تقول غنها: قمة الإعجازء وقمة البيان» وقمة 
الدلالة على أن القرآن كتاب الله تعالى» أنزله على عبده ورسوله سيدنا محمد 
الوا با ا مووي ب اميا ع ين 
0 ولكن تحملان من المعاني ما لا يعلمه إلا اللّم 
وها آراد ان عليه حلقه.. ان هيد الله اسعانة وتعالى إذ يقول : 
و1 ا َم لحان 46 . 
[أسورة ص» الآية : 434)] 
وحق للقرآن الكريم أن يكون معجزة خالدة» خالدة في تجددها الدائم 
وليس في إعجازها يوم نزل القرآن الكريم. وصدق من قال: إن القرآن 
لحري ير راح لا كيبي لعاتسدر : وفي هذه الآية الكريمة نقول : الجود لله 
الذي أوانا آياته فعرفناهاء والحمك لله الذى مخض هذا الجيل فظهرت تباعاً 
دلائل فلرته. 
شرل ان 
« ول امد ينه سيريكا- ايليو- فعرفوتباً 6 . 
[سورة النمل» الآية: 97 ] 
وهي آيات القرآن الكريم والتي لم تعرف ولم تفسر في وقت نزول 
القرآن الكريم» وفسرت تباعاً. وقوله تعالىى: # وَقْلٍ امد يله سيريكاء ينيو 
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هوبا # تبقى دائماًء والحمد دائم ومعرفتنا بأيافك اللفديا قنة وسنبتهرة فون 
انقطاع إلى أن يتبين للبشرية جميعاً أن الله سبحانه وتعالى هو الحق» وهو 
الخالق ولا المسيواء. 
يقول تعالى : 
لا سَوِْبِهِمَ فى الْآهَاقِ وف فيح حَقٌٍّ يبي لَهُمَ أنَّهُ ُلَن 4 . 
[سورة فصلت. الآية: “01 ] 
... من أجل هذه الآية الكريمة ## وَالسَمَه ينها بايد ونا لموسِعُونَ # طفت 
في كتب التفسير قديمها وحديثهاء لأرى كيف فسرت هذه الآية الكريمة؟ وما 
مدع عل المتعرين كل و عصدر قن يدانه الآية الكريمة؟ 
ولنقرأ في بعض كتب التفسير ما كتبه المفسرون عن هذه الآية الكريمة؟ 
# وَالسَماء بها أي ونا لمُوسِعُونَ 4 . 
[سورة الذاريات»ء الأية: 51 ] 
يقول ابن كثير : 
يقول تعالى: منبهاً على خلق العالم العلوي والسفلي : 9 وَأسَماهَ بَيَسَهَا 4 
أي : جعلناها سقفاً محفوظاً رفيعاً» #8 يَبَيْرٍ4 أي: بقوة» قاله ابن عباس 
ومجاهد. 9 ونا لمُويحُونَ ‏ أي : وسعنا أرجاءها بغير عمد حتى استغلت كما 
هئ 


إن 


ويقول الصابوني في صفوة التفاسير: # وَالمَماء بنيَكهَا © أي : وشيدنا 
السماء وأحكمنا خلقها بقوة وقدرة» قال ابن عباس : 8 بِأَيْرٍ ‏ بقوة. 9 ون 
لمُوسُِونَ 4 أي : وإنا لموسعون في خلق السماءء فإن الأرض وما يحيط بها من 
الهواء والماء بالنسبة لها كحلقة صغيرة فى فلاة كما ورد فى بعض الأحاديث» 
وقال ابن عباس : ل وَإ مون أي لقادرون» من الوسع بمعنى الكافة . 

ويقول الزحيلي في التفسير الوسيط : لقد بنينا السماء بقوة ومقدرة وإنا 
لذو قدرة وسعة على خلقها وخلق غيرها فنحن قادرون» ولا نعجز عن ذلك». 
ولا يمسنا تعب. فقوله: # لمَوسِعُونَ © نوسع الأشياء قدرة وقوة. 

وفى الموسوعة القرآنية الميسرة: والسماء بنيناها بقوة وقدرة وإنا 
لقادرون على خلقها وخلق غيرهاء وذو سعة على كل شي . 
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وفى تفسير السعدى يقول: 9 والسماء بها # أي : خلقناها وأتقنّاها 
بتاعا ما لون و عليهاء # بِبَيْرٍ # أي: قوة وقدرة عظيمة 
9 وإنا لموسعونَ 14 لأرجائها وأنحائهاء وإنا لموسعون أيضاً على عبادنا في 
الرزق . 

وفي الجلالين للسيوطي : #وَألَمَكَ بها بتر © بقوة» #وإنا لمُوسِعُونَ # 
قادرون. يقال: آد الرجل يئيدء أي قوي. وأوسع الرجل: صار ذا سعة 
قو 

هذه بعض التفاسير والتى كانت جميعاً مقتضبة في التفسيرء ولم أجد 
تفسيراً واحداً يتوسع في معاني هذه الآية الكريمة. وكأني أراهم جميعا 
أجمعوا على أن: «وَالمَة بها بي 4 أي بقوة وقدرة مانا لمُْعُْنَ ‏ أي 
لأرجاء السماء وأنحاتها مع اختلاف بسيط في التفسير. 

نعود إلى التفسير العلمى المعاصر ومعجزة هذه الآية الكريمة» ولماذا 
بوسنم الله سببعاتة:وتعالى هذا الكوزن؟ 

وفى البداية نقول: الآية معجزتها بكلمة #لمُوبِعُونَ © ولغة: ليس هناك 
اختلاف في التفسيرء إذ إن المعنى يشير إلى التوسع والتمدد لهذا الكون ولا 
تغير في المعنى» وليست كلمة (موسعون) سوى أنه توسيع لأرجاء السماء 
وأنحائها . 

... الكون أمام ناظرينا ثابت ولا شيء يتبدل ولا يتغير» ولا نرى أنَّ 
نجوماً في صفحة السماء ذهبت وأتى غيرها أو نرى في كل يوم نجوماً جديدة 
ومواقع جديدة» لذلك كانت النظريات إلى حين من الزمن قريب تشير إلى 
سكون الكون وثباته» حتى عندما ظهرت النظرية النسبية للعالم الرياضي 
الإنكليزي أنشتاين واكتشف سرعة الضوءء إلا أنه لم يتحدث عن تمدد الكون 
واتساعه» وبقي أنشتاين على نظرية سكون الكون وثباته . 

ردم والهنا أزافةاللة يانه زتفالى أن تفمهر قله الا الكريية 
واَلَماء بها بير وإنَا لموسِعُونَ © هيأ لهم ما يستطيعون به كشف تمدد الكون 
واتساعه. 

وأول الاكتشاف تم في الدراسات التي أجريت على طيف المجرّات . 
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وفي كتاب موجز تاريخ الكون يقول مؤلفه : 

لا بد منذ البداية تأكيد حقيقة محورية تشكل مركز الثقل فى نظرية 
الانفجار الأعظم أو النموذج المعياري. . . وتتمثل هذه الحقيقة في أن 
تنوسع الكون حدث ولا يزال يحدث بسبب قوة الانفجار (لحظة بشوع 
يتوسع باستمرارء فإن ذلك يرجع إلى قوة الانفجار الأعظم التي سببت 
وأدت وتؤدي باستمرار إلى تباعد المجرّات وتوسع الكون. . ويقول: مما 
لا لبس فيه أن الفضل في التنبؤ بتزايد قطر الكون يرجع إلى الرياضي 
الف يائى الروسن (الكستدر فريدمان)؛ الذي وضع نماذجه الرياضية (بناء 
على قراءة صحيحة للنسبية العامة. ووضع حلولا تنبثق عن هذه القراءة) 
وبرهن بوساطتها على وجود بداية لهذا الكون حدث فيها الانفجار 
الأعظمء وعلى أن هذا الكون يتوسع باستمرار» وكما يمكن الاستنتاج من 
قراءة أبعد لنماذج (فريدمان)» أن الكون ربما لا يعاني ارتصاصا أعظم بل 


قد يبقى بتوسع دائم» إما بمعدل ثابت متوازن» أو بمعدل متسارع”'' . 


وفي كتاب القرآن الكريم والعلم الحديث” '" . 

يقول مؤلفه: توسع أو تمدد الكون أعظم ظاهرة اكتشفها العلم 
الحديث» ولقد أصبح هذا التوسع مفهوما ثابتاً وحقيقة لا جدال فيهاء 
لدرجة أن المناقشات العلمية تدور فقط حول الطريقة التي يتم بها هذا 
التوسع أو التمدد! ويقول: لقد تنبأت النظرية النسبية العامة لأنيشتاين 
بهذه الظاهرة وأجريت قياسات عملية كثيرة على (أطباق المجرات)». ولقد 
استخدمت ظاهرة (دوبلر) للإزاحة الطبقية لتدعيم هذه النظرية» وتنشأ 
ظاهرة (دوبلر) عندما تتغير المسافة بين المصدر الضوتى والرّاصدء وإذا 
زات المسافة نتيها عندما تتحرك احدهها أو كلاه 1 الطيف الضوئي 


() موجز تاريخ الكون د. هاني رزق صفحة 58. 
(؟) القرآن الكريم والعلم الحديث د. منصور محمد حسب النبي رئيس قسم الفيزياء في 
جامعة القاهرة صفحة .١5٠‏ 
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الصادر تحدث له إزاحة معينة نحو الطول الموجى الأكبر» بحيث تتناسب 
الإزاحة الطبقية طردياً مع سرعة التحرك» وتدعى في هذه الحالة بالإزاحة 
الحمراء . 

... ولقد درس (دوين هابل) خطوط طيف الامتصاص للمجرّات» 
فتبين له أن جميع المجرّات خارج مجموعتنا المجرّية (درب التبانة). ٠.‏ والتي 
وت اموا واوا ابه ا ا 
استنتج (هابل) أن معظم المجرات تتباعد عنا وكلما ابتعدت المجرّات ازدادت 
سرعة ارتدادها أو تراجعها عنا! 

ولقد تبين أن سرعة التراجع تزداد بمقدار ١7‏ كم/ ثانية لكل مسافة 
قدرها مليون سنة ضوئية . 

ما معنى هذا؟ معناه: أن المجرة التى تبعد عنا ٠٠١‏ مليون سنة ضوئية 
تتراجع أو ترقدعنا ببرعة قدرها ١‏ 6< 116.217 كم في الفائية 
الواحدة.. ومثل آخر إن (عنقود كوما) وهو تجمع مجري يبعد عنا ”60٠‏ 
مليون سنة ضوئيةء فإنه يتراجع عنا بسرعة ١!‏ اط 70٠‏ - 0400 كم في 
الثانية الواحدة» وهكذا فالمجرة التي تبعد عنا مليار سنة ضوئية : تتراجع عنا 
بسرعة ١/٠٠٠‏ كم في الثانية الواحدة» وثابت التناسب هنا وقدره /ا١‏ كم في 
الثانية لكل مليون سنة ضوئية» وهذا الاكتشاف (بثابت هابل) . 

وقانون هابل هذا ظاهرة تستدعى الانتباه. . فكل المجرات تتباعد عناء 
ركلنا اخمدك المكة اف | زوادنة مرف #نددها :وا ةا ده وقنه لاهن تعن 
ظاهرة تمدد الكون . 

... ومما يدل على دقة خلق الكونء ومنذ الانفجار الكبير» وأن 
توسع الكون الناتج عنه وعلى مدى ثلاثة عشر ونصف المليار سنة هو بمنتهى 
العلم والحساب الدقيق . 

يقول العالم البريطاني المعروف (بول ديفر) : 

(لقد دلت الحسابات أن سرعة توسع الكون تسير في مجال حرج 
للغاية» فلو توسع الكون بشكل أبطأ بقليل جدأ عن السرعة الحالية» لتوجه 
إلى الانهيار الداخلي بسبب قوة الجاذبية» ولو كانت هذه السرعة أكثر بقليل 
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عن السرعة الحالية لتأثرت مادة الكون وتشتت الكونء» ولو كانت سرعة 
لكان هذا كافياً للإخلال بالتوازن الضروريء لذا فالانفجار الكبير ليس 
انفجاراً اعتيادياً بل عملية محسوبة جيداً من جميع الأوجه وعملية منظمة 
جدا) . 

وماذا نستنتج من كل هذه الشواهد والمعلومات العلمية؟ 

يشرح (بول ديفز) النتيجة الحتمية لهذه الدلائل والتي لا تقبل النقاش 
فيقول: (من الصعب جدا إنكار أن قوة عاقلة ومدركة قامت بإنشاء هذا الكون 
المستئدة إلى حسابات حساسة جداً. . إن التغييرات الرقمية الحساسة جدأ 
والموجودة في أسس الموازنات في الكون» دليل قوي جداً على وجود 
تصميم على نطاق الكون) . 

أما العالم الفيزيائي المشهور (ستيفن هوفكن): فهو يتناول في كتابه 
(التاريخ المختصر للزمن) الدقة المذهلة الموجودة لسرعة توسع الكون في 
الثانية الأولى الحرجة من الانفجار الكبيرء فيقول: (إن سرعة توسع الكون 
سرعة حرجة جداًء إلى درجة أنها لو كانت فى الثانية الأولى من الانفجار أقل 


يصل إلى وضعه الحالي) . 
إذاً هذا هو مبلغ الدقة المذهلة في تنظيم هذا الانفجار الكبير في تصميم 
سر عليه . 


والنتيجة الحتمية التي يصل إليها عالم الفلك الأمريكي (جورج 
كرنشتاين) في كتابه (الكون التكافلي) هي : (كلما دققنا الأدلة واجهتنا على 
الدوام الحقيقة نفسهاء وهي أن هناك قوة عاقلة فوق الطبيعة تدخلت في نشوء 

١ ١ ))0 
. الكون)‎ 

حقاً إنها آية عظيمة لا يمكن أن تصدر عن بشر ولو اجتمعوا لهاء فإذا 
كان العلم لم يكتشف حقيقة توسع الكون إلا بعد عام ٠197م‏ أي: منذ أقل 


)١(‏ موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة يوسف الحاج أحمد. 
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من مائة عام» ونحن دخلنا أبواب القرن الواحد والعشرين فكيف ينزل في 
كتاب حقيقة توسع الكون في وقت كانت البشرية كلها تعيش جهلا حقيقيا عن 
علم السماء وما فيهاء فسبحان رب السماوات ورب الأرض رب العرش عما 
يصفونء يقول تعالى : 

#وَلهُ الكرِياة فى السَموات والْارضٍ وَهُو الْعربزٌ الحكيم 4 . 


[سورة الجائية» الآية: /ا”] 
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مستقبل الكون 


(ع21715نا ع1 01 عسسدكس] ع1 ) 


إذا كان تمدد الكون واقعة علمية قبلها فى العصر الحاضر كثير من 
طلجاء الغلاك..والنسوياة ا لفلكئة نين لهذا العييده أن يستمو إلى الأيل؟ قو 
هل سيقف تمدده ويبدأ فى الانكماش مرة أخرى إلى نقطة البداية؟ هل 
سيكون هناك نموذج تمدد آخر في الاتجاه المعاكس بحيث يؤول الكون 
إلى كتلة نقطية وتعود درجة حرارة إشعاعه (؟,/ا12) للارتفاع بعد برودته؟ 

إن النظرية النسبية العامة حسب افتراض النقوش «(الفراغ / الزمن) 
النسبي لأينشتاين ‏ تفترض بأن معدل تمدد الكون يتباطأ مع الزمن. أي 
بمعنى آخر فإن معدل زيادة نصف قطره يقل مع الزمن حتى يصل إلى الحد 
الأقصى ويصبح شكل الكون شبه كروي وكثافته عندئذ تصل إلى قيمة حرجة 
مقدارها حوالي(١١7١كغم/‏ م20 بينما تبلغ قيمة كثافة الكون المقدرة من 
مشاهدة المجرات حوالي (١٠7”*كغم/‏ م") وهي أقل بكثير من قيمة الكثافة 
الحرجة له. | 

وتدل قيمة الكثافة الحرجة على أن الكون يحتوي على مكونات 
أخرى كالغاز أو الغبار أو الثقوب السوداء من جهة أو ربما يأخذ الكون 
في التقلص أو الانكماش بعد أن يبلغ قطر تكوره الحد الأقصى من جهة 
أخرى كما يستدل على هذا المفهوم من زاوية أخرى: وهي أن 
النيوترينوات التى تكونت فى المراحل الأولى لنشأة الكون لها كثافة أكبر 
من كثافة الكون مما يجعلها تزود مادة الكون بقوى تجاذب ضرورية 
لعكس عملية تمدد الكون (8328 818) ورغم المعلومات والمشاهدات 
المتوفرة لدينا في الوقت الحاضر فإننا لا نستطيع أن نجزم أن كوننا هو 
نظام مفتوح (قابل ومستمر في التمدد) أم أنه نظام مغلق (وصل تمدده إلى 
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الحد الأقصى مما يجعله يتقلص مرة ثانية) كما أن النتائج الفلكية والنماذج 
الكونية التي يرتكز عليها علم الكون والفلك ما زالت غير مؤكدة يحيطها 
الشك من كل جانب». وهل هي قابلة للسير قدماً أو الاندثار أمام ما يمكن 
للعلماء أن يكتشفوا مستقبلة 07؟ 


.175 كتاب علوم الفلك والكون أ د. عواد الزحلف صفحة‎ )١( 
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مصير الكون من الانفجار 
الكبير حتى التقوب السوداء 


نظرية أينشتاين عن النسبية العامة» هى فى ذاتها تتنبأ بأن المكان ‏ 
القعان مسد ا تعد مفوةة الانفنيفا ل الكتير رقيو ف يعلة للى نيارعه عدن فده 
الانسحاق الكبير إذا تقلص الكون ثانية . 

هل يكون لميكانيكا الكم تأثير درامي مساو لذلك على مفردة الانفجار 
الكبير والانسحاق الكبير؟ ما الذي يحدث حقاً أثناء الأطوار المبكرة جداً أو 
المتأخرة جدأً من الكون عندما تكون مجالات الجاذبية من القوة بحيث لا 
يمكن تجاهل تأثيرات الكم؟هل للكون حقيقة بداية أو نهاية؟ وإذا كان الآمر 
كذلك فكيف تبدوان؟ 

وحتى أفسر ما لدي أنا وأناس آخرون من أفكار عن كيف قد تؤثر 
ميكانيكا الكم في أصل ومصير الكون» فإن من الضروري أولاً فهم تاريخ 
الكون المقبول بصفة عامة حسب ما يعرف. 

وفيما يعتقد فإن الكون وقت الانفجار الكبير نفسه يكون حجمه صفرأء 
وبهذا فإنه يكون ساخناً على نحو لا متناه. ولكن الكون إذ يتمدد» فإن حرارة ‏ 
الإشعاع تقل. وبعد الانفجار الكبير بثانية واحدة» تكون الحرارة قد هبطت 
لما يقرب من عشرة آلاف مليون درجة. وهذا يبلغ ما يقرب من ألف ضعف 
لدرجة الحرارة في مركز الشمس . 

وبعد الانفجار الكبير بما يقرب من مائة ثانية» تكون الحرارة قد انخفضت 
إلى ألف مليون درجة» وهي درجة الحرارة من داخل أسخن النجوم . 

وعند هذه الحرارة فإن البروتونات والنيوترونات لا يصبح لديها الطاقة 
الكافية للهرب من جاذبية القوة النووية القوية وتبدأ في الاتحاد معا لإنتاج 
نوايات ذرات الديتروم (الهيدروجين الثقيل). . 
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هذه الصورة عن طور مبكر ساخن للكون طرحه لأول مرة العالم جورج 
جاموف في ورقة بحث شهيرة كتبها سنة1954١م‏ مع أحد طلبته وهو رالف ألفر. 

وفى خلال ساعات معدودة فحسب من الانفجار الكبيرء يكون إنتاج 
الهيليوم والعناصر الأخرى قد توقف. وبعد ذلك فإن الكون طيلة المليون سنة 
التالية أو ما يقرب من ذلك يواصل تمدده. دون أن يحدث الشىء الكثير وفى 
النهاية فإنه تنخفض درجة الحرارة إلى آلاف معدودة من الدرجات ولا يصبح 
بعد لدى الإلكترونات والنوايات الطاقة الكافية للتغلب على ما يكون بينها من 
جذب كهرومغناطسى. فإنها تبدأ فى الاتحاد لتكوين الذرات ويستمر الكون 

ككل في أن يتمدد ليبرد . 1 
وفي النهاية عندما تصبح المنطقة صغيرة بما يكفي يصبح دورانها سريعاً 

بما يكفي للتوازن مع شد الجاذبية» وبهذه الطريقة تتم ولادة المجرات الدوارة 

التى تشبه القرص . أما المناطق الأخرى التى لا يتفق أنها تكتسب الدوران» 

فإنها تصبح أشياء بيضاوية الشكل تسمى المجرات ذات القطع الناقص» وفي 

هذه المجرات تتوقف المنطقة عن التقلص لأن الأجزاء المفردة من المجرة 

تلف بثبات حول مركزها ولكن المجرة ككل ليس لها دوران. 
وهذه الصورة للكون الذي يبدأ ساخناً جداً ثم يبرد وهو يتمدد تتفق مع 

كل دليل المشاهدات الذي لدينا في وقتنا هذا . ومع ذلك فإنها تخلف عددا 

من الأسئلة المهمة بلا جواب . 

١‏ لماذا كان الكون المبكر ساخنتاً للغاية؟ 

؟ - لماذا يكون الكون متسقاً للغاية على المقياس الكبير؟ لماذا يبدو متمائلاً 
مع كل نقط المكان وفي كل الاتجاهات؟ ولماذا بالذات تكون حرارة 
إشعاع الخلفية الميكروويفية متماثلة تقريبا عندما ننظر من الاتجاهات 
المختلفة؟ ظ 

* - لماذا بدأ الكون وله تقريباً نفس معدل التمدد الحرج الذي يفصل الأنماط 
التي تتقلص ثانية عن تلك التي تواصل التمدد للأبد» بحيث أنه حتى في 
وقتنا هذا بعد مضى عشرة آلاف مليون سنة وأكثر وما زال يتمدد بمعدل 
الفولية اللجرع ؟ ولى كان معدل العدد يعداثانة اعد امع الانفجان اكير 
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أصغر حتى بجزء واحد من مائة ألف مليون مليون» ولكان الكون قد 
تقلص ثانية قبل أن يصل قط إلى حجمه الحالي . 

4 -ورغم أن الكون بالمقياس الكبير جداً متسق ومتجانس إلا أنه يحوي 
أوجه عدم انتظام على النطاق المحلي» مثل النجوم والمجرات» ومن 
المعتقد أن هذه قد نشأت عن اختلافات صغيرة فى كثافة الكون المبكر 
من منطقة لأخرى . ما أصل هذه التذبذبات في الكثافة؟ 

إلا أن تاريخ الكون في الزمن الحقيقي سيبدو مختلفاً جداً. فمنذ ما 
يقرب من عشرة أو عشرين ألف مليون سنة. كان له حجم أدنى يساوي أقصى 
نصف قطر التاريخ في الزمن التخيلي وفى الأزمنة الحقيقية اللاحقة سيتمدد 
الكون على مثال النموذج التضخمي الفوضوي الذي اقترحه لند (ولكن ليس 
على المرء الآن افتراض أن الكون قد نشأ بطريقة ما في الحالة ذات النوع 
المناسب) وسوف يتمدد الكون إلى حجم كبير جداً ثم يتقلص ثانية في النهاية 
إلي ما يبدو كمفردة في الزمان الحقيقي» وهكذا فبمعنى ما فإننا ما زلنا 
معرضين للهلاك حتى لو بقينا بعيداً عن الثقوب السوداء ولن ينتفي وجود 

المفردات إلا إذا أمكننا تصوير الكون بحدود من الزمان التخيلي . 

فكو أن الجكا ذا والدماة فلجوكو ان مطح معلا بحن لها أيقا 
دلالات عميقة على فلسفة شؤون الكون. ومع نجاح النظريات العلمية في 
توصيف الأحداث وصل معظم الناس إلى الإيمان بأن الكون جعل ليتطور 
حست متجموعة :من القوانين التن لا تكس .. على أن هذه القؤائين لا تخبرنا 
نما بتكن .أن يكون الكون عله عدن نذايةة: غلى أنه لو كان الكون حقاً بلا 

ا ود حرف فإنه لا تكون له بداية ولا نهاية: فهو ببساطة موجود"'' 


- تاريخ موجز للزمان من الانفجار الكبير حتى الثقوب السوداء  تأليف ستيفن هوكنج‎ )١ 
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كيف تصور العلماء نهاية الكون؟ 


تصور العلماء ئهاية الكون من خلال نظرياتهم حول الجاذبية وفاعليتها 
وتأثيرها على هذا الكون ووصفوا النظريات حول تصورهم لنوعين من 
الكون: 

النوع الأول: الكون المفتوح والئوع الثاني الكون المغلق. . وذلك 
إما بانتصار قوة الجاذبية أو انتصار قوة التوسع الكوني. . 
١‏ - ولكن ما الذي يقرر انتصار قوة الجاذبية أو انتصار قوة التوسع الكوني؟ 

والجواب عن هذا السؤال هو : إن كان التوسع الكوني بالمقدار الذي 
تستطيع به المجرات من الإفلات من قوة الجاذبية فإن التوسع سيستمر دون 
توقف. وهذا هو نموذج (الكون المفتوح). 

أما إن كانت سرعة الكون أقل من سرعة الإفلات هذه فإن توسع الكون 
سيقف بعد مدة ويبدأ الكون بالانكفاء على نفسه وبالتراجع القهقرى. وهذا 
هو نموذج (الكون المغلق). 
؟ - وماهي سرعة الإفللات؟ 

هي أصغر سرعة لازمة للإفلات من قوة جاذبية مكان ما. فمثلاً إن 
سرعة الإفلات بالنسبة لأرضنا هي (١١,7؟كم‏ / ثانية). أي إن أطلقت 
صاروخاً بهذه السرعة فإنه يستطيع التغلب على الجاذبية الأرضية وينطلق إلى 
الفضاء. وإن كانت سرعة الصاروخ أقل من هذه السرعة (ولم تكن على 
مراحل متعددة) فهو يقطع مسافة معيئة ثم يقفء, ثم يبدأ بالسقوط والرجوع 
إلى الأرض لتغلب قوة الجاذبية عليه. ولكل نجم أو كوكب أو قمر سرعة 
إفللات خاصة به. 
' - ولكن هل سرعة توسع الكون تبلغ سرعة الإفلات؟ أي هل هي أكبر من 

قوة الجاذبية في الكون أم أقل؟ 
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هذا الأمر مرتبط بالكثافة الحالية للكون. فإن كانت هذه الكثافة تبلغ ما 
نطلق عليه اسم (الكثافة الحرجة) فمعنى هذا أن قوة الجاذبية الموجودة في 
الكون تكفي في المستقبل لإيقاف توسع الكون, أما إن كانت أقل فإن الكون 
سيبقى متوسعاً على الدوام . 
: - فهل متوسط الكثافة في الكون يبلغ (الكثافة الحرجة)؟ 

قام العلماء بحساب الكثافة الحرجة فوجدوا أنها تساوي (لا,4) أي 
٠م‏ سم". وهذا يعني أنه لو كانت هناك مادة في الكون بمعدل 
ثلاث ذرات هيدروجين في المتر المكعب الواحد لبلغت كثافة الكون (الكثافة 
الحرجة). ثم قام العلماء بحساب كثافة الكون فوجدوا أنها تبلغ بضعة أجزاء 
من هذه الكثافة الحرجة . 
ه ‏ هل معنى هذا أن الكون سيستمر بالتوسعء لأن كثافته لا تبلغ الكثافة 

الحرجة؟ 

لا يمكئنا قول هذا بشكل أكيد, لأن ما حسبه العلماء من كميات المادة 
الموجودة فى الكون كانت الكميات التى استطاعوا مشاهدتها بالأجهرة 
البصرية والراديوية. وهناك كميات هائلة من المادة لم تدخل في هذه 
الحسابات» منها على سبيل المثال «الثقوب السوداء» التى لا نكاد نعرف عنها 
شيئاً» ثم هناك ما أطلقوا عليها اسم (الكتلة المفقودة) في الكون؛ فقد 
لاحظوا أن كمية المادة المشاهدة فى المجرات لا تكفى أبداً لإبقاء هذه 
المجرات متماسكة» بل تحتاج إلى عشرة أضعاف هذه المادة» لكي تبقى في 
تماسك وتوازن. إذاً فالكثافة المحسوبة للكون ليست هى كثافتها الحقيقية» 
وقد تبلغ كثافتها الحقيقية (الكثافة الحرجة) . ١‏ 
5 ماذا يحدث في نموذج (الكون المغلق)؟ 

تبدأ سرعة التوسع الكوني بالتناقص تدريجياً حتى تبلغ الصفرء أي يقف 
التوسع تمامأء ثم يبدأ الكون بالاتجاه والتراكض نحو مركزه وبسرعات 
متزايدة بمرور الزمن. 

في البداية لا يظهر هناك تأثير واضحء فكل شيء سيبدو اعتيادياً 
ولمليارات السنين. ولكن ما إن يبلغ الكون )٠٠١/١(‏ من حجمه الحالي 
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حتى تبلغ درجة حرارة الفضاء ‏ التى هي قريبة الآن من الصفر المطلق ‏ 
درجة حرارة الأرض في النهار . وبعد ملايين السنين سيبلغ بريق الفضاء حدا 
لا يطاق وترتفع الحرارة إلى ملايين الدرجات . 


وقبل الوصول إلى هذا الحد يكون جميع أنواع الحياة قد انقرضت 
وفنيت» ثم تبدأ النجوم بالذوبان فى حساء كوني مؤلف من أجزاء الذرات 
ومن إشعاعات حساء تبلغ درجة حرارته بلايين الدرجات» ثم يصغر الكون 
ويصغر حتى يبلغ حجم نقطة صغيرة. قريبة من الصفر ويتحول إلى «ثقب 
أسود». أي يصل إلى حالة (التفردية (1121111ا5128) حيث تنقطع علاقته مع 
الزمان ومع المكانء. وتعود القوانين الفيزيائية جارية فيه . 

ولكن بعض العلماء الملحدين الذين رأوا إفلاس إلحادهم أمام هذه 
النظرية اقترحوا أنموذجاً ثالثاً للكون هو الأنموذج (النبضي) أو (المتذبذب) 
وخلاصة هذا المقترح هو أن الكون يتسع منذ الأزل بانفجارات كبيرة 
(83285 815) ثم ينكمش ويتقلص على نفسه» ثم يتوسع بانفجار كبير اخر 
وعكذا :دؤالبيك:. إذآ فهنا كن أزلى »> لأ نداية ولا نهابة له . وقد أعكيه بهذا 
الأفبواح ببعقى العلجاء الملعدين الذون الا مسسييترة نكر «الضلن) 
وفكرة«القيامة» أو نهاية الكون7“. 

ولكن هذا الأنموذج لم يستطع الوقوف أمام معطيات العلم وأمام 
الحقائق العلمية» لذا نرى أنه وضع على الرف وتم إهماله تماما في 
الأوساط العلمية» لأن العلم لا يعرف أي إمكانية لكي يتوسع الكون بعد 
تقلصه ووصوله إلى حالة (التفردية) لأن الثقب الأسود مثلا ‏ وهو مثال 
مصغر جداً عن حالة التفردية التي يبلغها الكون في نهاية المطاف في 
التقلضى ل بطع السلاص :ين هذا الوضضع. كيف ببالكوة بأقيل ب 
هناك مشكلة أخرض أمام هذا الأنموذج وهي مشكلة (الإنتروبيا '1م82150) . 
وهي أنه في كل عملية تحول وتغير هناك قسم من الطاقة يتحول إلى شكل 
غير قابل لللاستفادة منه . 


. موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة. مكتبة ابن حجر‎ )١( 
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وعندما يصل الكون إلى حالة التفردية لا توجد هناك طاقة قابلة 
للاستفادة منه. أي يستحيل تحول الكون في هذه الحالة من وضع إلى وضع 
آخرء إذ لا توجد الطاقة التي يمكنها القيام بهذا التحويل. ‏ 

إذا فسواء أكان هناك الأنموذج المفتوح أم الأنموذج المغلق للكون. 
فالموت هو المصير الذي ينتظر الكون. 

ولا يعني هذا أن نهاية الكون ستكون بأحد هذين السبيلين» لأن 
احتمالات نهاية الكون احتمالات عديدة جدا يمكن أن تملا كتابا كاملا . 
لاهن الكرنه أما من كرعنا وهن التتمون ,والمحيوفة التمسة نان 
عمرها ليس طويلا إلى هذه الدرجة» فعمر الوقود في الشمس أقل بكثير من 
عمر الكون بأجمعه. 
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نظريات علماء الفلك حول كيف 
بدأ الكون؟ وكيف ينتهي الكون؟ 


لقد تم الإجماع بين علماء الفلك مع نظرية بداية الكون وهي لحظة 
(الانفجار الكبير)» وعلى الرغم من نجاح هذه النظرية في تفسير ظاهرة بداية 
الكون وتوسعه والإشعاع الناري البدائي وطريقة تشكل ذرات بادية لحد ماء 
إلا أن أسئلة كثيرة من علماء الفلك صعبة على التفكير لم تستطع تلك النظرية 
إيجاد حل مناسب لها. وهي: 
١‏ ما الذي كان موجوداً في الفضاء قبل حدوث الضربة الكبرى؟ 
١‏ ما الذي كان يحدث قبل حدوثها؟ وكيف أتت أصلاً المادة الأولى إلى 
الكون؟ 
 "“‏ لماذا حدث الانفجار في تلك اللحظة ولم يحدث في لحظة أخرى؟ 
 :‏ لماذا ارتبط حدوث هذا الانفجار بنقطة زمنية محددة؟ 
ه ‏ هل حدث الانفجار في مكان واحد أم حدث في عدة أماكن في الكون؟ 
١‏ لماذا تركزت المادة الكونية الأولى في هذا الكون بالذات» ولم تركز في 
أكوان أخرى؟ ولماذا تركزت في حجم صغير من الفضاء وبكثافة عالية 
جداً وبدرجة حرارة عالية أيضا؟ ومن أين أتى ذلك كله؟ ولماذا؟ 
ما الذي يمسك هذه البيضة الكونية الأولى ويجعل لها ذلك الشكل 
المحدد؟ ومن أين أتت؟ وما الذي حفظ لها هذا الشكل؟ 
4 ماهو أصل الكون وما هو اتساعه وحدوده وعمره ومستقبله؟ وكانت 
هناك عدة نظريات للجواب عن هذه الأسئلة . 
أولا: نظرية الحالة الثابتة : 
في الخمسينيات من هذا القرن ظهرت فجأة نظرية جريئة جديدة» 
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تحدت بمضمونها وبفكرتها نظرية الضربة الكبرى. ووضع أساس تلك النظرية 
ثلاثة من كبار علماء الفلك الأفذاذ آنذاك كانوا يعملون في جامعة كامبردج 
بلندن. وهم (فريد هويل». وهيرمان بوندي» وتوم غولد). واستطاعت هذه 
النظرية المتقدمة أن تتجنب كثيراً من الاعتراضات الفلسفية التي واجهت نظرية 
الضربة الكبرى ؛ مئل عدم إمكانية استيعاب وفهم وإدراك ما قد حدث قبل 
بداية الزمن بالانفجار الكبير؟ وكذلك من أين أتت أصلا مادة الكون؟ 


فالنظرية الجديدة تنص علىء أن الكون لا نهائي في الفضاء والزمان. 
ومجراته موزعة بشكل متجانس عبر الكون» وليس له بداية وسوف لن يكون 
له نهاية» وسيبقى هكذا لي لديو يي 
تموت وتزول لكن تظهر مواد جديدة» وبثبات تعوض المادة التي تفقد فيه . 
والمه اف الجلينة تلكا هي ١‏ بزوروتو نابت و الك نغبلة فين طارطة تعواله في 
الفراغات بين المجرات ومن لا شيء؛ أي تنشأ من العدم وببطء شديد. 
ويتشكل منها ذرات وجزيئات لا يلبث أن يتشكل منها نجوم ومجرات جديدة 
تنتشر عبر الفضاء ومتباعدة بعضها عن بعض» ويتم ذلك بشكل دائم ومستمر 
بثبات» كي تسد الفراغات التي تتركها الخرات المتباعدة» لذلك دعيت هذه 


النظرية بنظرية الحالة الثابتة . 

وفق هذه النظرية ليس هناك من داع للسؤال عن بداية أو نهاية الكون. 
لأنه دوماً موجود ولا يزال (أزلي الوجود وسرمدي البقاء)» كما لا يوجد داع 
للسؤال عن أضصل المادة لأنها تتولد فيه باستمرار من العدم المعتدل 
والحيادي . فلا يحدث فيه أي تغير جذري أو تبديل خلال الدهور والأزمان؛ 
فهو في حالة وسطية لا متبدل ولا زمني ولا عمر له. وخالد لا يحيط به زمن 
ولا يخضع لتوقيت . 

حسب رأي العلماء: تُقدر كمية الهيدروجين المخلوقة في كل سنة 
بحيث تبقى كثافة المادة ثابتة في أرجاء الكون رغم تملدهء وعد لدان 
هيدروجين واحدة في كل جزء من الفضاء بحجم بناية الإمباير ستيت (وهي 
أعلى ناطحة سحاب في أمريكا) . 


تتصدى هذه النظرية لنظرية الانفجار الكبير التي تفترض حدوث 
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انخفاض للكثافة الوسطية لمادة الكون بسبب التمدد من اللب الأصلي 

للكون. إذ تنفي نظرية الثبات أي تمدد لأنه لا وجود للتمدد أصلاً حسب 

رأي هذه التطرية : 

رغم نجاح نظرية الثبات في حل بعض المعضلات الفلسفيةء إلا أنها 

تعارضت وبشكل واضح مع بعض الفيزيائية الأكثر أهمية في هذا الكون. 

ويخضع لها جزء من أجزائه وبدون استثناء» وهي : 

١‏ مبدأ انحفاظ المادة والطاقة: وهو ينص على أنه لا يمكن خلق المادة أو 
تدميرها وإزالتها من الكون. أي: ينص على عدم خلق المادة وإيجادها 
من لاا شيءء. وكذلك لا يمكن تدميرها وإلغاؤها من هذا الكون, مع أنه 
يمكن تحويل الطاقة لمادة وبالعكسء. لكن دون فناء كامل لهما معاً لأن 
مجموعهما يجب أن يبقى ثابتاً دوماً. 

"١‏ مبدأ انحفاظ كمية الحركة: وينص على أن لكل فعل رد فعل إذا 
كانت الجملة معزولة ميكانيكياء أو بحكم المعزولة ميكانيكاًء وهذا 
لا يتحقق إلا إذا كانت محصلة القوى الميكانيكية المؤثرة على الكون 
كله معدومة. أي يجب أن يكون الكون غير خاضع لأي مؤثر 
خارجيء, لأن مجموع هذين التأثيرين (الفعل ورد الفعل) يجب أن 
يكون معدوماء فحركة مجردة متباعدة لا بد أن يكون رد فعل لشيء 
وقد حدث فعلاء وإلا لما تباعدت المجرات أصلاً بعضها عن بعض. 
وإلا تحرك الكون كله باتجاه ما دون اتجاه آخرء ولما تحقق لمجرته 
حركة تباعدية متناظرة فى كل الاتجاهات؛ كما هومشاهد من خلال 
الأرصاد الفلكية. ١‏ 

وهكذا نجد أن هذه النظرية قد تخطت أهم المبادئ الفيزيائية وأبسطها 
والمألوفة لنا من خلال خبرتنا اليومية وبما نشاهده في أرصادنا للأجرام 

الكونية الأخرى . ظ 

إن مثل هذا التخطي والتجاوز لأبسط مبادئ الفيزياء» وهما مبدأ 
انحفاظ الطاقة والكتلة» وكذلك مبدأ انحفاظ كمية الحركة وضعا تلك النظرية 
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في وضع حرج جداً. مما أعطى العلماء المبررات القوية لرفضها وعدم 
الاعتراف بها نظرية علمية يوثق بها. 

ولا شك أن من العلماء من رفض هذه النظرية ومنهم من أيدها وقبلوا 
بها كي يصلوا إلى استقرار فكري وراحة نفسية» ولتهدئة عملية التوسع في 
الدراسات الفلكية» فعملية التأمل والتفكير في كون ثابت يحدد نفسه أزليأ 
وتلقائياً ولا نهائي في بدايته ونهايته هي من الأمور التي تريح تفكير كثير من 
الناس ولا تقلق تفكيرهم في البحث عن أجوبة صعبة لأسئلة تبدو لهم 
جوفاءء ومن بين هؤلاء العلماء الذين دعموا هذه النظرية الفيلسوف الإيطالي 
أرنست ماخ من البندقية. وربما يكون هؤلاء الذين قبلوا بهذه النظرية هم 
أولئتك الوجوديون الذين قالوا: بأزلية المادة لنفي الخلق عن الخالق» وهؤلاء 
وجدوا معارضة كبيرة جداً لتأكيدهم أزلية المادة . 

نظرية الكون المهتز : 

بعد مرور عقّد على عام ٠95١م,‏ حدث تقدم كبير في علم الفلك 
الحديث على يد البروفيسور (فريد هوبل) وهو أستاذ في جامعة كامبردج 
بلندن.» حيث ظهرت اكتشافات جديدة لأجسام وحوادث تجري في أعماق 
الكون جعلت الرأي العام ينزاح وينجذب ثانية إلى نظرية الضربة الكبرى . 
فلقد استطاع (هوبل) أن يكشف أجساما عرفت بالكواسارات» وهي نجوم 
وحيدة ظاهريا وتحترق بشدة كبيرة جداء وتطلق طاقة تعادل بليون نجم من 
الحجم المتوسطء وغاية في السعة ولربما وقعت عند حافة الكون». لذلك 
تبدو ضعيفة لا يمكن اكتشافها إلا بالتلسكوبات الراديوية القوية. وعلى كل 
حال فإن الأرصاد بالتلسكوبات الضوئية والراديوية القوية للمجرات وصلت 
حتى أعماق عشرة آلاف مليون سنة ضوئية بعدأً عناء وأعطت نتائج تشير إلى 
أن المجرات المجاورة لنا كانت قديماً أقرب لبعضها مما هي عليه اليوم. 
والضوء الوارد من عمق عشرة بليون سنة ضوثية يرينا الترتيب المجري القديم 
عندما كان الكون حديث الولادة. 


أتى ذلك دعماً لنظرية الضربة الكبرى (الانفجار الكبير)» وتحديا 
صارخاً لنظرية (ثبات الحالة)» فقام (هوبل) بوضع نظرية جديدة للتوفيق 
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بينهماء وهى نظرية (الكون المهتز) فكانت وسطأ بين النظريتين السابقتين . 
حبك العقطت :هذه النظرية ينك الكوة السرمدى الذي لا موك ولا ضر 
عليه زمان. وليس له بداية ولا نهاية» والمادة تتولد فيه باستمرار وبثبات بين 
المجرات ليعوض المجرات والنجوم التي تزول بموتها بعد تباعدها . 

وتتوافق هذه النظرية أيضاً مع نظرية الضربة الكبرى (الانفجار الكبير)؛ 
في حقيقة أن هذا الكون يتوسع» إذ أثبتت الأرصاد الحديثة حقيقة تباعد 
المجرات وتوسع الكون كما تتباعد النقاط المرسومة على سطح بالون أثناء 
نفخه. وأن معدل زمن التمدد الكوني يزيد على ١,5‏ مليار سنة . 

من أسباب اقتراح هذه النظرية الجديدة هي أن نظرية الضربة الكبرى 
(الانفجار الكبير) لم تقر بأية نهاية للكونء باعتبار أن التمدد الكوني سوف 
يستمر إلى الأبد بدون توقف» وكأنه لا توجد قوى لها فعالية تتدخل في 
عملية التوسع عدا قوة انفجار الضربة . ْ 

توقع (هوبل) أنه ربما برزت في المستقبل قوة لم تكن ذات فعالية في 
يوم ماء فإذا بها تطغى بفعاليتها وتقوم بإيقاف عملية التمدد» عند ذلك تعمل 
على جر الكون في الاتجاه المعاكس. بعد حدوث توازن بين الاندفاع 
الخارجي للانفجار البدائى وقوى التجاذب الثقالية نحو الداخل. أي سوف 
شركنت سود عر ةا ريف : لكن بعد فترة قصيرة الأمد سيحدث جر داخلي 
لتلك المجرات بعضها نحو بعض بحركة بطيئة في بدايتهاء ثم تتسارع في 
اندفاعاتها نحو الداخل بعدئذٍ» بحيث يحدث تداخل واندماج لمكونات الكون 
مؤديا ذلك لتزايد هائل في الضغط والارتفاع الحراري» ليعود الكون لحالته 
الهيولية التي انبثق منها أول مرة قبل عدة بلايين من السنين . 

وفق هذه النظرية فالكون سوف يعيد الكرة وينفجر ثانية وثالثة وهكذا. 

فالكون يخضع بأكمله لدورة منتظمة من عمليات التمدد والتقلص 
تحدث فيه ضربة كبرى كل 8١‏ مليار سنة . 

كيف يمكن التحقق من نظرية الكون الهزاز؟ 

لقد تم التوصل إلى جواب هذا السؤال عن طريق معرفة كثافة مادة 
الئون التي ستجعله يقف عند حد معين في تمدده وتجعله يبدأ بالتراجع 
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والانكماش . وقام العلماء بإجراء حماناتيم هد الموضوع فتبين لهم أن 
الكثافة الحرجة (الحدية) لمادة الكون يجب أن تكون من رتبة © << 203٠١‏ 
غ/ سم” كي يبطئ الكون في تمدده ثم التوقف عنه. وهذه القيمة الحدية 
لكثافة المادة الكونية توافق وجود بروتون أو ذرة هيدروجين واحدة في حجم 
مقداره نصف متر مكعبء لأن الكثافة في هذه الحالة هي الفيصل الحاسم 
بين النظريتين . 

فإذا كانت كثافة مادة الكون كبيرة وبشكل كاف». فإن الكون سيتوقف 
في نقطة معينة ثم تنعكس الحركة إلى عملية تقلص وبالتالي فالكون هزاز. أما 
إذا كانت الكثافة قليلة فلن تستطيع قوى الجاذبية إيقاف تمدد الكون عند نقطة 
معينة وسوف يستمر للأبد» وستغدو السماء مظلمة لا ترى فيها أجرام سماوية 
مضيئة» ويعتبر هذا في صالح نظرية الضربة الكبرى 

إن كثافة مادة الكون المرئية الآن بافتراض تجانس توزعها هي من رتبة 
ه » ٠‏ غ/سم, وهى أقل بألف مرة من الكثافة الحرجة. أما إذا 
أدخلنا أيضاً المادة اللامرئية وك الإشعاعات وطاقاتها باعتبارها تكافئ كتلة. 
وحسب علاقة أينشتاين الشهيرة وهي : 

الطاقة - الكتلة 6 مربع سرعة الضوء . 

فإن الكثافة ستبقى أقل بعشر مرات من الكثافة الحرجة» ذلك أنه يوجد 
في كل مجرة مواد لا مرئية أكثر بثلائين مرة من مادتها المرئية . 

وأخيراً لربما كان في الفضاء مناطق تحتوي مواد لا مرئية أو ربما كانت 
هناك حوادث اندماج. ومثل تلك الأمور قد تحقق الكثافة الحرجة للكون 
ع 0 التي تم التوصل إليها لا تشير إلى أن الكون 
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جري الشمس والقمر لأجل مُسَمّى 
دليل على نهاية الكون كله 


يقول تعالى : 
«وَسَكَرَ امس وَالَْمرَ عل يجرِى لال مُسَبَىَ 2 
[سورة الرعدء الاية: ؟] 
وقد تكررت هذه الآية في كل من السور الآتية (سورة لقمان الآبة 
649» (وفي سورة فاطر الآية »)١7‏ (وفي سورة الزمر الآية )» وهذا دليل 
على تأكيد المعنى أن الشمس والقمر يجريان لأجل مُسَمّى سماه اللّه سبحانه 
وتعالى عنده لا علاقة له بتقدير العلماء في أن المواد المشعة في الشمس 
قادرة على الاستمرار قرابة خمسة مليارات سنة ونصف أخرى. فاللّه هو 
الخالق وهو الذي ينهي حياتها متى شاء ويوقف تفاعلها النووي وينهي غازها 
وموادها المشعة في لحظة واحدة. 
وهنا تبرز فكرة الأجل المسمى لجريان الشمس» وهذا الأجل مرتبط 
بفكرة لوصول الشمس إليه (والمكان مرتبط بالزمان) . 
وهذا المكان يسميه القرآن المستقر كما في قوله تعالى : 
72 وَألشَّمْسُ يرك لِمُسَتَفَرٌ لها نهنا دَلِكَ تَدرُ الْعزير الَْليِِ 4 . 
[سورة يسء الآية: /7] 
ونستنتج من هذه الآية بعض الحقائتق كما يلي : 
« وَاَلشَّمْس جَحْرى * . 
العرة يق 01 4 ] 
حقيقة مذكورة قبل آبة السباحة في فلك (بس: 40): وتتصل الآيتان 
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بحرف عطف (و)». وهذا يدل على أن الشمس تتحرك حركة انتقالية بالإضافة 
إلى سباحتها في فلك خاص بها. 

ولقد اتضح حديئاً أن الشمس مع نظامها الشمسي تتحرك أيضأ في 
الفضاء حركة نحو نقطة تقع في كوكبة هرقل مجاورة لنجم يدعى فيجا 
وتحددت تماماً أحداثياتها. وأمكن تحديد سرعة جريان الشمس في هذه 
الحركة بحوالي ١١‏ ميلا/ ثانية . 

والآبةالقرانبة"(بن+) المقفسة :هنا تتحدلف فعلا عم الشمس .وعنى 
تجري نحو مكان خاص بها (لمستقر لها)» وربما يحدد علم الفلك الحديث 
بشكل كامل فى المستقبل هذا المكان الذي يسميه العلماء أيضا (مستقر 
00 

القرآن الكريم يعطي أيضاً حداً لتطور الشمس ومكاناً لوصولها! ولكي 
نفهم المعنى الممكن لهذه المقولات يجب علينا التذكير بالمعارف الحديثة 
في تطور النجوم عامة والشمس خاصة والإلمام بالتشكيلات السماوية التي 

تتبع بالضرورة حركة الشمس وتطورها في الفضاءء بما في ذلك تطور القمر 
00 من المجموعة الشمسية . 

وهذه الحركات كلها لم تكشف كلها إلا بعد قرون من نشر نظرية 
كوبر نيكوس . 

ولتوضيح ذلك نعود إلى قول الله تعالى : فى القرآن الكريم : 

«وَْر الى لق كل وَأتَارَ وَألفنس وَالْممرٌ عل في فك يبون 4 . 

اسوزة الأنبياةغ: الاآية :: 777] 
وقوله سبحانه وتعالى : 


0 ا 007 سس امنا 


ذلا الشّمس يَنبتى ا أن يدرك الْعمَرَ ولا الْبَلُ عاك ار كل فعا ره 
عرو يس ف الكرةة 2 ] 
وهنا يقر القرآن حقيقة هامة وهي: وجود مدار مستقل لكل من 
الشمس والقمرء علاوة على التحرك بطريقة تشبه السباحة في المدارء 
وفيما يختص بالشمس فإن مجرد تصور وجود مدار الشمس أمر صعب 
للغاية فنحن معتادون منذ نظرية كوبرنيكوس على النظر إليها كمركز ثابت 
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للمجموعة الشمسية حيث تدور الكواكب حولها!. ولكن لكي نفهم وجود 
مدار خاص للشمس طبقاً لنص الآيات القرآنية» فإننا يجب علينا النظر في 
موقع الشمس داخل مجرتنا ونستعين بالتالي بأحدث ما وصل إليه العلم 
ف العسر اكد | 

ل لمن باحر ب ا ا 0 
طرف هذا القرص . ويقع مركز المجرة في اتجاه برج القوس حيث نلاحظ 
في السماء سحبا كثيفة من الغاز والتراب الكوني معلوءة بالنجوم التي لا 
حصر لها ور جرم كيت حر مر د فى البهر قر وأما أطراف 
المجرة فتوجد أرض. خلزونية من النجوم والغبار الكونى: ولقد حسب 
م كن ا الا ا 
بالجدوجات ولقد تم وسم هذه المجرة حديا بالأستعاثة بالقلك 
الراديوي, وتاكد لناان المجرة تدور بجميع أجرامها في باطنها! لذلك 
تدور المجرة لتحافظ على شكلها الحالي ولكن هذا الدوران ليس كقرص 
موت ا كر تح ولتت ا مر واد كرا فر كر مووي 
التين القراي في قوله تعالى 1“( كن علي لبش 4). 

والشمس تستغرق ١0١٠‏ مليون سنة لتدور في فلكها دورة واحدة حول 
مركن المجرة! وفجرى القيسى فى عد الشركة المدازدة مسدرعة محظلة قدوها 
00 ا 
أريعة قير 

تبدو النجوم والشمس في القبة السماوية كما لو كانت تدور من 
الشرق إلى الغرب يومياء ولكن هذه الحركة ظاهرية خادعة» لأن الأرض 
هي التي تدور بالفعل (من الغرب إلى الشرق) حول محورها مرة كل يوم! 

ولقد اعترض الناس على هذه النظرية في البداية لأن حركة الأرض 
تتعارض مع الإحساس العام للعقل البشري» وتصطدم أيضا مع تعاليم 
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الكنيسة لأن فقرات الإنجيل تصف الشمس على أنها تتحرك كما ورد في 
أقوال الإنجيل : 

(تشرق الشمس وتغرب) . 

(الشمس كالرجل القوي تجري بمرح في مسارها) . 

وبذلك كان الإعلان بتحرك الأرض بينما الشمس ثابتة نسبياً طبقاً لنظرية 
كوبر نيكوس سبباً في إثارة احتجاج شديد وجدل دام لمائة سنة» حيث أنكر 
معظم الناس حركة الأرض وتزعمت الكنيسة جبهة المعارضة» ولكن 
كوبر نيكوس وأنصاره أصروا على أقوالهم بأن الأرض تتحرك فعلاء وإن 

كاتب الإنجيل من البشر قد أخطأ لأنه لا يهتم بالفلك في كتاباته! 

وعلى سبيل المقارنة فإننا بالرجوع إلى القرآن الكريم سوف نستنتج ما 

يلي : 

١‏ القرآن لم يدافع مطلقاً عن مركزية الأرض وسكونها الظاهري» رغم أن 
الوحى نزل فى وقت سادت فيه هذه النظرية الخاطئة دون منافسة! وعلى 
العكس فقد أشار القرآن بأسلوب غير مباشر إلى حركة الأرض . 

1١‏ لقد أدخل القرآن الكريم مفهوماً جديداً في آية قرآنية خاصة» وذلك 
بالإشارة إلى دوران الشمس في فلك خاص بها! بالإضافة إلى آية أخرى 
تشير إلى حركة الشمس وجريانها”'' . 

وعموماً فإن الكون كله لا يعرف السكون فالكل يجري لأجل مسمى» 
ولقد بين الله سبحانه وتعالى بأنه يسخر الأجرام بعد تمام خلقها بحركة جري 
فوق حركة سباحتها في فلكهاء وقبل أن نشرح الآيات التي تعرضت لهاتين 
الحركتين المختلفتين أي الجري والسباحة لا بد أن نميز بينهماء فكلاهما 

حركة انتقالية فما هو الفرق بينهما قرآنياً؟ 

معنى الجري : 

(قال الراغب): الجري أصل معناه: المرور السريع. وأصله: كمر 
الماء يجري بجريهء كما قال تعالى: ل وَهَنَذِهِ الأتهئر جر ين تح 4. 


.1١90 - 5١5 القرآن الكريم والعلم الحديث صفحة‎ )١( 
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وقوله: وجري لفك #4 وقال الزمخشري: والشمس تجري والريح 
تجري» واستعمل القرآن لفظ (يجري أو تجري) لغير الأجرام السماوية 
بمعنى الانتقال السريع بدون حركة ذاتية من الجسم المتحرك؛ كحركة 
الماء في الأنهار في الجاذبية (تغير طاقة الوضع) من المنبع إلى المصب. 
كما في قوله تعالى: #خَجرى من تََِا الْأَنْهَدرَ 4؛: وكحركة الفلك الترعة 
لق تجري بدفع الماء أو الرياح كما في قوله سبحانه وتعالى: #وَسَخَرَ 

ع لفكت لِتَجْرقَ في الْبَحْرِ بأمْرِودٌ 4 وكجرك الردح كي فى كرله 2و وجل 
« حرا له اليج تق مر 4. وبهذا فإن القرآن استعمل الجري بمعنى 
الانتقال السريع بدون حركة ذاتية. أي : بالدفع أو السحب أو أي وسيلة 
ناتجة عن 7 الإلهي الذى يديوه اللهويملا هذا الكو 


جري وسباحة الشمس والقمر: 


ااي 00 ٠‏ نمايو قا به الس لتر 20 
ابرارارس يسني راع كبا ارسمااني البايقة و الل تجالي 
باهي أولاهما: ا ا ا 0 
بد الج ات واسوويه جه اود م00 
السماء بالحركة أسوة لام تبكر المنومزعا العتوشية وي 
بلايين المجاميع الشمسية في الكون» وتحقيقاً لهذه الأغراض الحكمية 
يقول تعالى : 

واي اكه ات نت يه كرالك ارق اقمع تر مس 
لهسا ذلك تقر امعد العليو ه والقمر فَدَرَتَهُ صَازِلَ حَقٌ عاد كالْعرجُون الْمَدِيرٍ رهلا أآَلقَّمْشصَ 


آم هت 


مها اكد د الكَمَرٌ ولا اَل سَاِبِنُ لَار ويل فى فك ينْبَعُونَ 4 . 
[سورة يسء الآيات: لا ]1٠‏ 
ولقد بدأ تعالى هذه الآيات بقوله : 6 ٠‏ مع أنها مكونة من 
أربع آيات مختلفة تعطي كل منها على عدة دلائل وبراهين على قدرته ‏ 
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وحكمته تعالى» فجاءت هذه البداية إشارة قوية وواضحة إلى أنه تعالى 
إنما يتحدث عن أحوال الشمس والقمر والأرض» وهي جميعاً مسخرة في 
مجموعة واحدة يعمل بعضها مع بعض فيما نسميه المجموعة الشمسية 
التي تمثل في مجموعها آية واحدة معشر البشر السكان الوحيدين في هذه 
المجموعة: 

وبدأ تعالى بقوله: #8 ل لل مَلَحٌ ممه آلتهَار َإِدَا هم مُظلِمُونَ © . 

1 وأَلشَّمْسٌ يجري لِمَسَتَفَرٍ لها لك تقدير الْعزيز لْمَيِِ * وهذه الآية توضح 

أولاً: أن الشمس تجري جرياً حقيقياً وليس ظاهريا . 

ثاني: أنها تجري لمستقر لها. 

والنهار! وهذا طبعاً خروج عن معنى النص» ولهذا فإنني أعتقد أن 
الليل والنهار لا معنى لهما في هذه الآية إلا بالمجاز المرسل الذي يجعلنا 
لغويا نبحث عن لازمين من لوازم الليل والنهارء يعقل فيهما السبح ويتحقق 
بهما معنى كل في قوله « وَكلّ4 . وحيت د لوازه اللال والكيار هيا لجالج 
والضياء أو مكان الحدوث (الكوكب). أو السبب فيهما أي الأرضون والنجوم 
لليل والنهار على الترتيب . 

وحيث أن دوران مكان الحدث (الأرض) يحدث تعاقب وسباحة الليل 
والنهار فى فلك واحد مشترك حول نفس الأرض» فإن الأرضين (وهي سبب 
دن (وهي سبب النهار) تدخل مجازاً في معنى الوصف 
الشامل # وَل فى مَك يحون لأنها جميعاً أجرا م مادية يمكن أن تسبح مستقلة 
بعضها عن بعض في فلك خاص بكل منهاء. ا 

أنه تعالى خلق جميع الأرضين (سبب الليل) وجميع النجوم (سبب 
النهار) وشمسنا وقمرنا المعهودين لنا بل وجميع الشموس والأقمارء كل منها 
يسبح في فلك خاص به . 

وحكمته تعالى في استعمال الليل والنهار مجازاً في هذه الآية مع قصد 
السبب في كل منهماء وفي اقتصار التعبير القرأني على ذكر الشمس والقمر 


ا 
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في هذه الآية أن الناس لا يرون سواهما يتحركان بحركة ظاهرية» في السماء 
تفسر لهم ظاهرياً عبارة «وَيٌ فِ فك يَنْبَحُنَ 4 بينما المقصود علمياً هو 
السباحة الحقيقية لكل جرم في فلك خاص به»؛ وليس الحركة الخادعة 
للشمس من الشرق إلى الغرب» ولكن المقصود في حركة ذاتية حقيقية في 
مدار مصحوبة بحركة ذاتية من الجرم نفسه طبقأ للمعنى السابق لعملية 
السباحة» ولقد ثبت علمياً أن الكواكب بما فيها الأرضون والأقمار والشموس 
(النجوم) التي تملا الكون يسبح كل منها في فلك (مسار دائري) خاص به؛ 
وفي نفس الوقت يدور حول محوره حركة ذاتية أثناء الدوران في الفلك»؛ 
فالأرض مثلا تدور حول نفسها وحول الشمسء وإنني أرى أن الأرض مشار 
إليها في هذا الطواف بأنها تسبح في فلك معبراً عنها بالليل والنهار مجازا 
بإطلاق الصفة على الموصوف والظرف على المظروف! والقمر مثلاً يدور 
حول نفسه وحول الأرض» والشمس تدور حول نفسها وحول مركز المجرة» 
وكل هذه التحركات سباحة بالمعنى القرانى ي البليغ» هذا بالإضافة إلى جريان 
سريع لكل هذه الأجرام في الفضاء الكوني في مرحلة التسخير. 

ونواصل تفسير الآيات (يس :77 - 508) والتي بدأت بقوله سبحانه 
وتعالى : # وََلشَّمْسٌ جَحْرى لِمُسَتَقَرِ 4 وانتهت بالتعبير القرآني الشامل # وَل ف 
فك يسْبَحُونَ © . 

وبهذا عطف الله سبحانه وتعالى سباحة الشمس في فلكها الخاص 
على جريها لمستقرهاء وعطف شيء آخر يدل لغوياً على مغايرته له» ولو 
كان فلكها ثابتاً في الفضاء بحيث يكون جريها لمستقر لها هو عين سبحها 
فيه» لما تحقق معنى الجري إلى مستقر لم تبلغه الشمس بعدء لأنها في 
فلكها الدائري حول مركز المجرة قد مرت على كل نقطة فيه في كل 
دورة! ونحن نعلم علمياً أن زمن دورتها في هذا الفلك ١0١‏ مليون سنةء 
ومعنى هذا: أنها أكملت منذ خلقها حتى الأن عشرين دورة كاملة على 
اعتبار أن خلق الشمس تم منذ خمسة مليارات سنة» وبهذا فلا توجد نقطة 
في فلكها حول المجرة لم تبلغه بعد. وبذلك فإن جريها لبلوغ مكان 
تستقر فيه لا يتحقق بمجرد سبحها في فلك ثابت غير منتقل في الفضاء.ء 
بل إنه يتحقق إذا كانت تسبح في فلك بشرط أن تكون السباحة مقرونة 
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بحركة جري أو انتقال سريع لهذا الفلك في الفضاءء لكي تبلغ بهذا 
الجري والمستقر المقدر لها. 

وبهذا فإن جري الشمس مقرون بسباحتها في فلك . 

وهذه الحركة تشبه مثلاً حركة شخص في دائرة ثابتة على سطح سفيئة 
السفيئة» على حين هو في الوقت نفسه ينتقل أو يجري بالنسبة للماء الذي 
تجري فيه السفيئة . 

ولقد أثبت العلم كما ذكرنا أن الشمس تجري في الفضاء بسرعة ١9‏ 
كيلومتراً في الثانية نحو النجم النسر الواقع» وفي نفس الوقت فإنها تسبح 
حول مركز مجرة درب التبائة بسرعة تلقائية انتقالية في المدار قدرها 5١١‏ 
كيلومترا/ ثانية لتكتمل هذه الدورة كل 70١‏ مليون سئة! . 

وبالرجوع لآيات (يس 77 - 48) نجد أن الله بعد تقرير حقيقة جري 

والكم مَدَرْقهُ متارل حل كاذ “اجون المركر # 

فبين لئا بذلك أنه جعل القمر في فلكه حول الأرض يظهر من 
الأرض بأوجه من الئور تزيد ثم تنقص تدريجيا وبانتظام في كل دورة. 
كما هو مشاهد لئا: من هلال فتحته نحو اليسار عند الأفق الغربي (القمر 
والشمس يكوئان غرب الأرض)» ثم يتدرج الجزء الظاهر من القمر أو 
الهلال في الكبر مع دوران القمر حول الأرض وبيمصبح ها بشعى بالتربيع 
الأرض بين القمر والشمس بعد سبعة أيام أخرى» ثم يستمر القمر في 
دورته فيكون التربيع الثاني في نهاية الأسبوع الثالث» ثم يظهر كهلال 
فتحته نحو اليمين في الأفق الشرقي عند الفجر في نهاية الأسبوع الرابع من 
بداية الدورة حول الأرضء» ثم يأتي طور الاختفاء أو المحاق حين يختفي 
القمر لمدة يوم أو أكثرء ويظهر كهلال جديد مرة أخرى في الأفق الغربي, 
وهكذا تتكرر المنازل كل شهر قمري دليلا على انتظام دورات القمر حول 
الأرض وتلازمهما لكي يستمر انتظام ظهور أوجه القمرء حتى يعود 
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كالعرجون القديم» أي كعود الشماريخ إن أعتق فإنه يرق ويتقوس ويصغر 
دليل على نهاية الدورة الشهرية للقمر. 

وأما قوله تعالى : 

«ل التمش يَلتى 11 مود آلتسر ولا أبَلُ سان اَذ ول هك تبون » 
أي : أنه جعل الشمس في جريها السابق ذكره لا تدرك القمرء أي : لا تلحق 
به وهذا وصف دقيق, لأن القمر يدور حول الأرض التي بدورها تدور حول 
الشمس التي تدور بدورها بهم في فلكها حول مركز المجرة والتي أيضاً تدور 
بالمجموعة كلها في الفضاء الكوني» وبهذا فإن القمر يجري مع جريان 
الشمس كأحد ركاب مجموعتها طبعأ بنفس سرعة الجري المشار إليها سايقا 
5 ميلا/ ثانية (أي ١9‏ كيلومتراً/ ثانية)» لأن القطار واحد وهو الشمس 
بينما الركاب هم الأرض والقمر وباقي كواكب وأقمار المجموعة الشمسية» 
ومعنى هذا أن اللّه سبحانه وتعالى جعل سرعة الشمس في جريها لا في 
سبحها لا تزيد على سرعة القمر في جريه (لا فى سبحه) » وبالتالي لا تزيد 
على سرعة الأرض في جريها لأن الشمس ملازمة لهم جميعاً. 

وتشتطرد الآيانت. يقوله ستبيجانة :وتعالى: 

«ولا آَل سَاِنُ التَارِ وَل في مَك يْبحُونَ 4 . 

وعبارة (وكل في فلك يسبحون) تعني من ظاهر الآية: أن كلا من 
الشمس والقمر والليل والنهار يسبح في فلك خاص به بسرعة دورانية خاصة 
به وحيث إن الليل والنهار كما ذكرنا من قبل لا يعقل فيهما السبح (على 
اعتبار المعنى الزمني لهما) فإنهما في هذه الآية قد استعملا استعمالا مجازيا 
اا 0 مقصود به لازم من لوازمهماء والقرينة على هذا القصد 
ويل فى فك يعون 4 ولهذا فإن المعنى : 

لا الشمس ينبغي لها أن تزيد سرعة جريها على سرعة جري القمرء ولا 
مكان أو سبب الليل (كوكب الأرض) سابق سبب النهار (الشمس) في الجري 
يو ودود اووددو لع يري أي : 
ل الأرض مووي تسبق الشمسء اتصيرا ض اي (دلا أب 


و سس حا 
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دورانية خاصة في فلكه. ولقد ثبت أن الشمس تسبح في فلكها حول مركز 
المجرة بسرعة 7١١‏ كم/ ثانية» وأن الأرض تسبح في فلكها حول الشمس 
بسرعة حوالي 7١‏ كم/ ثانية» وأن القمر يسبح في فلكه حول الأرض بسرعة 
قدرها ١‏ كم/ ثانية» وكل منهم يدور حول نفسه أثناء سباحته في فلكه. 
ولهذا سميت الحركات الثلاث سباحة وليست جرياً تمييزاً لها عن الجري 
المشترك لهم بسرعة واحدة في الفضاء الكوني بسرعة جريان الشمس ١9‏ 
كم/ ثانية . 


الفصل الثالث 


نهاية الكون والحياة والإنسان في القرآن الكريم . 

نهاية الكون مرهون بنهاية حياة الإنسان على الأرض . 

علماء الفلك في مؤتمر (بروكسل) بلجيكا عام ٠144م‏ يؤكدون أن 
الإنسان في هذا الكون آخر المخلوقات خلقا . 

الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تؤكد أن الساعة قريب وأن 
الإنسان خلق في المرحلة الأخيرة من عمر الكون . 


١" 
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نهاية الكون والحياة 
والإنسان في القرآن الكريم 


ردي ركه الل سينا لوبعد يكن نساقةة كا تان سيت نه قاد 
سوف ينهيه ويطويه ذلك أن الله سبحانه لم يخلق شيئا إلا وجعل خاصية فنائه 
وموته فيه. . فقد خلق النجوم وجعل فيها خاصية الفناء وخلق الإنسان وجعل 
فيه خاصية الموت ونهاية الحياة على الأرض» وكل .خلق تخلقة الله شستحاده 
سواء كان جماداً أو روحاً كتب عنده أن له أجلاً معلوماً لن يتجاوزه بكل 
الاحتمالاات. 

ولقد:خلق الله سبحانه الجنات من فوق سبع سموات وجعلها د 
القرار الأبدي وجعل فيها عوامل البقاء السرمدي وجعل كل ما خلقه فيها 
او .يفل الجما مدن امسن غالد) لأ فناء لهسي إذ إن الحياة لها قانون» 
والآخرة لها قانون». فقانون الدنيا الفناء وقانون الآخرة البقاء سواء في 
الجنة وسواء في النار . 

يقول تعالى : 

« وَالَدِنَ كقروا وَكَذّوأ اين أوكتيِكَ أَححَب النَارِ هُمْ فيا حَلِدُونَ 4 . 

[سورة البقرة» الآية: 89”] 


كسم 


وقال تعالى : 
ولي ءَامَنُوأ وحيولُوأ ألصَلِحَاتٍ وْلتِيكَ أَصْحَبُ الْجَنَةٌ هُمَ فيا خَنِدُوبَ * . 
[سورة البقرة» الآية: 87] 
وأمر الموت والفناء والنهاية لكل شيء من سنة الله سبحانه في 
الخلق ولذا نسمع في كل يوم من علماء الفلك أن نجما مات في السماء 
وابتلعه الثقب الأسود وهذا حال النجوم في السماء موت وحياة ثم فناء . 
ونحن بأم أعيننا على سطح هذه الأرض نرى كيف تفنى الأشياء حتى 
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الجبال تتآكل على مر الزمن من عوامل الحت والتعرية التي تصيبها حتى 
ما نشيد من قصور وعمارات ضخمة وجميلة وضع الإنسان فيها كل 
لمسات الفن والجمال تتحول في يوم إلى أنقاض ورماد .. وكم من 
عمارات شيدت نراها اليوم آيلة إلى السقوط؟! وكم مات أمام أعيننا من 
البشر والحيوانات تصبح جميعاً بعد حين رفاتاً وعظاماً وتراباء وكم فتحت 
قبور أمام أعينئنا مضى على موت أصحابها ودفنهم فيها أعواماً طويلة قد 
تحولوا إلى عظام فإذا ما تعرضت العظام إلى الهواء والشمس ولطول 
زمنها تتفتت ثم تحولت إلى رميم وتراب . 

فما جعل سبحانه البقاء والسرمدية في الدنيا لأحد أو لشيء أبداً. . 
ولكن ما نشاهده في الدنيا موت وفئاء متدرج ذلك أن الحياة لم تنته على 
الأرض فمن يموت يعوض بولادة غيره والنجم الذي يموت يعوض بولادة 
نجم جديد.. ولكن إذا ما جاءت الآخرة وأمر اللّه سبحانه أن تنتهى الحياة 
على أرقي لكوع اام ويعيسل اللا مياه كلمن كاذ حبا تين لاق مان 
هذه الأرض سواء كان جناً أو إنساناً أو حيواناً . 

يقول تعالى : 

«وَبِْحَف ألشُور فَصَعِقٌ من فى ألسَموتٍ وَمَن في الْأرّضٍ إلا مآ أنه 4 . 

[سورة الزمر» الآية: 54] 

وفي الآيات الكريمة استفاضة حول وعد الله سبحانه بأنه هو بدأ الخلق 
ثم د بعد تو ايش النناء الآخرة. 

سبحان الله هذه المليارات من المجرات والنجوم والكواكب والأقمار 
المضيئة سيقبضها الله وينهي كل أشكال الحياة عليها بل لن تجد فيها أثرأً بعد 
عين إذ تطوى طيأ وتكور وتلف ويذهب بريقها بعدما كانت زيئة السماء 
وبهجة السماء ونور السماء ومصابيح تتلألاأ وتشع كالسراج المنير. 

يقول تعالى : 

ا« نَصَهُنَ سبع سعوات فى يوم وأؤحى فى هل سم هوي لَه لديا يبي 
وَحِفَطا دَلِكَ تَْدِيرُ الْمزيز الْحَليِوِ 4. 

[سورة فصلتء الآية: ]١7‏ 
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هذه السموات ذات الحبك كما قال تعالى : # وأسمَ دَّاتِ لَلبْكِ * . 
[سورة الذاريات» الآية: !] 
والشداد كما قال تعالى : 
وما وفك سنا شِدَانا © . 
تسوزة النباء الآية 7 ]1١7‏ 
َ والتي ليس فيها فطور أو خلل كما قال تعالى : #الَذِى حَلَقَ سب سَموتٍ 
افا تر فى خَلْقٍ اليَحَنِ من تقوب فأنجع البِصَرَ هَلْ تَرئ من فطور © . 
[سورة الملك» الآية: "] 
وقل قدم الله سبحانه مشاهد ما يقع لهذه السماوات وهذه النجوم يوم 
0 إذَا التمس كوت * وَإدًا التحوم أَنَكَدَرَتَ # . 
ايوز التكويي: الأيتان 21 ] 
فيشق الله سبحانه حبكتها ويمزق شدتها يقول تعالى : 
وسقت لتم مو يوي وَايِيَة 4 . 
[سورة الحاقة» الآية: ]١7‏ 
وقد نوع الله سبحانه فى وصف السماوات والأرض يوم القيامة 
وتحديداً عند قيام الساعة فتارة يقول عنها أنها تمور يوم تَمور َلسَمَلُ موا . 
[سورة الطورء الآية: 4] 
وتارة يقول عنها أنها فرجت 9وَإَا أَلسّمَلهُ فرِجَتٌّ 
[سنوزة الفوملات:: الآية 1 4] 
وتارة يقول عنها أنها فتحت # وَفْئِحَتٍ السّمآكُ فَكَانَتَ يوا # . 
[سورة النبأء الآية: ]١9‏ 
وتارة أنها كشطت وإ وَإدَا أله كُيطتَ * . < 
[ سورة التكوير» الآية : ])١١‏ 
وتارة أنها انفطرت #8 إدَا ألسَّمَاءُ أنقَطَرَتٌ #* . 


[سورة الانفطار» الآية: ]١‏ 
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.. وأما عن الأرض وجبالها وبحارها وما عمره الإنسان فيها من زينة 
وزخرف فإنها جميعاً يوم القيامة تسوى بالأرض فلا نرى جبالا ولا بحاراً ولا 
عمارات ولا حدائق ولا غابات إنما جميعها تتحول إلى تراب قبل أن يقبضها 
الله سبحاأنه ببذه . 
يقول تعالى عن حال الأرض يوم القيامة : 
3 فا نفِحَ في ألصّور شه وعد #أففلت الض واخال دكا دك وهر #4 
[سورة الحاقة» الآيتان: ]١5 - ١‏ 
ويقول تعالى : 
© إِذَا رُلزِتِ الْأَرَصُ زَلْرَاهَا » وَأَحْرَجَتِ الْأَرَض أَنْعَالَهَا # . 
[اشورة الرلزلةة الآهان :آي ] 
وعن الجبال يقول الحق سبحانه : # ولوك عَنِ لِلْبَالٍ فقل ينْسِفُهَا رن شَسْقَا ‏ 
َيَدَرْهَا قَاءَا صَقْصَفًا * لتر فها عِوَيا وله أَمبنَا 4 . 
[سورة طهء الآيات: ]٠١ 1-5٠١8‏ 
وقال تعالى : 
[سورة المزمل» الآية: ]١5‏ 
< [سورة التكويرء الآية: 5] 
ويقول تعالى أيضاً عن حال البحار يوم القيامة : 
# وَإِدًا البِسَارٌُ فجرت * . 
[سورة الانفطار» الآية: ”] 
والآيات الكريمة بالعتيرات التي توصف حال السماوات والأرض 
عند قيام الساعة وأما كيفف وعد الله سبحانه بطيها وفيضها وإعادتها كما 


بدأت من لا شىيء قأضا: كل السمبواك واللأرض ومافيها من نجوم 
وكواكب وأقمار خلقت كما يقول علماء الفلك من بيضة كونية لا يعلم 
قوتها إلا الله سبحانه انفجرت وكونت خلال مليارات السئين المجرات 
والنجوم وال رضنين .: 
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ل ل ا ار تك 
قال تعالى : 
0 ولق الل إلكب كنا بذ 
0 ره 


[سورة الأنبياء» الآية: ]٠١5‏ 


ويقول تعالى : 
له مجه ٌ ن قدأ نا نمي أل : و اين 
م سر اس 5 ل سي © عرس سس تر آذ ته سه مر 
القع وقد الي كرا ل عاق عي 2ك بمَا كانوا يَكفروت *. 
[ سورة يونس » الآية : ] 
ويقول تعالى : 


طثل عل ين شركتيكز مد يَدَوا للق ميد 4 . 
[سورة يونسء الاية: 5 ]١‏ 
ويقول سبحانه : 
9 أله يحبدَوا اخَلىَ ل بيذم ذوفن 4 . 
[سورة يونسء» الاية: 5 ؟] 
ويقول الحق سبحانه : 
#وهو الى بَدَوَا الْسَلقَ ثم بِعِيدُم وهر أهوت عَلِنَهِ © . 
[سورة الرومء الاية: 7 ؟] 
وغيرها من الآيات الكريمة التي تؤكد أن اللهاسيهانة كمائيرا الخلق 
فاثة :سيعيدة كها يدا . 
ولنستمع إلى رأي بعض المفسرين حول إعادة الخلق كما بدأ وما معنى 
إعادته وأن يعود كما بدأ. 
يقول الصابوني في تفسيره للاية الكريمة : . 
ايم تلو لتصمة كل انيل ذحش كنا نآ ل حلي يذ وقد 
نا إن كنا فتعإيت * . 
[سورة الأنبياء» الآية: ]٠١5‏ 


أي اذكر يوم نطوي السماء طياً مثل طي الصحيفة على ما كتب فيها. 
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قال ابن عباس : كطي الصحيفة على ما فيها فاللام بمعننى على #8 كما بدَأَنَا أَولَ 
تان نيد 4 أي نحشرهم حفاة عراة غرلاً على الصورة التي بدأنا خلقهم 
فيها. . 

ولا أريد من أطيل في التفسير ولا أن أورد تفسيراً آخر لأن كل التفاسير 
بعد أن قرأتها تنهج نهجاً واحداً. . وأرى أنها جميعاً بعيدة بعداً كاملاً عن 
معاني مثل هذه الآيات فالآيات كلها تشير إلى إعادة الخلق كله من جماد 
وروح وأرض وسماوات إلى ما بدأ الله سبحانه به. . فقوله سبحانه : 

يوم تطوى التسَاء كَطَى الِنَجِلْ إِلْكُدْبٍ » تخص السماء وما فيها من 
مليارات النجوم والكواكب والأرض وما فيها من جبال وبحارء فالآيات تتعلق 
بالخلق المادي وهي السماوات فإن الله سبحانه يعيدها تماماً كأول الخلق إذ 
0 كني عا ابورواو ان 
ا 

يقول تعالى : 


وَالسَماء بتيكها بأ إن لوست 6 


[[ سورة الذاريات» الآية: //5] 
إذاً لم تكن السماء اليوم على الحالة التي كانت عليها أمس لأنها في 
كل يوم تتوسع فإذا عدنا إلى الوراء فإنها تتناقص باستمرار حتى نأتي إلى 
البداية التي خلق الله سبحانه فيها الكون بعد أن كان عرشه على الماء . 
ومعكن :ذلك أذ الله سبحانه يقلص حجم تلك السماوات والمجرات 
ومسد إن نما كانت اوه نط لوه ماني وعد اما مده 
علجاء الفلك [ذ اعسروا ان يعدي هذ] الكو مدا هن الاشتعاى الكبير وف 
نقطة الصفر إذ خلق من هذه البيضة الكونية الو لا رو فنا نت 
السنين بعد أن انفجرت انفجاراً هائلاً المجرات والنجوم والكواكب . . 
فمعنى ذلك أن الله سبحانه يعيدها إلى الوراء 0 
نطوي نحن الصحف والسجل وذلك بعد أن يجعلها بيمينه وهذا هو 
المقصود الله أعلم وهذا أيضاً يؤيد من الآية القرانية الكريمة . 
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يقول تعالى : 
وما قَدَروأ الله حقَّ هدرم وَالْارضٌ جحميصًا قِضَحهُ بوم الققمة وَالكموث تلوت 2 ع 
7 0 ور - ل ويَمَللٌ أ هه م ما حر 8 


[سورة الزمرء الآية: /51] 

ٍوَالايضُ بصا معو ْم الِْيدمَِ 4 الجملة حالية والمعنى ما عظمره 

حق تعظيمه والحال أنه موصوف بهذه القدرة الباهرة التى هى غاية العظمة 

اولكوت موك يمد 4 والسماوات على سعتها وعظمها مطويات 

بيمينه : قال سفيان بن عيينة : كل ما وصف الله به نفسه في كتابه» فتفسيره 

تلاوته والسكوت عليه» وقال ابن كثير: وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية 

والطريق فيها وفي أمثالها فذهب السلف وهو إمرارها كما جاءت من غير 

تكييف ولا تحريف ويقول : جاء في الحديث الشريف الذي رواه البخاري 

«يقبض اللّه تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول : أنا الملك أين 
ملوك الأرض) ؟ 


ل ع ا ور لت و وي وم 
تطلوى السسماء كطيّ ليجل إلكتب 2 دنا أوْلَ اق يدم 4 فإن اير 
لقدامى يتحرجون من تفسيرها ذلك أن هذا عل الله المستقبلي الذي لم بعطه 
أحداً من خلقه ولكن هذا الرأي لا يتنافى مع بيان قدرة الله سبحانه في هذا 
الأمر وخاصة اليوم بما ملكت البشرية من أدوات علمية تساعدها على تفسير 
تلك الآيات والتي كان يفتقدها المفسرون القدامى. . . فقد علم هذا الجيل 
عن السماء ما لم يعلمه السابقون حيث إن فيها مليارات ومليارات النجوم وقد 
بصل اه التجوم إلى عات مقاعنة عن جح لوييدا التي الع 11011 
مرة حجم الأرض. . وقد توصل هذا الجيل بفضل ما ملكه الله من علم 
وأدوات وسفن فضائية إلى معرفة الكثير من أصل الخلق فى السماوات كخلق 
المجرات والتجوة وقدرو عر الكون وك يدا ب وتغددت اللظريات: التي 
قدمنا منها الكثير في هذا الجزء حول نهايته كما تعددت النظريات حول بدايته 
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وكل هذا يساعد في فهم معنى الآيات ولا يساعد في الوصول إلى علم الله 
بكاراي اتا تيرجا امسو عدن تيده تعره وهر الذي 
« سَئْرِيهِمٌ ءَإِتنَاف قاد وف أن ! نسم حو ينين لهم أَنَهُ أ َي وَل يكف ريلك 
نَم عل ل تَىَء سيد * . 
[سورة فصلتء الآية: 7ه] 
ومعنى الآية الكريمة أن العباد لم يقدروا قدرة اللّه سبحانه وأنه خلق 
هذه السماوات بما تشاهدونه فيها وأنه هو القادر على إعادتنا رغم عظيم 
مليار )١5(‏ سنة ضوئية والثانية الواحدة الضوئية )"٠١,٠٠٠(‏ ثلاثمائة ألف 
كم وكذلك أعدادها التى لا يعلمها إلا الله سبحانه إذ قدر علماء الفلك أن فى 
بجرة درت التبانة (+4) مليار تج و٠٠"‏ مليار كوكب وهذه المجرة 5-0 
إلا واحداً من مليارات المجرات التي تسبح في السماءء كل هذا سوف يجعله 
الله سبحانه بيمينه بعد أن يعيدها بقدرته إلى ما كانت عليه عند لحظة 
الخلق. افمق غين الله سسبحائة تيد هذا والشرية ]ذا اتيت كليا لا 
ما عاد ويورن أي ار ايا دير الل ااا صا اير علي الأرقرية وما 
لذلك ما قدروا الله حق قدره وهو القادر علي جمع تلك المليارات من 
ل ييه الح و وان جه لوكو و لوي ا ا 
الكون وينهي معه حياة كل الخلق من جماد وإنس وجن وحيوان ثم تقوم 
الساعة إيذاناً ببدلأية يوم القيامة والحساب والدحوك السرمدي في الجنة 
والدخول السرمدي لأهل النار في النار وهذا وضل فق الله سبحانه ولن يخلف 
اللة بها ند وعنه 
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نهاية الكون مرهون 
بنهاية حياة الإنسان على الأرض 


.... قد يستغرب الإنسان كيف يرهن الكبير بالصغير؟ وإذا ما انتهت 
حياة الإنسان على الأرض انتهى معها هذا الكون العظيم بمليارات مجراته 
ومليارات المليارات من النجوم والكواكب والأقمار والشهب والنيازك وما 
نعلم وما لم نعلم. وما الأرض التي نعيش عليها إلا حبة رمل واحدة على 
شاطئ رملي يمتد مئات الكيلومترات .. وليس هذا فحسب بل الملائكة التي 
لا يعلم عددها إلا الْلّه سبحانه #وَبًا يلد جود ريك دمر 4 المذثر الآية "١‏ يتغير 
حالها وتجتمع في أرجاء المحافاث امكعدادا لتنولينا الع أرضن المعاد التي 
أعدّها الله سبحانه لتجتمع عليها جميع الخلائق يوم القيامة ملائكة وجنا و| انين 


ونا لقو له عاد » 
اونا نيِح في ألصُور ا جد وده ك وَحِاتِ الا لال َك رحد 3# 0 - 
الواقعة 0 وَأَنمَقّت لاه فهىّ مز راي # وَاَلْمَرْك ع 7 وجل عرس رك فوقهُم بوه 


يبر يم 
ير 


مر هو 


[سورة الخاقة : الآيات :"11/137 ] 
ويقول تعالى : 
ينه يم لوخ والمكيكة سَنَا لا يكلو إلَا م 


ا ا 


له الحم وال صَوَابَا # . 
[سورة النبأء الآية: 7/8] 
ليق الله سبحانه بآية كريمة أن نفخة الصعق وقيام الساعة والبعث 
والنشور تشمل السموات والأرض ومن يعيش فيهما جميعاً يقول تعالى : 


بلسي ع يت 


#وَبْيِحَ في أَلصُورٍ فَصَعِقٌّ مَن فى اَلسَّمَوتِ وَمَن في الْأَرضٍ إِلَّا من من سَآء ألّهُ ثم نفِح فيه 
حر فَإِدَا هُمَ ِيَامُ سرون # . 


00 


شيو رفن لت ا 


136 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في الموت ونهاية الكون‎ ١5 


دع !ذا لمن الأمر مكاققا ععن احد مين جخلة: الله سييها نه سيراه ف 
الأرض أو في السماوات بل تشمل جميع خلقه. . ومن يعلم عدد خلقه 
سبحانه إلا هو مالك الملك العليم الخبير. 

يقول تعالى : 

« إن كل مَن ف السَّموتٍ وَالْارْضٍ إِلَّ إن ليجل عدا لد َحْصَدع وَعَدَّهُمْ حَنا © . 

[سورة مريمء الآيتان: 47 - 44] 

. ..وللسائل أن يسأل كيف يكون هذا ولا يشكل الإنسان بمئات أجياله 
أو قل آلاف أجياله أمام عدد خلق الله الذين وعد بحشرهم يوم القيامة شيئاً؟ 
وهو المخلوق الذي خلق في آخر الدنيا وآخر الخلق ولن يخلق على الأرض 
بعده شيئاً الله أعلم لأن كل الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تشير إلى أن 
الإنسان آخر الخلق وعليه تقوم الساعة . 

. إن عمر الكون ١٠.0‏ مليار سنة وهذا ما أكده علماء الفلك في آخر 
الأروائيم وعد لان > ااعاراد عيذ بلا اق لله سرسااه عل ذا 
الأرض عبر تاريخها الطويل خلقاً كثيراً من أنواع شتى من الحيوان وغيره 
وكدلكسحلق اقفن النيارات العلانكة .ورين حرط الاي د 
ا ل ا ل ا شلياو: فيئة :: وبع لم 
نجد آية واحدة : تشير إلى أن الله كانه امنكر قله السماوات والأرض لخلق 
غير الإنسان هذا المخلوق الذي خلق في اللحظات الآأخيرة من عمر الكون 
ولم يتجاوز ز وجوده على الأرض من أصل ©5,؛ مليار سنة أكثر من بضع 
عشرات الآلاف من السنين وفي اق التوقعات بضع مئات الآلاف من السنين 
وهذا العمر لا يساوي شيئاً أمام حياة حيوان راجن شاقة ]الله سبحانه على 
الأرضن :وهو الديناضون الدذى :عاد كما قال غلذاك النيقة والجيولوجيا 68 
مليون سنة وانقرض منذ 560 مليون سنةء وهكذا فإن اللّه سبحانه يفعل ما 
يريد ويختار من يريد ويكرم من يريد ويجتبي من يريد مالك الملك لا يسأل 
عما يفعل وهم يسألون يقول تعالى : 

(لاجتلعَاَمُوَهم نرت > . 

[سورة الأنبياء» الآية: 7؟] 
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و ا معو 8 و ع وه سر ع سس سس سس ف صرح وح سلل 97 ع 2 مسر 
#قل الهم ملِكَ الْمْزْكِ 3 توق المللك من تَمَاءُ وتنرع الملك مِمّن شَاء ونمز من ششاء 
0 مل 7 
و 


علس تكله يدك الح كلك ور ميك 4 . 
[سورة آل عمران» الآية: 5؟] 

المهم أن الله سبحانه سخر لنا السموات والأرض وما فيها ورهن قيام 
الساعة وانفجار السموات والأرض وطيهما وقبضهما بنهاية حياة الإنسان على 
الارضن: 

يقول تعالى : 

# ألر تروا أن لله سَخَرَ آ ما التعت وى ال ونيم لك بم طهر و 
ومن الئاس من يجَرِلٌ فى أله بر علو وَلّا هرى ولا كنب مير *. 


ب 20 


[سورة لقمان» الأية: ١؟]‏ 

وأما لماذا سخرت السموات والآرضن للإنسان فتقول: 
... وأول الأمر يفيدنا أن الإنسان أعظم من السماوات والأرض عند 
اللدسيهانة وتدالى :ذلك أن اللسييفانه وتعالى سيطرئ الشتازاتة والأرض 


مسي 


[سورة الأنبياء» الأية: 5 ]٠١‏ 


ويقول تعالى : 
#وَمَا هده 1 7 2« سل ابرثر | آم 20-2 موك و 
وما هذروا لَه حقَّ هدرو وَالْأَرَضُ جَحِمِيِصًا بده يوم لقيلمة وَالْسَمئواتٌ 


- ا أ ره 3 ل ربح 4# 


[سورة الزمر» الآية: /1”] 
ويقول تعالى : 
ا 2 د سمه رك 2 صوس و 
9 نهم بِدَل الأرض عَيْرٌ الْدرْضٍ وَالحَكورةٌ وبرزوأ له الوحِدٍ القهَارٍ . 


1[ سورة إبراهيم » الآية: 58] 
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وثانى الآبر !د الأسان خط أن ييحتوي الكون بعقله وعرف من 
خلال عقله ماذا في الكون ونجح في في التفكير في السماوات والأرض وعلم 
قدرة الله سبحانه وتعالى فيها واكتشف علمياً ماذا في السماوات من كواكب 
ونجوم ومجرّات وحدد أعدادها ومواقعها وسمّاها بأسمائها وعرف كيف خلق 
الكون وكم عمره ودرس الأرض وغلافها الجوي وباطنها وما تحويه من 
ثروات وامتفليا وكن:ذلك من حلال»عقله الذى ميزه الله ستحانه وتعالى به 
عن باقي المخلوقات حتى عن الملائكة والملائكة المقربين وذلك واضح 
واوا ا لا الس 07 
البشر وهو رمز لخلقه من البشر أجمعين . 


يقول تعالى : 
« وَإِد قَالَ ريك لِلْمَلتِكةٍ إن جَاء ل في رض َلِيِمَةٌ قَ َالَأ أيجَمَلُ فيا مَن 
فيا وَدَسَفِكَ لمآ ون شَبَحُ يحَمَدِ ا سامون ل 


أكون اهنا مْمَاء هلوا أ هَوُلَءِ إن شم صَددِقِينَ ٠‏ قَالْوأ 
كيم « فَالَ يعاد أيبقهم نمايو كلما أَنأهُم 
تين 06 أن أي لك رن َل عيب اَلسَمْوتٍ وَالأَرضٍ وَأَعْكُم ما بُدُونَ و كد تكبو 4 . 
٠‏ لسورة البقرةء الآيات: ٠٠١‏ #ا] 
... ومن الآيات الكريمة يتبين لنا أن الله سبحانه وتعالى ميز آدم عليه 
السلام من الملائكة بأن علمه علم الأشياء وأسمائها ذلك من خلال عقله 
القادر على الفهم والاستيعاب وهذا العلم حجبه عن الملائكة ودليله قوله 
تعالى : 
< توأ سبحقك عله آن إلَّاماعلكَ إنَكَ أت اليليم ا خكيز » . 
لسورة البقرة» الاية: ؟77] 
وثالث الأفر أن الله سيجانه وتعالن اعصر العقر هن اب 
المخلوقات إليه ذلك لقدرته على فهم معنى العبادة والطاعة وشهادة أن لا 
إِله إلا الله وقدرته على استيعاب التعامل مع الموجودات واستثمارها 
واستغلالها وأن يكون خليفة في اللأرض الى باركهنا اللهتسسانه وهالو 
دون سائر الكواكب . 


الأسماء عُلْها نم عَرْصَهُمْ عل الْمَك لَبِكَة فَقَالَ 
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قو تغالى : 
« + كل ببح تَكْفونَ بِالّى حَلَقَ لض فى يَوْميْنِ وَيحعلُونَ له أدادا دَلِكَ رب 
لْعَكبِينَ * وَبَحَلَ فا روامى ين فَوقِها وبرَكَ فا وَكَدَّرَ فآ هاما ف أَرَيَة أيََو سوه لِلَْآيينَ * . 
[سورة فصلت» الآيتان : 68 ]٠١‏ 
... ومن الأيات ندرك أن الله سبحانه وتعالى بارك في هذه الأرض 
من أجل الإنسان الذي خلقه وخلق عقله وكان من أحب المخلوقات إليه . 
يقول تعالى في الحديث القدسي : 
(لما خلق الله العقل» قال له: أقبل فأقبل» ثم قال له: أدبرء فأدبر. 
قال ما خلقت خلقاً أحب إلى منك. بك آخذ وبك أعطي)”'' . 
ورابع الأمر: أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات على عظيم ما فيها 
والأرض وما فيها والجبال الرّاسيات وضخامتها والمجرّات ومليارات نجومها 
وكواكبها لكن كل هذا على عظيم خلقه أبت أن تحمل الأمانة التي عرضها 
اللّه سبحانه وتعالى عليها أي على السماوات والأرض فعرض الأمانة على 
الإنسان فحملها ورضي بهذا التكليف الإلهي العظيم . 
يقول تعالى : 
6 إَِذ - لمان ع الورك وا الخال ا ان خلا راشف ونا وهاه 
[سورة الأحزابء الآية: 7/!] 
وتخافسن الأمن: آن الله شهاتهدوتعاتى أكويا هايا على عقن من 
يقول تعالى : 
#وَلْقَدَ كَرَمَنا ْنَا ب دم حلت فى لير وَآلبحرٍ ورتفتهم م الك وفضائلهم علا 
كير مَمَنْ حَلَقنا نَفْضِيلا #. 


[ سورة الإسراء. الآية : ٠/قو]‏ 


000 رواه عبد اللّه بن أحمد عن الحسن مرسلاً والطبراني عن أسامة وأبي هريرة رضي الله 
0 
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وَسَادسَن الأمو: أن الله سيحاتة وتفالى لما تخلق :الكون' (السحاوات 
والأرض) وجعل فيها مليارات الكواكب والنجوم والمجرّات قال عنها: 


رصم ص دود 


0 لور و2 4 4 الدنا بِمصَلبِيح وحملني جوم 1 تمن 1# 5 


0 


ورين لمآ لديا مَصَِبِِحَ وَحِفَطا دَلِكُ تفْدِير امبر الْحَي » . 

ولا نريد أن ندخل المدخل العلمى الآن فى تفسير هذه الآيات فإن لهذه 
اناك رتشدييها العالمن افو قا الخ ون هده وسو عه مي ولك ها وكات ل 
على الأفل :فق الآمر آن كواكت المسجموغة القنسية جميعاً بت :وما من شيك أنها 
خالية من أي نوع من الحياة فسخر سبحانه وتعالى الجامد للعاقل ولم يسخر 
العاقل للجامد وهذا هو إكرام الإنسان فما وصل إليه علم الإنسان اليوم وما 
استطاع علماء الفلك أن يصلوا إليه اليوم هو كواكب المجموعة الشمسية والتي 
أكدوا على خلوها من الحياة وأما إذا خرجنا خارج حدود المجموعة الشمسية إلى 
أقرب نجم إلينا وهو ما سماه العلماء (قنطاريوس) فإننا بحاجة إلى سفينة فضائية 
حديثة جدا للذهاب إليه وقدر العلماء الوصول إليه بنحو من مليون سنة وعمر 
الإنسان على الأرض ما بين الستين والسبعين سنة. . إذأ ماذا فى الكون الخارجى 
وهل يوجد حياة في المجرات التي تيعد عنا مليارات السنين الضوئية فهذا من 
المستحيل علمه ومعرفته وعلماء الفلك يبحثون بكل الوسائل المتاحة لمعرفة هل 
هناك حياة أخرى في الكون الفسيح . 

على كل لهذه الساعة الإنسان سيد الكون المنظور حمل الأمانة وكرّمه 
اللدسيكانة وتغالى رشق الكائن القافل الى عرك الله جاده وتكالن قدرة 
فسحّر له السماوات والأرض من مميزاته التي ذكرت ولم يسخر له هذا 
بالعشوائية إنما من علم الله سبحانه وتعالى. . فكيف يستطيع محمد يله أن 
يقرر ويسخر السماوات والأرض للإنسان وهو لا يعلم ولا كل الخلق في 
ذلك الزمان عن السماء والسماوات أي شيء سوى أنها نجوم تلمح في كبد 
السماء. . فهذا التسخير من خالق الكون والعالم بما فيه. 

مما تقدم فهمنا لماذا سخر اللّه سبحانه السموات والأرض للإنسان 
ولماذا رهن طيها ونهايتها وتكويرها وقبضها بنهاية حياة الإنسان على 
الأرض . 
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.. علماء الفلك في مو تمر(يروكسل) 
بلجيكا عام ١155م‏ يؤكدون أن الإنسان 


في هذا الكون آخر المخلوقات خلق() 


.. في مؤتمر علمي عقد في بروكسل ببلجيكا عام ٠114م‏ لدراسة 
الكون ضم المئات من علماء الفلك في شتى أنحاء العالم.... قدم كل 
واحد منهم دراسته العلمية عن نشأة الكون وخلق النجوم والكواكب والأقمار 
وأعمارها. . . . وخلصوا إلى نتيجة علمية فلكية. ٠‏ مفادها العلمي صعب الفهم 
على عموم الناس لكثرة الأرقام والأعداد وجداول الحساب والتي يبلغ طول 
الكثير منها أمتاراً لكثرة الأعداد والأصفار. . فعمدوا على تشفير هذه الأرقام 
كالتعبير عن رقم مليار ٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ مثلاً ب(0) والمائة مليار (016) ومع 
ذلك وجدوا أن هذا يطول بهم لكثرة الأرقام المذهلة والرموز فاتفقوا أخيرا 
على تشبيه عمر هذا الكون ب (يوم واحد) 5 "ساعة. 


وقالوا : في الساعة الأولى من عتمر هذا الكون خلق الله سبحانه 
المجرات والنجوم والتي تعد بآلاف المليارات» وفي الساعة الثانية فصل الله 
سبيحانه بين هذه المجرات» وفي الساعة الثالئة خلق الكواكب والأقمار 
والنيازك» وفي الساعة الرابعة ثبت اللَّه هذه النجوم والمجرات في مواقعهاء 
وفي الساعة الكافيية خلق الله سهان الكثير من الكواكب والافما عت أن 
فصلها عن النجوم» وفي الساعة السادسة جعل اللّه كل هذا طباقاً وأبراجا 
وتسفازات: .هكد سس قالواة إن الله سهان قلق الآرضي فى الساعة 


الأخيرة من هذا اليوم من عمر الكون أي في أول الساعة الرابعة والعشرين . 


21 مجلة البحث العلمي - أكاديمية البحث العلمي القاهرة» والمؤتمر معروف وقد تم إبراز 
نتائجه العلمية في كثير من وسائل الوعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. 
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... وقالوا: إنه في الأجزاء الأولى من الساعة الأخيرة خلقت التربة 
ومن ثُمّ ثبتت الجبال ومن ثم البحار والأنهار وبعدها خلقت النباتات 
والأشجار وبعدها خلق اللّه ما في البحار من خلائق ثم خلق الله الحيوانات 
بعشرات الآلاف من الأنواع والحشرات بملايين الأعداد والأشكال وفي 
الأجزاء المتتابعة من الساعة أوجد اللّه وقدر أقوات العباد. والمهم من قولهم 
ونظرياتهم.... أنهم قدروا أن الإنسان خلق ووجد في الدقائق العشر 
الأخيرة من هذه الساعة» أو من هذا اليوم كله الذي اختصروا فيه عمر الكون 
كما قلت من قبل, والأهم من ذلك قولهم: إنه قد مضى على وجود الإنسان 
في هذه الأرض سبع دقائق من الدقائق العشر الكلية والتى هي عمر الإنسان 
على الأرضء ولم يبق إلا ثلاث دقائق وقالوا: نحن نعيش الآن في آخر هذه 
الدقائق الأخيرة . 

. في البداية قلت : إن العلماء ء صغّروا عمر هذا الكون واختصروا 
بدارات اش ١‏ اين يوم واحداً للتقريب على فهم الإنسان ومعنى 
هذا أن الساعة الواحدة من عمر هذا اليوم تساوي ملايين السنين والدقيقة 
الواحدة آلاف السنين لأن العلماء يريدون أن يعرفوا متى نشأ هذا الكون ومتى 
ينتهي». فهم مدركون حقيقة لا جدال فيها مطلقاً أن هذا الكون صائر إلى 
خراب؛ وواقع فيه الدمار لا محالة» فكل شيء عند علماء الفلك له عمر 
ينتهي معهء والكون عندهم له عمر سينتهي إليه . 

واختلف كثير من العلماء متى هذه النهاية» كما اختلفوا تحديداً متى نشأ 
هذا الكون. 

.... إذا نحن كما يقول علماء الفلك في الدقائق الأخيرة من عمر 
هذا الكون. ... وما قالوه وأقروه واتفقوا عليه لا يتنافى مع ما جاء به القرآن 
العظيم وأحاديث رسول الله يَيِِ ولا يتنافى ذلك مع العقل والمنطق والفهم 
والتقدير وليس هو بالشاذ من منطق الإنسانية ومفهومها وتقديرها وأديانها 
وعقائدها. 


)١(‏ عمر الكون ١7‏ ألف مليار سنة حسب ما أوردته مجلة لايف الأمريكية: 
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تيت 


الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة 
ا أن الساعة قريب وأن الإنسان 


الآيات الكريمة في القرآن العظيم تؤيد ما قاله علماء ء الفلك وتؤكد أن 
الساعة قريب» ولو لم تكن الساعة وقيامها قريب ما ذكر الله سبحانه في كتابه 
الكريم شيئاً عن ذلك» فلو أن الساعة بعلم الله تبعد عنا عشرات الآلاف من 
السنين لما ذكر الله سبحانه كلمة قريب في آياته الكريمة عند ذكره للساعة في 
أسلوس بلاغي رائع يعلمك بأن الساعة قريب دون التصريح . 
واليلكه الننان' وقومها :وال على 2:2 الله انرق ارل الكت لل وَالْميَاك وما 
ُدْرِبِكَ لعل لسّاعَةَ فَرِيبُ * . 
اجَووة اورف لاي 117] 
ويقول تعالى : # فضِيرٌ صَيرا جَمِبلًا * إِتَمه ونه بعيدا * وتريه قريبًا © . 
[سورة المعارج: الايات: ه - /] 
ويقول تعالى : # وما يدبك لَعلَّ ألمّاعَةَ تَكُونُ هَرِبًا4 . 


[سورة الأحزاب» الآية: 57] 


ات ال 7 


ويقول تعالى : # أفتربتٍِ الساعَة وَأنئَقّ الْمَمدْ #. 
[سورة القمرء الآية : ]١‏ 


وبما أن الساعة قريب كما يقول الله تعالى فهذا , و اكات لكلل أن 


وكذلك فإن رسول الله يٍِ يؤكد في حديثه الشريف الذي رواه 
الترمذي: أن الإنسان خلق في الأيام الأخيرة من عمر الكون». ويقول رسول 
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06 با ها اليرت والأرض» خا 0 ع تأكيذ] 
على ما قاله علماء الفلك بما ملكوا من أدوات تكنولوجية عظيمة أن الإنسان 
خلق في اللحظات الأخيرة من عمر الكون. 

1 كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول اللّه كَئيٍ «خلق اللّه التربة يوم السبت. وخلق فيها الجبال يوم الأحد. 
وخلق الشجر يوم الآثنين. وخلق المكروه يوم الثلاثاء.» وخلق النور يوم 
الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس. وخلق آدم بعد العصر من يوم 
الجتمعة إلى كنت الخلن وان أخرسافة دن سامات للدملا انها بين النر بز 
الليل70' . 

ومما يؤكد هذا أن رسول الله كَلِ أيضاً شبه عمر الإنسان على الأرض 
الا ا اللا وا 
لامكل لعمر الإتيان على الأرهن مد أ إلى لخر يلق يخلق على عن 
الأرض بيوم واحد (5؟ ساعة)ء. ويقول الرسول للَهِ أنه قد مضى على وجود 
الإنسان على الأرض إلى تاريخ بعثته ونزول القرآن الكريم )١(‏ ساعة ولم 
يبق إلا (7) ثلاث ساعات وهي الفترة ما بين صلاة العصر إلى غروب 
الشمس كما في الحديث الشريف . 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يك قال : 

اح يا برس تا فوا المع ا وار 

ددا 
الشمس 

وفي تتمة الحديث الشريف أن الله سبحانه جعل لهذه الأمة رغم قصر 
عمرها على هذه الأرض (ثلاث ساعات) فقط من يوم كامل أجراً عظيماً 
ومضاعما عن أجر باقي الخلق من اليهود والنصارى وغيرهم . 


0010( رواه مسلم وأحمد والنساتئ وذكره البخاري فى تاريخه والبيهقى فى الأسماء والصفات . 
0,30 رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح برقم اخ . 
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يقول رسول الله يَلهِ في تتمة الحديث الشريف وأورده كاملاً عن ابن 
عمر رضي الله عنهما أن رسول اللَّه كلِ قال : 

يوسا وي سوا لور عايب لوعي سور 
ل ا ل 
قيراط فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر على قيراط قيراط؟ 
ا ا د دأو عي 0 
ل ا 200 
فضلى أوتيه من أشاء» . 

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح ”588 

وقنق المعد يت الي يف نفهم أنه فيما إذا انقضت الساعات الثلاث 
الأخيرة 0 غان الأرض قامت الساعة» والسيزال ببقى إذا كان 
اا فكم بقي من هذه 
الساعات الثلاث التى مضى معظمها أو قل أكثرها؟؟ ذلك نان رفير ل: الله 
يلِِ أوضح لنا في حديث آخر عن الزمن القليل الباقى من عمر البشرية على 
الأرض . 

... عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه كك 

«ذهب صفو الدنيا وبقي كدرها» . 

وو اا 
قالا : قال رسول اللّهِ كله + 

«مثل الدنيا كمثل ثغب قلنا : وما الثغب». قال: الغدير ذهب صفوه وبقي 
كدره فالموت تحفة كل مسلم)”'. 


60 روأه البخاري . 
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ومعنى الحديثين الشريفين أن الدنيا ذهب أكثرها وبقى القليل منهاء 
وعذا كله كلا بوميوع أن كام الشاعة دريب كه فال تمالى اف عضن 
الآيات الكريمة والتي قدمت بعضها والتي تشير إلى هذا القرب كقوله 
تعالى : ١‏ ْ 

يدبك َلَّ امه َكرنُ هَريب4 . 

[سورة الأحزاب» الآية: 57] 

فاللّه سبحانه بين أنها قريب مع إخفائه تاريخ قرنها وسنتها وشهرها 
ويومها وساعتهاء وذلك لتعلم البشرية أن الساعة ليست بعيدة ولنفي أي قول 
أيضاً أو تقدير أن قيام الساعة بعد آلاف كثيرة من السنين . 

وأما الحديث الشريف الثاني الذي تقدم والذي يقول فيه رسول الله كَلِهِ: 

اخلق اللّه التربة يوم السبت» إلى قوله: «وخلق آدم في آخر يوم بعد 
العصر إلى الليل» أي إلى المغرب . 

تؤكد هذه الأحاديث الشريفة الأربعة بعضها مع بعض في معناها 
وكل واحد منها يؤكد الثاني لأنها جميعاً تصب في معنى واحدء وهو أن 
البباعة قزريبة ونه لينل مق الدننا إلة القليل يوان تحن ابنذ هذا الجيل 
من البشر وبعد مضي أكثر من ١5٠١‏ سنة على بعثة الرسول كَكةٍ لم يبق إلا 
أقل القليل وكل هذا يؤكد حقيقة ما قاله علماء الفلك المجتمعون في 
بلجيكا عام ٠114م‏ أن الإنسان خلق في الدقائق العشر الأخيرة من عمر 
الكون وأننا الآن في الدقائق الثلاث الأخيرة من الدقائق العشر الأخيرة . 

وهذا كله أيضاً يؤكد أن قيام الساعة أصبح وشيكاً وربما أقرب مما 
صوق أذ نتوقع أو حتى نتخيل» دليلٌ القرب الذي ما عليه أدنى شك أو غبار 
حديثُ رسول الله كَلة. 

عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه 246 : 

«ابعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها»”'' . 

ومعنى الحديث أن بين بعثة رسول الله كك وقيام الساعة زمنأ قليلا جدأ 


60 رواه البخاري ومسلم . 
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وقريباً كقرب أصبعيه من بعضهما السبابة والوسطى زيادة في تأكيد قربها قياسا 
لعمر الكون وقياساً لعمر الإنسان على الأرض . 

وإذا نفينا بُعد الساعة بعشرات الآلاف من السنين من خلال الآيات 
الكريمة والأحاديث». لكن هذا لا يعنى أن الساعة فى الماثة سنة القادمة أو 
المئتين أو الثلاثمائة أو الخمسماثة فهذا يبقى بعلم اللّهء ولا يمكن لبشر مهما 
أوتي من علم أن يحدد هذا بتاريخ أبدا. 
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الحاتمة 


الحمد لله على نعمه وأفضاله الذي أيدنا بعون منه فأتممنا هذا الجزء 
والذي يتحدث عن الموت ونهاية الكون. حيث بيّنا فيه أن الموت مصير كل 
حى والفناء مصير كل جماد. . وكما بدأنا فى الأجزاء الأولى من الموسوعة 
ان تهأة الكون ونأة الحا فيه جملا العراين الأشيري: من الموسوعة 
عن الموت ونهاية الكون وقيام الساعة والبعث والنشور وتبديل السموات 
والأرض. وهذا طبيعي حيث جعل الله سبحانه لكل شيء خلقه نهاية من 
أصغر المخلوقات كالذرة إلى أكبر المخلوقات كالنجوم العملاقة وقد أكد 
العلم اليوم فناء وموت النجوم العملاقة» وأيضاً نشاهد على هذه الأرض 
موت كل شىء من إنسان وحيوان وطير وحشرات وكذلك فناء الجمادات وإن 
طال همرها الاك الصعين دم :رونك اكد اللدسييحانة أن العورت يمل كل نفس 
حية يقول تعالى : 


[سورة الأنبياء» الآية: 0 "] 
وكذلك يؤكد الله نضا قة أن الموت يذوقه ويهلك من دونه كل خلق 
الله من روح وجماد ولا يبقى إلا وحه الله تعالى . 


« كل سَْءِ هَلِكُ إلا مَحَهَمٌ *. 
[سورة القصص. الاية: 84] 
ويقول تعالى : ظ 
« كلم عا دان ٠‏ وبق وَبَهُرَيْكَ ور لكل وَالدكرَار 4 . 
[سورة الرحمنء الايتان: 7١‏ -/77] 
وأما بالنسبة للإنسان فلا يعتبر الموت فناء بل هو مرحلة زمنية أرادها 
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اللّه سبحانه بعلمه ليكون بعدها وعندما يشاء الله سبحانه قيام الساعة 
والبعث والنشور ثم اجتماع الخلق على أرض أعدها الله سبحانه ليجمع 
عليها خلقه ليحاسبهم على أعمالهم ثم يكون المصير. . مصير الكافرين 
والمشركين إلى النان :الت أعدها الله سبحانه لهم» ومصير المؤمنين 
الصالحين إلى الجنة التي أعدها الله سبحانه لهم . . فالإنسان إذا لذ يمتون 
إنما يهلك ويموت مؤقتا إلى حين اليوم الموعود. . فإذا ذكر الله سبحانه 
فى كتابه العزيز أن كل شىء هالك إلا وجهه كذلك أكد سبحانه أنه 
سيطوق السموات والأرض وأن الأرض جميعاً ستكون في قبضته 
والسماوات مطويات بيمينه . ١‏ 
يقول تعالى : 
« وَالَارْسُ جييِصًا عه َم الْقيمَة وَلعَواتُ موث يها 4 . 
[سورة الزمرء الآية: /717] 
وحتى يطمئن المؤمنون أن وعد الله سبحانه حق في قيام الساعة وبعث 
الخلائق جميعاً فقد أقسم الله سبحانه على هذه العودة مفئداً زعم الكافرين أنه 
لآ عودة بعد الحياة وإنما هي حياتهم الدنيا يعيشون ويموتون ولا نشور لهم 
ولا حساب ولا جنة ولا نار. 
يقول تعالى : 
لدع أزينّ كَتَألَ ل موأ بل وق ِنَم لي با عدم وَِكَ عل له يِب . 
[سورة التغابن» الاية: /] 
دالج الم سيكاته: ان دل لهذا الكرة وذانةه. وسيعر لنانها به بولسم 
لله سبحانه أنه لم يخلقنا لهذه الدنيا وحسبء أو لم يخلقنا فيها لنعيش فيها إلى 
الأبدء بل خلقنا في هذه الدنيا للابتلاء والامتحان كما قال سبحانه : 
# الى حَلنَ الموت ولو لبوك أتكى حمسن عملا وهو لعزي اْمَفُورُ * . 
[سورة الملك» الاية: ؟] 
ولقذوغة: الله مسمعانه اموي تعد غنذا الايعذة والاتعهان عات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيهاء وفي هذا الأمر عشرات الآيات 
القرآنية . 
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يقول تعالى : 
ال 0 0 ايوس ل 0176 ساك 1 11011 4 سس سل 4 
© وعد له الْمَؤْمنيت والْمُؤْمِنتِ جَنّتٍ حجر من تحيها أ نهر خللدين فيها ومسحح 


تي ص 
ل 


طيْبَهٌ ف جَنَّتِ عَنْنٍ وَرِضْوَن و أله أحكير ذلك هو الْمَوْرُ الْعظيع * . 
[سورة التوبة» الآية: 7لا] 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
٠‏ اليماحث 


د. ماهر أحمد الصوفي 
موبايل ١757941ه// ٠١91/1١/60‏ 


أبو ظبي ص . ب 7977 


آيائت اللم 


0-02 السَاكةه ود وبعمك يحمت للكَلايق) 
ليل التكاوات لاض 


الجانء العشرون 


وقال اي 


مي ررم رس سي 
ياه ها آلنّاسٌ اتقوا رسكم > ذلزلة ل 
0 7 5 وص مر 


ا شك رليك مكب رمدي 4 7 


00 


' [سورة الحجء الآيتان: ١‏ ؟] 


4 8 صبيلى ثبل ابي يرل 


داب إن رهم ار َالُوأ يويلنا من بِعَتَمًا من 
1 مون 4 
[سورة يسء الآيتان : ١ه ١‏ 0] 


ا 0 مج هى 2 طِ جز عير بس ص« 
0 فى تدل 0 1 لارض ل وروا بل | و 


1 صل سير 


[سورة إبراهيم» الآية: 54] 


١ 6 


- عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما أنه سمع 
زول الله كلاد رفول :* 

ايوم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتأء 
فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله» قال: فيصعق ويصعق الناس 
ثم يرسل الله أو قال مطراً كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ 
فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» رواه مسلم رقم الحديث (5950). 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه يله 

«ما بين النفختين أربعون» قالوا لأبي هريرة - أربعون يوما؟ قال : 
أبيت » (أي لا أجزم بأنها أربعون يوما) قالوا: أربعون شهراً؟ قال : 
أنه قالواة أربعون سنة؟ قال: أبيت». «ثم ينزل الله من السماء ماءً 
فينبتون كما ينبت البقل». قال كَلِةِ: «وليس شىء من الإنسان إلا يبلى 
ل رصي ا سيا وي 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت رسول الله كةِ عن قوله 
عرٍّ وجل : م بَدَلُ لَْرَصُ حر الَْرْضٍ وَالسَمْو . . . > فأين يكون الناس 
ارسيو ل الله فقا : «على الصراط») صحيح مسلم. باب البعث 
والنشور (5/ )5١5٠0‏ رقم الحديث (51741). 

مغن ثوبان وض اللغنه أن ججير ا من أخيان انهه شال وضول: الله 
كه فقال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ 
فقال رسول اللّه عله : «هم في الظلمة دون الجسر» والمراد بالجسر 
هوالصراط. صحيح مسلم )557/١(‏ ورقم الحديث .)7١6(‏ 
3-7 


١6 
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د 


أن محمداً عبدله 0 ا 50 آله 


و 1 م ابر محة لا جو مع وسلرو 


2 وا بو موسه روه 
إلله إلاهو له الحمد فى الوك والأخرة وله ) 


[سورة القصص. الآية: ]٠١‏ 
. في غمرة سعادتي بفضل الله سبحانه وأنا أكتب مقدمة الجزء العشرين 
ا ا ال 0 على ما أعانني وأيدني 
وهداني وألهمني في كتابة هذه الموسوعة (الموسوعة الكونية الكبرى) والمؤلفة - 
من عشرين جزءأ شملت الحديث عن الكون من الذرة إلى المجرة ومن خلق 
الكون ونشأة الحياة إلى عنوان هذا الجزء (آيات الله في قيام الساعة وبعث 
الخلائق وتبديل السماوات والأرض) وأي كاتب على ظهر هذه الأرض إن لم يشأ 
لله ولم يعن مؤلفه فلن يستطيع أن يكتب ولا صفحة واحدة فما بالك بمن أعانه 
الله سبحانه في كتابة ما يزيد عن خمسة آلاف صفحة تتحدث جميعاً في آيات الل 
سبحانه ومعجزاته وقدرته وعلمه. . .. فكم أنا بحاجة إلى شكر اللّه وحمد الله 
على نعمه وأفضاله. . . إن كثيراً من الكتاب إذا ما ألفوا كتباً واحداً شكروا الل 
سبحانه اوسا با اللي ل .لام فكيف بي وقد أعانني الله على إتمام 
هذه الأجزاء العشرين وما تحمله من علم علمني الله سبحانه إياه وأيدني في 
البحث عنه وأعطاني من علمه اللدني ووفقني إلى ما يحب ويرضى وأمد بعمري 
حتى أنهي هذه الموسوعة وشملتني رحمته التي يرحم بها عباده فسبحانه بيده 
الخير كله كما يقول سبحانه : # يدك الْحَير إِنَّكَ عل ص ىو هدر * . 


لنحورة الاكمر ان الا2 5 
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اع اير يبن 


فلا أنا ولا غيري يزكو إذا لم يزكه اللّه يقول تعالى: # وَلْوْلَا مَصْملُ أله 
وم مار بدك ون لعل أبدا رلك الله مرق من يمَ2) . 
[سورة النور. الآية : ]١١‏ 


. ولولا فضل الله ورحمته علي فوالله ما أنجزت جزءا واحدأ من 
0 البوطي الداعية الإسلامي الكبير 526 ا 
العمل في (موسوعة الآخرة) من عشرة ة أجزاء ويومها كان لي شرف تقديم 
الدكتور سعيد رمضان البوطي لهذه الموسوعة. : . قال لي : أحؤنة: انل 
سبحانه أن خصك في كتابة هذه الموسوعة (موسوعة الآخرة) ولوشاء الله 
غير ذلك لمررها لغيرك وألهم غيرك كتابتهاء وقال لي أيضا: ا حويك الله 
ل ا 0 ا عي 
سبك إلبها آخرون ولكن اإرادةالربانية جاءت في إلهامك ولكل مجتهد 

سبي لاقمل سسا لي علي وراحيت ميد با ب 
ابا على هذ الموسوعة (لموسوم لكو الكدرى) فل كريد 
ل وتغياء الحياة والاهاذ الإلهي تشمل عشرين ءا 
استعرض فيها أحدث ما اكتشفه العلماء في كون الله سبحانه وبيّن إعجاز 
ار اموس يي و 0 
قيام الساعة وبيعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض) فقد جاء بع 
الكون) . ب للك أن لأس اله يع ألا عسي ضيرع 011 واي ا 
الكون كله وتفرط عقد ضبطه وإحكامه التي أوجدها الله سبحانه بعلمه 


وتنفطر السماوات العظيمة وتتشفق وتتفجر وتصبح جميعاً في يمين 
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الرحمن . . . تقوم الساعة هذه الساعة التى وصفها الله سبحانه وصفاً دقيقاً 
من حيث هولها وعظيم أمرها وشدتها يقول تعالى : 


مي ل ه رس ع م 


م 7 هه 1-2 2 ا ررو مر وى ير جا سر 

# يتايها اناس انوا ربكم يك وَلْرلة لتَاعَةٍ فَىْء عَظِيءٌ ا هل 
يك ا سن كم سساح ار 1 ام أ[ له عرخي سم .عرس و 

حكل مرضِعق عم أرضعت وضع حكل ذاتٍ حَمَلٍ حملها وى الناس سكترئ وما هم 
7 ا 2 2 

شكرئ وَلدِكيّ عَدَاب أو سَدِيدٌ *. . . 


[سورة الحجء الآية: ]١‏ 


[سوؤرة القمر» الآية 21 ] 

فإذا ما قامت الساعة وماتت الخلائق جميعاً إلا من يشاء الله وذلك من 
نفخة الصور الأولى ثم يكون البعث والنشور من نفخة الصور الثانية ما أعظم 
الخالق إنها نفخة واحدة فتموت الخلائق جميعاً في السماوات كلها وفي 


الأرض وفي نفخة واحدة تحيا وتبعث الخلائق جميعاً وتقوم من رفادها وهي 
قرعا عر وا روما ارلا إلا يكاب يريع الما مه 
يقول تعالى : «وَبْيِحَف ألضُورٍ مَصَعِقَ مَنفى ألسَمَوتِ وَمَْفٍ رض لام ا 
َنيِح يه خرن ماهم تيا يترون 4 . 
لا 
#فَِدَاهُمْ قِيَامُنَطنرُوَ 4 هي نفخة البعث والنشور والقيام لرب العالمين 
وهي البداية الأولى ليوم القيامة فهو يوم السرور للمؤمنين في صدق الله 
سبحانه وما وعدهم وهو يوم عسير للكافرين والمشركين والمنافقين» وفي 
وصف ورد في القرآن الكريم يصور شقاءهم ومن أول لحظة قوله تعالى : 
قَالوا وكام بحمََا من مَرقدِنَ هدام وَعدَ لتَمْنْ وَصَدق الْمرْسلُونَ 4. . 
[سؤرة فسن 2 الآية +35] 
فإذا ما بعث الله سبحانه الناس جميعاً دون أن ينسى أحداً منهم فقد 
عذهم وأحصاهم خالقهم في قوله تعالى: 8الَقَد لصم وَعَدَّهُمَ عدا 4 . 
[سورة مريم» الآية: 44] 
ثم تنقل الخلائق إلى الأرض التي أعدها اللّه سبحانه وربما تكون ذات 


م7 


الأرض بعد أن يمدها الله مدا عظيماً ليجمع الخلائق عليها من ملائكة وإنس 
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وجن ووحوش وطير ليحاسبهم على أعمالهم وبعد الحساب تتطاير الصحف 
والميزان ثم العبور على الصراط . . . فإذا كان الناس على الصراط ينفذ الله 
ا السماوات والأرض بغيرها. يقول تعالى : 

9# يوم 00 رض غير أ 5 ولعو وبرزوأً لَه لو ها لْفَهكَارِ #. 

[سورة إبراهيم» الآية: 44] 

وعندها تنتهي آثار أي حياة لهذا الكون العظيم الذي نعيش فيه اليوم 
ليكون كون غيره يعلم اللّه حجمه واتساعه ويعلم اللّه وحده ماذا سيكون فيه 
لأن هذا الأمر العظيم لم يطلع الله عليه أحداً من خلقه لا من ملك مقرب ولا 
من نبي مرسل ولم يحدثنا رسول الله يكدٍ عن هذا الأمر سوى أن الله سبحانه 
سيبدل الأرض والسماوات وسئل أين يكون الناس يومئذ؟ قال: «على 
الصراط» . 

- عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: «سألت رسول الله يلِِ عن قوله عز 
وجل # يوم تَبدَّلٌ م لسوت فأين يكون الناس يا رسول اللّه؟؟ 
فقال: «على الصراطح» . .» 

ومع ارده اكه عدف البوسواعة لد فظية اللهممحانه اف نيام 
الساعة والبعث والنشور وتبديل الأرض والسماوات . 


الفصل الأول 
آيات الله فى قيام الساعة 


قيام الساعة أمر مرتبط بالكون كله . 

كيف تقوم الساعة؟؟ 

من هم الذين تقوم عليهم الساعة؟؟ 

الأمر بقيام الساعة والنفخ في الصور. 

أحوال الناس عند النفخ في الصور نفخة الصعق . 

ما معنى أن الساعة ثقلت فى السموات والأرض لا تأتى إلا بغتة؟ 

أحوال الأرض وزينتها والجبال والبحار عند قيام الساعة كما جاء 
في القرآن الكريم . 
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قيام الساعة 
أمر مرتبط بالكون كله 


تقوم الساعة على الإنسان وحده في هذه الأرض فحسب. إنما 
أمرها ما الكون كله بجميع مخلوقاته وبكل سماواته السبع . . 
فإذا ما أراد الله محا 0 الساعة» فمعنى هذا موت كل الخلائق 
وفي ذات الوقت وبآن واحد من خلال نفخة الصعق التى يطلقها إسرافيل عليه 
السلام من بوقه» فالأمر عظيم وكبير جداً وأكبر مما تتخيل عقولنا بكثير. 
فنحن لا نعلم شيئاً عن السموات وساكنيها ولا عن المخلوقات التي تعيش 
قال تعالى : 


# سَبْحَنّ الم و مج عيبر سا يي 


ألَتَى حا ارو كن مما نبت الارض وحن أنفسهم وفيا ل 
َعَلمونَ4 . 


[سورة يسء الأية: 75] 
وهل يوجد خلق آخر في السموات يعيش على أرض مثل أرضنا تقوم 
الساعة عليهم كما تقوم علينا؟ أدخخلىاالاصيفانة تن السمواكت ننه الملائكة 
فحسب؟ فالله سبحانه يقول في كتابه الكريم إنه خلق سبع سموات وخلق من 
الأرض أي (مثل أرضنا التي نعيش عليها) سبعاً مثل السموات . 
يقول تعالى : 
١‏ هذى عق نع سكت وب الأ يفل َو ْنَا أذ أله ع كل 
تَيْءٍ فار وأنَ الله قد أَحاط يكل نَىْ عَم # . 
[سورة الطلاقء الآية: ]١7‏ 
فاللّه سبحانه وحده يعلم دورة هذا الكون» ويعلم دورة حياة مخلوقاته في 
هذا الكون العظيمء الذي تتجاوز مجراته وفي السماء الأولى فقط آلاف 
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المليارات من المجرات» وكل مجرة فيها كما قال علماء الفلك ما يزيد عن مائتي 
مليار كوكب ونُجم ولا ندري ماذا في السماء الثانية والثالثة إلى السابعة . 
حتفول افبعاتي : « ## فلا أفسم بمواقع التُجوم ء وَإِنَمُ فس لو تَعلمُونَ 
عَظِيمٌ #. 
[سورة الواقعة» الآيتان: 1/65 77] 
خ فيلك الله ستحاته له تبعده كاوه :ولس لاتناضه فيابة :وما توي هده 
السموات السبع من المخلوقات هي بعلم اللّهء وما فيها من خلقه من 
الملائكة يعلمه وحده لا يستطيع أحد حتى البحث في هذا الأمرء لأنه سبحانه 
اختصه لنفسه . 
قال تعالى : 
كا ب ريك ا لاهر 4 1 
وماد جنود رَيْك إلاهو 4 ل[سورة المدثر الاآية: ]"١‏ 
وك لاحن » ستقوم عليهم الساعة في آن واحد وفي وقت 
واحد» يصعقون صعقة واحدة لا تفرق بين أحد منهم مهما عظم خلقه 
500 
. لذلك كان كل الأقوام الذين لا يعلمون شيئاً عن هذا الأمر العظيم 
وهذه الساعة التي ستغير حال الكون بأسره. وبمن خلق فيه عبر ملايين 
السنينءٍ يعدو م الذين ارسلهم الله إليهم أن يأتوا بالساعة والعذاب 
... فهم يتصورون أن الساعة أو العذاب كائن في قريتهم التي يعيشون 
فيها كقوم عاد وثمود وفرعون وأصحاب الرس وغيرهم . 
. فكلما تحدث نبي من أنبياء هذه الأقوام عن أن الدنيا داو ابتلاء 
واشحان وأذ هنالك - البو ار وس 0 


ول الى ادلي الس تلق الوه «06 لما وكا يي 513 
يِمَاصَدَن إن كُنت من ألصَِندِقِينَ *. 


[[سورة الأخقاف,. الآية: ؟7؟] 
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ويبين الله سبحانه لنا في كتابه استعجال هؤلاء الأقوام قيام الساعة 
الناتج عن عدم إيمانهم بالله تعالى وبرسله ولا بقيام الساعة ولا يوم القيامة . 
يقول تعالى : 
أنه الى أَرَلَ ألكتب يللي وار ادر ترك لذن العاف قرو بو لمتكيل ييا 
الك ل واي رارك كر لني ونا رعق أ جا لك اله إن الت عزوت 
ف الى صَكَلٍ بيد 4 . 
سورة العورى الآيتان: ]١18- ١١/‏ 
ويقول تعالى: لتك مدا رك جلت أنه ودر ورك وتاة ريك 
كالقوسنة مك 0 عا تور 
[سورة الحج, الآية: 47] 
فقد وصفهم الله بالضلال البعيد أي بالجهل المطلق» وتكذيبهم لقيام 
الساعة ما هو إلا نتيجة عدم المعرفة والعلم . . ولو أن فيهم قليلا من الفكر 
والعلم لعلموا أن هذه الحياة الدنيا لا يستقر لها حال» وليست هي إلا داراً 
وسوس له تعالى دار ابتلاء وامتحان» ولا بد أن يجمع اللّه تلك 
ئق التي تموت تباعاً ليوم الحساب . 
... لقد كانوا لا يملكون اليقين لقيام الساعة» ويعيشون بالظن الفاسد 
بمن فيهم مشركو مكة والجزيرة العربية. 
يقول تعالى على ألسنة هؤلاء المكذبين الضالين الظانين باللّه ظنّ 
السّوء : ##وادًا قِِلّ إِنَّوَعْدَ ألَِّ حنّ وَأَلئَاءَةُ كار ب يا قم ماد ما ألسّاعةُ إن مظن إِلّا طن وما 


و 5 دو 


سر 


[ سورة الجاثيةء الآية: 7”] 
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حيف تقوم الساعة؟؟ 


قيام الساعة هو الأمر من الله سبحانه ببدء يوم القيامة. . . ولكن قيام 
الساعة شيء ويوم القيامة شيء آخر. 

قيام الساعة هو البداية التي تغير معالم الكون وتنهي الحياة الدنيا بكل 
أشكالها وصورها. 

... إنه أمر عظيم. . إن أمر تفجير السماوات وانشقاقهاء وانكدار 
النجوم العظام والتي تبلغ بالمليارات» وإنهاء ما يسمى بالمجرات والعناقيد 
المجرية» وزوال نور الأقمار في كل أنحاء السماء وتحويلها إلى ظلام دامس 
لا أثر فيها للحياة وللزينة. . عندها تنتهى زينة السماء بالكواكب وزينة السماء 
بالمصابيح . تطفأ الأنوار ويعيش الكون ظلامه السرمدي. . مهمة الكواكب 
تنتهي ومهمة النجوم تنتهي» مهمتها كزينة ومهمتها كمصابيح مضيئة . 

يقول تعالى : 

. © وَرَينَ ألسَمآ لديا بِمَصَدِييحَ وَحِفطا ذَلِكَ تَقدِيرُ لعزي الْعَلي‎ ١ 

[سورة فصلت» الاية: ١١‏ ] 
وقال تعالى : 
إِنَا يا السعاء الدَنيا برِسَةٍ الكوكي * . 
[سورة الصافاتء» الاية: ١‏ ] 

وكما تنتهي مهمة السماء ببروجها ومجراتها وكواكبها وساكنيها في 
لحظة قيام الساعة» كذلك تنتهي مهمة الخلائق جميعاً على الأرض من إنس 
وجن وحيوان» ففترة الامتحان والابتلاء والخلافة قد انتهت». وجاء دور آخر 
وحياة أخرى وبعث آخرء بعد أن أمهل اللّه سبحانه خلقه إلى يوم الوقت 
المعلوم بعد خلافة في الأرض طويلة» كان الله ينظر فيها إلى أعمالهم 
وأقوالهم وقلوبهم . 
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يقول تعالى : 
لاثم جَعَلنَكُم حَلِفَ فى الْارْضِ من بد لنَظرَ كَبَكَ تَعْمَُون4 . 
لسسورة يوي الايه 5 14] 
لقد جاءت الساعة وجاء الوعد الحق الذى أقسم اللّه سبحانه عليه في 
اكثر من أية قرانية كريمة . 
قال تعالى : 
لك ال 1 


7 رس > عسل 4 ع م 
قورب ألسما وَالْأرضٍ إِنَمِ لحن مَثْلَ ما أَتَكمْ لنطِفون * . 


[سورة الذاريات» الآية: “77] 
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تقوم الساعة على أولئك الخلق الذين وصفهم رسول اللّه عند أنهم أشر 
الخلق على وجه الأرض» وقد تقدّم معنا في الأحاديث الشريفة أن الله 
سبحانه يخرج من قعر عدن ناراً تحشر الناس إلى أرض المحشر (بلاد 
الشام) » وكذلك تحشرهم من المشرق إلى المغرب. وأظن كذلك أنها تحشر 
كل الخلق الموجودين على قيد الحياة في كامل أنحاء الأرض» دون اطلاع 
ومعرفة حقيقة البشر الذين هم على قيد الحياة في لحظة قيام الساعة وهل هم 
في كامل الأرض كما هي الحال اليوم» أم في جزء منها لأن الأحاديث 
الشريفة لم تشر إلى هذا الأمر ولكنها أشارت إلى أن نارا ستخرج من اليمن 
(عدن) فمن قوتها وشدة لهيبها تجبر الناس على الهرب باتجاه بلاد الشام لأن 
مسير النار إلى بلاد الشام ثم تتوسع النار فتحشر الناس من مشرق الأرض إلى 
مغربها أي إلى بلاد الشام فأرض الشام المباركة. والتيى بارك فيها رسول الله 
يه هي أرض المحشر والمنشر التي أرادها الله سبحانه في علمه. 

يجمع الله سبحانه كل الخلق الذين ستقوم عليهم الساعة جزاء وفاقاً 
لكفرهم وشركهم وعبادتهم للأوثان. : .. ولقد تقدم الحديث الشريف الذي 
يبين فيه يله طريقة حشر ما بقي من البشر بعد أن قبض الله أرواح المؤمنين 
وأرواح من كان في قلبه ذرة من الإيمان. 


. فإذا ما اكتمل الحشر لا ندري كم يمكث الناس في أرض المحشر 
ار فى باد العام حتى لكوم عليهم الشاعةم .. ولكن من الايات القرانية 
الكريمة وأحاديث رسول اللّهِ علد تبيخ أن هناك معيشة لهو لاء القوم المشر كدخ 
بعد أن تحشرهم النار وتجمعهم. ولكن وقت هذه المعيشة وزمنها غير 
معروف. لأن هذا من علم الغيب الذي لم يتحدث به الله تعالى ورسوله 
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الكريم؛ فلا يستطيع أحد من البشر مهما أوتي من العلم أن يتدخل في مثل 
هذه الأمور أو يبدي فيها رأيا أو يحدد لها وقتا. 
ومما يدل على معيشتهم لمدة بعد حشرهم ما قاله تعالى في سورة يس 
يقول تعالى : 
« ويفُوونَ مق هدَا الْوعَدُ إن ُثُرٌ صَدِوِينَ ٠‏ مَا رون إلا سه وده دهم وم 
يضِحُونَ « فلا مسَطِيعْونَ نَوصيَة لآ إل أَهْلهمْ تفوت * . 
[سورة يسء. الايات: 58 - ]0١‏ 
ومعنى الآيات الكريمة : 
[ يقول الكفار للمؤمنين استهزاء وتيكها: متى يقع هذا الأمر الموعود به 
وهو الساعة والبعث من القبور إن كنتم صادقين في دعواكم فيأتي الجواب 
رن الله سبهداته نا تتظزون الا صبيعة واعيذه (صوتاً شديد الإرهاب مهلكاً) 
وهي نفخة إسرافيل الأولى في الصورء والتي يموت منها الخلائق جميعاً. 
وتقضي عليهم بسرعة وهم يختصمون في البيع والشراء وأمور الدنياء فلا 
يستطيع بعضهم الإيصاء لبعض فيما له وما عليه ولا يعودون إلى أهليهم 
ومنازلهم من مشاغلهم لموتهم فيها . 
ووقو لا سول الله كله قن 8د الخصوصضن وع درف "موت العياد 
وهلاكهم حينما تقوم الساعة: 
- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله ككه: 
«ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا 
يطويانه» ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومن 
الساعة وهو يليط حوضهء فلا يسقى منهء ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى 
فيه فلا بطعمها»(؟ . 


.)87 /١7( رواه البخاري كتاب الفتن انظر فتح الباري‎ )١( 
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الأمر بقيام 
الساعة والنفح د في الصور 


إذا جاء الأمر بقيام الساعة فمعنى ذلك أن اللّه سبحانه وفى وحقق كل 
ما كان وعد به وصدق رسوله بكل ما أخبر عنه قبل قيام الساعة؛ فإذا تحقق 
الوعد من الله ورسوله َكِهٍ أمر الله سبحانه إسرافيل بالنفخ في الصور لان 
بقيام الساعة» وهي اللحظة الحاسمة ويا لها من لحظة! لحظة البداية التي 
تشيب لها الولدان وتضع الحامل حملها وترمي المرضع وليدها وترى الناس 
يتخبطون تخبط السكارى الذين فقدوا وعيهم واتزانهم وحتى عقولهم . 

يقول تعالى : 

ل وَبْفِحَ ف لور فَصَعِقٌ من فى اموت وَمَن في الْأَرْضٍ الام كاه أله ثم ْم فيد 
أخْرَئك فَإدَا هم قيَام ينار سَظْرُونَ # . 

[سورة الزمرء الاية: 14 ] 

هذه هي البداية فما هو الصور؟ ومن : الذي ينفخ في الصور؟ 

الصور: في لغة العرب القّرن وفسره بعضهم (بالبوق)» وقد سئل 
رسول الله كله عن الصور ففسره لهم بما تعرفه العرب من كلامها. 

عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما قال: جاء أعرابي 
إلى سكول الله كئِدِ فقال: ما الصور؟ قال «الصور قرن ينفخ فيه)”''. 

... وقد جاءت بعض التفسيرات حول معنى (الصور) لا أرى داعيا 
لذكرها ومنها على سبيل الذكر أن المقصود بالنفخ في الصّور أي النفخ في 
الآبدان وليس في الصور الذي هو البوق.. . وقد ردت هذه الآراء لأنها 


)١(‏ رواه الترمذي وأبو داود وابن حبان وأحمد والحاكم سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 
رقم الحديث .)١١8(‏ 
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خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة» وما عليه أهل السنة والجماعة ( أن 
الصور بوق ينفخ فيه . 

وما ذكره أيضاً بعضهم بأن الصور ياقوتة أو من نور فلا نعلم أن هناك 
حديثا شريفا صحيحا يصف الصور بهذه الصفات . 

ولكن السؤال يبقى ما هذا الصور؟ وما هي صفاته؟ وكم يبلغ حجمه؟ 

الصور: هو بوق مكلف به إسرافيل عليه السلام» لا يعلم قدر حجمه 
الز نالل سهدانه وتعالن: . فإذا نفخ فيه إسرافيل عليه السلام بأمر من الل 
سبحانه صَعقّ من في السموات ومن في الأرض أي مات كل أهل السموات 
وأهل الأرض إلا من شاء اللّه أي من استثنى منهم من الموت.. ولم يحدد 
لنا رسول الله عل فدر سعته وحجمه ودائرته. . . ولكن يروى أن دائرته سعة 
السموات والأرض. . . هذه رواية عن سعته. . . ولكن ما رأيك ببوق إذا نفخ 
فيه صعق ومات أهل السموات السبع والأرض إلا من شاء الله. . . ولقد 
قذمت:من قبل عن معنى السموات السبع ومقدار سعتهاء وآلاف المليارات 
من المجرات والشموس التي تحويها السماء الدنيا فحسب ولا ندري ما في 
السماء الثانية والثالثة إلى السابعة؟ هذه السموات بهذا الحجم الهائل والذي 
لا يمكن أن تسعه عقولناء يصعق من فيها إذا سمعوا نفخة الصعق من هذا 
البوق... ومهما شططنا في تقدير حجمه وسعته وقطر دائرته فلا أتصور أن 
يصل إلى رقم. والتقدير يعود إلى علم اللّه سبحانه» وهذا لا ينافي الرواية 
بأن سعته سعة السموات والأرض واللَّه أعلم . 
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أحوال الناس 
عند النفخ في الصور 
أفخة ١١‏ 5 


حال الناس الذين تقام عليهم الساعة ويصعقون من نفخة الصور 
الأولى» قد وصفها الله لنا في القرآن الكري» 6 
عليم خلق فسوى وقدر فهدى ويعلم السر وأخفىء. بيده علم الماضي 
والحاضر والمستقبل وهو أعلم سبحانه بما يكون عليه الناس عند النفخ في 
الصور والإذن بقيام الساعة . 

بترن قال 

ا بها لحا قدا كك رك ولول لسَاعَةٍ تَىْءُ عَظِيمٌ * يوم تروت يذهل 
حكن مرْضصة عَمَآ أْسَعتْ ونَضسَعْ حَكُلٌَ دَاتِ حَمْلٍ خَلَهَا وى ادس كر وَمَاهْم 
سككدرئ ولك عذدّاب أنه سَدِيد # . 

[سورة الحجء الآيتان: ١‏ ؟] 

الخطاب في الآية القرانية جاء في عمومه لانن وليس بخصوصه 
للمؤمنين» لأن الزلزلة وقيام الساعة يشمل خلق الله سبحانه جميعاً الكافر 
منهم والمؤمن والطائع والعاصي. وخاصة إذا علمنا أن من تقوم عليهم 
الساعة هم من الناس المشركين الكافرين الضالين وليسوا من المؤمنين . 

## يكأيبَا النّاس انوا وي 4 وحق له التقوى اتقوه وخافوه فإنكم لا تعلمون 
عن قيام الشاعةب:والتى..هين المضير الفدين الجدين الشو .على الآرضن داشينا 
وما يحدث فيها وما هو كائن وحاصل . . . إن ما هو كائن وحاصل يفوق حد 
تخيلكم وتصوركم... إن الزلزلة التي ستحدث وقت قيام الساعة حيث 
تنفجر الأرض وتخرج الأرض أثقالها من الداخل من الحمم والبراكين 
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والصخور الملتهبة وتطير الجبال بعد أن تتفجّر وتصبح عهناً منفوشاً يتطاير في 
الهواء» والسموات فوقكم تتشقق وتبدو لكم كوردة من دهان حمراء قانية - 
فإذا ما رأيتم هذه الزلزلة ‏ ترمي الأم وليدها ‏ وليس على الأم أحب إلى 
قلبها وأقرب من وليدهاء فترميه هاربة مطلقة ساقيها للريح هرباً وفزعاً هذا ما 
تفعله بوليدها فكيف تفعل بباقي الناس؟ ومن شدة الفزع الذي يقصم الظهور 
ويجعل القلوب في الحناجر. تضع كل امرأه حامل ما حملت في بطنها لا 
تلوي على شيء هاربة إلى أين؟ لا تعلم. .. يا أيها الناس... وإذا نظرتم 
إلى الناس يومئذ يوم قيام الساعة والنفخ ة فى الصورء. وجدتموهم كالسكارى 
يتأرجحون يمينا وشمالاً وهم في حالة هروب وسكر يتخبطون في طريقهم لا 
يدرون إلى أين يذهبون» ومن شدة الفزع لا تستقيم مشيتهم ولا تحملهم 
أرجلهم ولا تساعدهم أقدامهم, يركضون فيقعون ثم يقفون ثم يمشون. ثم 
يركضون لا يلوون على شيء وكأنهم في حالة سكر شديدة ‏ ولكن يا أيها 
النائن هو لام لنسوا متغالة يكن و نما بهذا عذاتب الله تعالن: 


يقول تعالى : 
يون مق هد اوعد إن عر َدهِينَ * ما يرن إلا سيَِة وده تدهم وه 
كبحن فلا مسطعون ييه 5 إِك أهلهمٌ بت جعورت # . 

ل رع ل ين ا ا ل 
ادي ١‏ مون 4 أي 5000 البِيع التقتراء وتدل أيضنا على 
أن الناس يكونون كما في كل يوم اعتيادي فيه حياة وحركة وعمل وهم 
موزعون ما بين الطرقات والأسواق والبيوت. . . فإذا قامت الساعة بغتة 
ومنزله. وكذلك أهله لاا يستطيعون أن ياتوا إليه. كل فى مكانه يمزع ويصعقى 
بعد أن يرفع رأسه ويمد عنقه للحظة واحدة ليستطلع هذا الصوت الهائل 
(الصيحة). أي نفخة البعث التى تأخذه وتأخذ كل من حوله من الكافرين 
والضالين . ظ 


ماعن أب هريرة رضي الله عقف قال قال رسول اللّهِ علي : 
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«ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهماء فلا يتبايعانه ولا 
يطويانه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. 
ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه. فلا يسقى منه. ولتقومن الساعة وقد 
رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها»”'' . 

ويبقى السؤال؟ - تقول الايات الكريمات من سورة يس :آنه 
في لحظة قيام الساعة يكون الداين »في تحال مع وشيراء وتخاصم أي إن 
هناك حياة اعتيادية . فحركة البيع والشراء والأسواق تدل على هذه الحياة 
الاعتيادية والطبيعية. ٠‏ فكيف يكون هذا ورسول الله به يقول وفي حديث 
قدمناه: 

«أن النار تخرج من أرض عدن تحشر الناس إلى أرض المحشر في 
الشام وهي آخر العلامات الكبرى» 

في هذه الحالة يكون هناك احتمالان لا ثالث لهما: 

الاحتمال الأول : : وهو الذي قدمنا عنه» وهو أنه لما يكتمل حشر الناس 
إلى أرض المحشر ( يلاد الشام) بواسطة النار التي يرسلها الله سبحانه من 
اليمن» وتحديداً من قعر عدن والتي تسوق الناس إلى محشرهمء فإذا وصلوا 
بلاد الشام والنار من حولهم» تستقر بهم الأحوال فترة من الزمن لا ندري كم 
هي؟ يستقرون في بيوت ويتبايعون ويشترون لتحقيق مطالب حياتهم. . ثم 
تأتيهم الساعة بغتة كما في الآيات من سورة يس تأتيهم وهم يتخاصمون في 
الأسواق فلا يستطيعون فعل شيء ولا يستطيعون إغلاق محالهم والعودة إلى 
بيوتهم ورؤية أهليهم وزوجاتهم وأولادهم . 

الاحتمال الثاني : ايو ا واي وب وأيده فيه شيخ الإسلام 
الف نبي '" ركدنات السفاريني " '' وابن العربي الفقيه المالكي . 

يقول ابن كثير في تفسيره ”7* بيات 


)000 صحيح البخاري » كتاب الفتن فتح الباري /١7(‏ 87). 
هم فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (4/ .)756١‏ 

() لوامع الأنوار البهية .)١71/5(‏ 

629 مختصر تفسير ابن كثير صفحة ١5060‏ جزء 7. 
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لس سلس اللسللسسلالاالاااااسسسسب ب بك ُ”--ا-ا اس ها-اهسمة 


ال اهرس تبت 


#ما ينظرون إلا صِيحَة ويحِدة تأخذهم وهم حِضَِمُونَ 4 أي ما ينتظرون إلا صيحة 
واحدة وهذه نفخة ة (المزع) واللّه أعلم . 

في قوله تعالى : 

اَن الور فَنَرْمَ م في الات وم في لاض لاص سآ أذ 204 . 

يقول ابن كثير في تفسيره: ينفخ في الصّور نفخة الفزع». والناس في 
أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على عادتهم» فبينما هم كذلك إذ 
أمر الله عز وجل إسرافيل أن ينفخ نفخة (يطولها) . فلا يبقى أحد على وجه 
الأرض إلا أصغى ليتأ ورفع ليت وهي صفحة العنق يتسمع من قبل السماء ثم 
يساق الموجودون من الناس إلى محشر القيامة بالنار تحيط بهم من جوانبهم . 

بدا فال سان 

#قلا ستطيعور 0 توصي # أي على ما يملكونه فالأمر أهم من ذلك». ع 
0 .. ثم يكون بعد هذا نفخة الصعق التي يموت بها 
الأحياء كلهم ما عدا الحي القيوم. ثم بعد ذلك نفخة البعث واللّه أعلم . 


. )81/( سورة النمل آية‎ )١( 
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ثقلت في السموات والأرض؟؟ 
لا تأتى إلا بغتة 


يقول تعالى : 
ار ل مله مس سل +22 يرم را ع بره ارس م عض ”ريل كه د ولول سر نري “2 و ا 
يستلونك عن السَاعوَ أيان مرسلها قل إِنَمَا عِلْمُهَا عند وى لا يلها لوقها إلا هو نَعَلتَ في 


الاين لا يمون . 
لسورة الأعراف» الآبة: /181 ] 

«< نعلت في السَّمئوات والْارْضٍ 4 القول بأن تفسيرها يحتمل أكثر من معنى»ء لأن 
كلمة (ثقلت) المراد منها بالنسبة إلينا نحن البشر أمر صعب, لأنه حتما هو فوق 
قدرة تحمل عقولناء ذلك أن مجاهل السموات تخفى عناء وسّعة السموات وما 
فيها من علم الله وقدرته فقط. وقد قدّمت معاني السماء وما فيها من المجرات 
والعناقيد المجرية» وبما أن كل هذا سيكور وينفجر فليس الأمر هيئاً. . لذلك 
فالأمر ثقيل وثقيل جدأ على ساكني السموات وساكني الأرض» وثقيل أيضاً على 
ما خلق اللّه من النجوم والكواكب مع عظيم خلقها وسعة أماكنها. . هذه 
الشموس الهائلة التي تتوقد بالنار والتي يبلغ حجم إحداها حجم الأرض ملايين 
المرات» ستكور وتنكمش وتذهب نارها وتلف وتصبح أخيراً في قبضة الرحمن. 
والمعنى المراد أيها البشر: إن الساعة وقيامها أمر عظيم وهي ثقيلة ليس عليكم 
فحسب وإنما ثقيلة حتى على السموات كلها وساكنيها . 


ومنها قوله تعالى : 


كه ودر 5 +11 إت > ب شو 2 مفب اعرد اس بي ارد يري معي راد 
0 يتما المرْصَل ٠‏ فر الْتل إلا فليلا » يضَفَهد أو أنقص مِنه قليلاً » أو زِدْ عليه وردّلٍ لْفرْمَانَ رتلا » 


الكت عه 


م 2 2 سه م اس 4ك لمعيس سرع ر » 
ِنَا سئلتى عَلَيك قولا ثقيلا » إن ناشْمَة اليل هى أسد وطنًا وأقوم قبلا 6 . 
لسورة المزمل» الآيات: 1١‏ -5] 
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ومعنى # قَوَلا تقلا كما فى التفسير عند ابن كثير عن الحسن وقتادة أي 
تقول وفك نوو دس عطيفه: . وعلى هنذا تقول : إن البياعه تدليت فى 
السموات من عظيم أمرها وما يكون فيها من أحداث جسام عظام . 

ولنقرأ ما قاله الصحابة في قوله تعالى : ا تَقتَفِ لسوت وَالْأرضٍ * . 

قال قتادة: ثقل علمها على: أهل السموات والأرض . 

قال الحسن: إذا جاءت ثقلت على أهل السموات والأرض» يقول: 
كبرت عليهم . 

قال ابن عباس 0 ليس من الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم القيامة . 

قال ابن جريج: إذا جاء انشقت السماء وانتثرت النجوم وكورت 
الشمس وسيرت الجبال وكان ما قاله تعالى فذلك ثقلها. 

قال ابن جرير: إن المراد ثقل علم وقتها على أهل السموات والأرض 
كما قال قتادة كقوله تعالى : « لا تأَيَكي إِلَا بفهَ * ولا ينفي ذلك ثقل مجيئها 
على أهل السموات والأرض. 

قال السّدي: خفيت في السموات والأرض فلا يعلم قيامها حيث تقوم 
ملك مقرب ولا نبي مرسل 9 لا تأييك إلا قله 4 . 


30 قار قبطيو ارود لوقام أب كنا فقي حلا حل 
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أحوال الأرض وزينتها والجبال 
والبحار عند فيام الساعة... كما جاء 


كثيرة هي الآيات الكريمة التي فصلت حال الأرض التي نعيش عليها 
وقت قيام الساعة» وجميعها تبين عظيم الهول والخراب والدمار الذي 
يحل بأرضها ‏ وجبالها - وبحارها ‏ وأنهارها - وصحرائها ‏ ووديانها وما 
بقي من آثار حياة آدمية يومئذ على ظهرها من بناء ومساكن وحدائق وطرق 
وجسور. 

وقبل كل شيء فقد بين الله سبحانه أنه جعل ما على الأرض من زينة 
وخيرات ورزقء ليبتلي عباده ويمتحنهم فإذا جاء وعد الآخرة ووقت قيام 
الساعة . 

فإن الله سححاته بسة نا ا نشيف لقا افيه اليه عورد لاروك لفن جبية اللا 
وضعه أمانة بين أيدينا ومن ثم يجعل ما عليها من جبال وبحار وأنهار صعيداً 
جز : 

يقول تعالى : 

إِنا جََْنَامَاعَكَ الأرضٍ زيَةَ ا لِمَبَلْوَهْرَ آَم أَحْسَنُ عَمََا ٠‏ وَإنَا بعلو مَاعََأ 
را : 

[سورة الكهف. الايتان: ا - 8] 

معد | غخوار ا+ترايا احونو لأ ديات نيه 

ويقول تعالى: 

ا إِنَآححنُ رثُ الْارْصَ ومن عَلَهَا ويا مرْحَُونَ 4 . 


[سورة مريم » الآية : ٠‏ ] 
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ويقول تعالى : 


و كنا ليحن ع ونميث ونحن لْوربُونَ 4 . 
[ سورة الحجر. الاية: ؟؟] 


وي موثُ اليتون والاي وه املد جره 4 . 
[سورة آل عمرانء» الآية: ]١8٠١‏ 
حال الأرض وقت قيام الساعة : 
تفقد الأرض يوم القيامة مقومات بقائها وجمالها ووجودهاء بما يحدث 
فيها من خراب وتشقق وذهاب لكل أثر من حياة» فلا يبقى فيها زرع ولا 
بهيمة ولا حدائق ولا ماء ولا أنهار ولا بحار ولا جبال» والتي تشكل مجتمعة 
سر جمال الأرض وسبب تمكينها وثباتها وعدم مَيّلانها وميدها. . فالأرض 
كل متكامل ويوم تقوم الساعة ينفي الله سبحانه عنها سر بقائها وجمالهاء لأن 
دورها الذي رسمه الله لها قور قف هن حملي لابذ أدم على ظهرها طوال 
هذه الفترة وهو يمتحن عليها . 
يقول تعالى : 
ذا رق اليه لق لوكي كادي وتحافضة ريه متت الارض وما 4 
[سورة الواقعة» الآيات: ١‏ 4] 


ويقول تعالى : 
8 ذا نِم في الصور : م ار 0 وحمت لض وَلَبْبَالُ 240 ا 2# شوَميذٍ ا وَفَعَتَ 
الواقعة * . 
[سورة الحاقةء الآيات: ]١6 ١‏ 
م تك اليل 4 


[سورة المزمل. الآية : ]١‏ 
ويقول عز وجل : 
ل ل 
« كل إِدَا شت الدرض كص 4 . 
[سورة الفجر. الآية* ١؟]‏ 
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ال ا 


١‏ إن ب الأتيل راق ٠‏ ولتي ال ض أَْفَالَهًا « وَقَالَ الإضكن مَاهَا « يَوْمَيِذٍ 
خرث احارقا « بأنّ ريلك أَوح لها * . 
[سورة الزلزلة» الآيات: ١‏ - 0] 
كل هذه الآيات الكريمات لقيام الساعة» وحال الأرض التي نعيش 
عليها وقت قيامها... وكلها تقول واللّه القائل الخبير بملكه وباللأرض 
وما على سطحها وما في باطنها وأعماق أعماقها يخبرنا عن نهايتها ولفظها 
ما في باطنها . 
... وإذا عدنا قليلاً إلى علماء الجيولوجيا أو علم الجيولوجيا فكلاهما 
يقول: إن في باطن الأرض أتونا من الحمم والبراكين والصخور والمعادن 
المنصهرة» ويقول علماء الجيولوجيا: إن درجة الحرارة في باطن الأرض 
تتجاوز المئات من الدرجات وما سطح الأرض إلا طبقة رقيقة نسبياً بالنسبة 
لطبقات باطن الأرض . .. واللّه سبحانه بقدرته هو الذي بسط الأرض ومدّها 
وبرّدها لتكون ساكنة بالظاهر يتعايش عليها الناس» وسلك فيها سبلا 
وفجاجاًء وبسطها ودحاها فسوّى نتوءاتها لتصلح معايش للناس والآيات في 
هذا الأمر كثيرة نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر . 
يقول تعالى : 
#وَأنَهُ جَعَلَ لك الارْسَ بسَاطًا « لِتَسلْكْوأ ها سبلا باجا . 
[سورة نوحء الآيتان : 9١٠١٠(ل]‏ 
ويقول تعالى: 
«ألدّى جَعَلَ آَحكُمْ الْرْصَ مَهَدَا وَحَعَلَ لك ذه سبلا لَمَلَكُمْ تََتَدُوت 4 
[سورة الزخرف» الآية: ]٠١‏ 
ومع ذلك فلولا الجبال التي أرساها الله سبحانه في الأرض فإن 
سطح الأرض سيكون دائماً بحالة اضطراب ومرج وميدء ولا يمكن للحياة 
أن تستمرء ولا يستطيع الناس كسب معايشهم على سطحها بفعل البراكين 
الهائلة فى جوفها وحالة الغليان والانصهار من صخورها ومعادنها 
الملتهية . 
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يقول تعالى : 
# وَألَق في الْأرضٍ رويى أن ِيِدٌ بحكمة . 
[سورة النحل» الآية: ]١6‏ 
ويقول تعالى : 
# أل يمل الرْصّ مهندا» وَلَنْبَالَ أَوْبَامًا # . 
[فجرئة الناء لكان 111 ] 
فهذه الآيات الكريمات تشير إلى أن الله سبحانه يقدرته مد لنا الأرض 
وبسطهاء وجعل فيها السبل والفجاج» وأرسى فيها الجبال لتكون أوتادا 
للأرض» فلا تميد بنا أي تتحرك وتضطرب من تحتنا فلا نهنأ بعيش ورزق أو 
قل لا يمكن عندتذ للبشر الحياة فوق أرضها. 
هذه النعمة الإلهية وهذه القدرة الإلهية في خلقه للأرض وتسويتها بما 
والعاصى لضرورة الابتلاء والامتحان. .. فإذا جاء الوعد الحق وتوف 
امتحان البشر على الأرض ولم يعد لبقائها ضرورة» فإن الحال ستتغير ويعطى 
لها الأمر من الله سبحانه» فتكون وقت قيام الساعة كما أمرها الله سبحانه 
وكما بيئًا فى آياته التى ذكرت . 
ترج رجا عنيفاً وهي بداية إزالة ما عليها من معالم من بيوت وقصور 
وعمارات شاهقة . 
ل يوم جف الْأَرْض * 8 إذا رت الأرض ربا 4 . 
ثم تدك دكا متتابعاً ثم تدق وتكشتر وتتشقفق وتتباعد الأرض بعد 
الانشقاق عن بعضها بعضاًء وربما يصبح بينها أخاديد عظيمة بفعل الدق 
روباط م م+ 2 ُُ 
كلا إذًا دكت الأرض كك * . 
ثم تحمل هي والجبال فتدك دكة واحدة وهذا أعظم الهول كمن يرفع 
شيئاً ثم يخبطه على الأرض خبطا شديداً فيتحول هذا الشيء إلى فتات متناثر . 
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#وَجاتٍ الْايس وَلْْبَالُ مدا مكّهَ وِحِدَةٌ # وتتمة القول : 

#شِوْميلٍ وفعت لْوايِعََ # أي بعد هذا الحمل والدك أصبح الأمر فصلا 
وليمس هلأ أن الواقفعة وفعت والساعة قأمت والقيامة قل أر قفتا 

وأعظم الوصف عن حالة الأرض عند قيام الساعة ما جاء فى سورة 
الزلزلة فإن فيها من الآيات الإلهية والمعجزات الشيء الكثير» فيها النهاية . 
نهاية الحياة على الأرض وفيها البداية ‏ بداية القيامة والحساب من إِلَه هو 
أحكم الحاكمين وأعدل العادلين». حيث يبين الله سبحانه معجزاته فى دك 
الأرض وإخراج أثقالها وفي صدور الناس بعدها امعان 5 إخراجهم من 
باطنها ليحاسبوا حسابا دقيقاً يفوق خيال البشر لدقته وعدله سواء كان خيرا أو 
شرا سواء كان مقداره مثقال ذرة والتى لا ترى إلا بالمجهر وبعد تكبيره مئات 
المرات أو أكبر من ذرة أو أصغر ولنقرأ السورة ولنتمعن اياتها ولندرك عظمتها 


وإعجازها. 
يقول تعالى : 
نا ررك الس زا ناته راح جف ارس أنه لقاع وال الم الماع بريد 


عدت أشارها قبان ريلك أوى لها » برميية سد ألنّاس أَسْنَانا لْسرَوا أعمدلهم « فَمَن 
ا مر 1ن دركن يفمل مفمكال د شَرَايَرمٌ # 
[سورة الزلزلة» الآيات: ١‏ -6] 

يا لها من آيات عظيمة لو تمعنا فيها أو أعدنا قراءتها مرارء لكفتنا 
علمأء وأدركنا حقيقة ما سيكون مستقبلاء وهذا العلم الذي يجب أن نعلمه 
وندركه. والحقيقة التي لاا مهرب منها ولا مناص» حقيقة الساعة والقيامة 
والعقاب والجزاء. والذي تدور عليه حياتنا الدنيوية وما وجودنا جميعاً إلا 
لتتحقق هذه الحقيقة في النهاية . 

فالأرض تزلزل زلزالاً عنيفاً وتخرج ما في باطنها من جميع أنواع الحمم 
والبراكين وتقذف بالصخور والمعادن الملتهبة حالة غليانها وزلزلتها إلى ما 
فوق الأرض بعشرات الأمتار» ثم تعود بلهيبها لتستقر على الأرض» ثم 
يقذف غيرها في منظر يجعل القلوب تصل إلى الحناجر هلعا وخوفا. 
يومئذ البشرٌ على الأرض والذين تقوم عليهم الساعة يسألون بخوف وهلع ‏ 
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ماذا ‏ حصل - وما لها تفعل هكذا؟ وكنا نعيش عليها بسلام وأمان؟ اوفك 
تحدث أخبارها بعد أن يخرج الناس الموتى من باطنها ويأتون بأعمالهم. . 
يوم تقول الأرض : إن الله سبحانه أوحى إليّ بما ترون من الزلازل والحمم 
والبراكين . .. ثم يقول الله سبحانه : يومئذ يخرج الناس من باطنها أشتاتا 
موزعين استعداداً ليوم الفصل والحساب والعدل والذي ميزانه يزن مثقال 
الذرة لعظيم دقته . 

... واللّه سبحانه جعل لنا في حياتنا الدنيا مثل هذه الزلازل» وكم 
حدثت وراح ضحيتها الملايين من البشر» وما ذلك إلا ليعلم الإنسان ما معنى 
زلزال الأرض عند قيام الساعة. ولو أن الأرض التي نعيش عليها لم تصبها 
الزلازل مئات المرات لما أدركنا معانى مثل هذه الآيات الكريمة ولكننا أدركنا 
لذ عن الاو 0ك برطلا عه الله سييها نذا 

ولنقرأ في تفسير ابن كثير وما قاله عن سورة الزلزلة وما في تفسيره من 
أقوال الصحابة والعلماء : 

قال ابن عباس : 9# إِذَارُِْتِ الْأَرضُ رَلْرَامَا 4 : أي تحركت من أسفلها . 


ار 


( وَأَخْرَجَتٍ الْأَرْضُ أَنْمَالَّهًا4 يعني ألقت ما فيها من الموتى» كقوله تعالى : 
# وَألْفَتَ ما فا وَتَتَ # . 

وفي الحديث : «تلقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب 
والفضة» فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت؛ ويجيء القاطع فيقول: في 
هذا قطعت رحمي» ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي.: 
يدعونه فلا يأخذون منه شيئاً0", وقوله عرٍّ وجل : ## وَقَالَ لانن مَاكَا # 
أي استتكر أمرها يغدما كانت قارّة ساكنة ثاعة وهو مستقر على ظهرها أي 
تقلبت الحال» فصارت متحركة مضطرية» قتعا ءهااهه آم الله تعالى ما قد 
أعده لهاء من الزلزال الذي لا محيد لها عنهء ثم ألقت ما في بطنها من 
الأموات من الأولين والآخرين» وحينئذ يستنكر الناس أمرهاء وتبدل الأرض 
غير الأزضى: والحمازاك»: ورورزوا لله الواحت القينان» :زاكرله تطالك او ند 


010( أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً. 
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َرِتُ أَحبَارَمَاً * أي وص و و دا عن أبن عويرة 


كال قرا وسول الله كله هوه الآىة: « بَوْمِذٍ تُّتُ أَحَارما * قال : «أتدرون ما 
أخبارها؟» قالوا: 

الله ورسوله أعلمء قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما 
عمل على ظهرهاء أن تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذاء فهذه أخبارها)”''. 

وفي معجم الطبراني : «تحفظوا من الأرض فإنها أمكم. وإنه ليس من 
أحد عامل عليها خيراً أو شراً إلا وهي مخبرة» ''. 

وقوله تعالى : بأنَ ريلك أو لَهَا» قال البخاري: أوحى لهاء وأوحى 
له ووحى لهاء ووحى إليهاء وكذا قال ابن عباس: 8 أَرَى لَهَا» أي أوحى 
إليهاء والظاهر أن هذا مضمن بمعنى أذن لهاء وقال ابن عباس : # يَوْمَيِذٍ 

َدّتُ أَحْبَارَمَاً 4 قال لها ربها: قولي» فقالت؛ وقال مجاهد: 8 أَيَىَ لها 4 
أمرهاء وقال القرطبي: أمرها أن تنشق عنهم. وقوله تعالى : # يَرْمِذٍ يصَدرَ 
لاس أَشْتَان # أي يرجعون عن موقف الحساب 8 أَنْيَانا * أي أنواعاً وأصنافا 
ما بين شقي وسعيد» مأمور به إلى الجنة ومأمور به إلى النارء وقال السدي : 
« أفمَانا * فرقاً. 

وقوله تعالى: # لْسَرَوَأ أَعَمَلَهُمَ 4 أي ليجازوا بما عملوه من خير 
وشرء ولهذا قال: # فَمَن يَمْمَلَ مِعْقِسَالَ درو حيرا يَرَمْ ه وَمَن يَعَمَلْ مِعْفسَالَ دَروَ 
006 . روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول اللّه يَكلةِ قال : «الخيل 

ثة: لرجل أجر. ولرجل سترء وعلى رجل وزر' الحديث. فسئل 

0 «ما أنزل اللّه فيها شيئاً إلا هذه الآية 
اللقاذة الشاجعة :رمن حمل تقال وش شررة يكن سيمل متفكال درق 
سا2 200 , 

وروى الإمام أحمد عن صعصعة بن معاوية و 
يِه فقرأ عليه : فسن ينكل يتكال مح بير ٠‏ وك يشجل يفككال :رز 2 
)01( أخرجه أحمد والترمذي والنسائي . 


(؟) أخرجه الحافظ الطبرانى . 
(*) أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري. 
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يَرمَ # قال: حسبي أن لا أسمع غيرها'' 4 وفى صحك البخاري عن حدي 
مرفوعاً : «اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة». وله أيضا في 
الصحيح : : لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تفرغ من دلوك في إناء 
المستسقي . ٠‏ ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه ينل" وفي 00 أيضا : 
(يا معشر نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنّ شاة7" " يعن 
ظلمهاء وفي الحديث الآخر: له تردوا السائل ولو بظلف محرق) . 

وغن غافشة أن رسول: اللدا كلاه قال ال ستتري من النار ولو 

م اع حي ين عدار سعيةا 5 ا أنها 
ا الله عنه عنده قاعدل» وي 0 فال الها وموك الله 
د : «ما يبكيك يا أبا بكر»؟ قال : 


يبكيني هذه السورة. فقال له رسول الله يِه : «لولا أنكم تخطئون 
وتذنبون فيغفر اللّه لكم لخلق الله أمة يخطئون ويذنبون فيغفر لهم)””' . 


وروى ابن أبي حاتّم» عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : 

9همن يَعَمَلْ مِنْفكالَ درو حَير مَرَةُ * ومن يَعْمَلُ متفسال دَرَوَ شرا يرم 4 
00 505 هذه الآية: #وَيظمِونَ الظعام عل حْيَهء مِسَكينا وينيما وأ سيا # كان 
المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل إذا أعطوه» فيجيء 
المسكين إلى أبوابهم» فيستقلون أن يعطوه التمرة والكسرة والجوزة ونحو 
ذلك فيردونه ويقولون: ما هذا بشيء إنما نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه. 
وكان اخروك :يرون انمع ل بلاموق على الذنت البسير” الكذبة والنظرة والغيبة 
وأشناة:ذلك:» يقولوق: إِنْمنا وعد الله النار على الكبائر» فرغبهم في القليل 


. أخرجه أحمد والنسائى‎ )١( 
ْ . أخرجه البخاري‎ (0 
. أخرجه اليبخاري‎ )0( 

)0( أخرجه اين جرير . 
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من الخير أن يعملوه فإنه يوشك أن يكثرء وحذرهم اليسير من الشر»ء فإنه 
يوشك أن يكثرء فنزلت مَمَن يَمَْمَلْ مِتْمََالَدَرَةٍ 4 7 يعني وزن أصغر النمل 
#حَيْر يرم 4 يعني في كتابه ويسره ذلك؟ قال: يكتب لكل بر وفاجر بكل 
سيئة سيئة واحدة وبكل حسنة عشر حسناتء» فإذا كان يوم القيامة فاعض الله 
حستات: المؤمنين أيضا بكل واخدة غشرا ويمحو عنه يكل بحسئة عشي يعات 
دون رادت جييانه بعد سجكاةه امتقال ذره ول اليد . وروى الإمام أحمد 
غود غية الله دن مهدر أن وسيرة الله تدر فيال : اإباكم ومنحقيرات 
الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه وإن رسول الله 
لم ار ا 
الرجل ينطلى فيجيء بالعوة والرجل يحجي ء بالعود حتى جمعوا سواداً ' 
وأفجوا ناراءوأنضجواها قذفوا في” 
5 حال الجبال عند قيام الساعة : 

الجبال هذه الآية العظيمة من الله التي زين الله سبحانه فيها الأرض 
وثبتها. . هذه الجبال التى ألقاها سبحانه على الأرض وأرساها وجعلها 
أوتادا . ْ 

هذه الكبا ل القن بجعلها الله سبحاتة: لنا معاضا وسالا .وها قها من 
التقافغ بعس الشري» الكفينة: ول فيه المعاةن نمق الخديد والنذهب والقض: 
منافع للناس في حياتهم الدنيا . 

هذه الجبال التي جعلها الله سبحانه ذات أحجام وارتفاعات متفاوتة 
وذات ألوان خلابة تتناسب والموقع الذي هي فيه» فمن ارتفاع جبال الهملايا 
في الهند حيث تصل أعلى قمة فيها إلى (85884) متراً إلى مناطق لا يتجاوز 
ارتفاعها أمتاراً معدودة» وكذلك ألوانها تختلف باختلاف الأرض والبيئة فمن 
الأصفر إلى البنى إلى الأسود إلى الأخضر والأحمر والأرجوانى» ومناظرها 
ومتافعها تمتم الإنسان فى نعياته الذنيا : 1 


00 أخر جه الومام حي 
000 بسر تقيين اا كر قل مشقوي ور ةا 
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قال تعالى : 
* وَالْارص بِعَدَ ذَلِكَ دَحَلهَآ » أخرج نا مها وَمَرْعَلهَا » وكبْبَالٌَ أرسنها » متها لد 
ولاك 4 . 
وأما عظيم عحلقه] نفيةتيقته الكتسان أمافيا مده لا هه هذه القدرة 
الإلهية! حيث يصل الجبل الواحد في ضخامته إلى آلاف الأمتار طولاً وعرضاً 
وضخامة!! 
... كل هذا يتحول عند قيام الساعة إلى سراب وهباء وعهن منفوش 
كل هذه الجبال والتي يزن الجبل الضخم الواحد منها آلاف الملايين من 
الأطنان تتحول عند قيام الساعة إلى سراب وإلى قاع صفصف لا ترى فيها 
عوجاً ولا أمتأء دون ديناميت ولا متفجرات ولا قنابل ولا طائرات إنما من 
وحي لها من ربها. 
# يَرْميذٍ حت أَحبَارها « بِأنَريلَكَ أَنْح لها . 
ْ [آسورة الزلزلة؛ الآيات: 5 6 ] 
يقول تعالى : 
9 وَيَلويَكَ عن لَلْبَالٍ فقل ينسِمهَا رَىَ نَسْفًا * برها نان عه 1 فا عا 
وكا متاك . ْ ٠‏ 
[سورة طهء الأيات: ٠١8‏ -لا١٠‏ ] 
اذا سفت الجاك وميه كاتف يانه وشافقة فانها تفحرل: إلى :فقا 
وتراب وهباء . 
يقول تعالى: عن حال الجبال عند قيام الساعة : 
# وَبوم شير لْبَالَ ويرَى الْأرض بارِرّة © . 1 
[سورة الكهف. الاية: لا؟ ] 
نسيّر الجبال: نحرك الجبال من أماكنها . 
ا( وك الال ا جا وى :1ك المكلت 6 : 
[سورة النمل» الاية: 848 ] 
والمعنى هذه الجبال القوية الجامدة في أماكنها ستكون كالسحاب الذي 
يسير بسرعة . 


0 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في قيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض 158 


يوم تَمُورُ السَمَلهُ مور » وََسِيرُ ألْحبَالُ سا © . 
[سورة الطورء الأيتان: ]١١- 3٠١‏ 
تمور الستماء؛ تضطرب وتدور كالرحى ‏ تسير الجبال: تمرك .هوخ 
مكانها. 
9 إِذَارسَّت الْارْض ريبا ء وَشْدَّتٍ الْحبَالُ ينا > . 
[ سورة الواقعة» الآية: 0] 
رجت الأرض : زلزلت وحركت تحريةا تنديك1 - وسست الجبال : وحم » 
الجبال . 
«يَنم مَكرنُ التمكه هل ٠‏ وَتَوُْ لنْبَالُ لْمهَن > . 
00 [سورة المعارج» الآيتان: 9 ]٠١‏ 
ايوم يَيْجَفُ الأرض وَاْبَالٌ * . 
[ سورة المزملء» الآية: ]١5‏ 
ترجف الأرض والجبال: تضطرب وتزلزل . 
#وكاتٍ لَكْبَالُ كيبا مَهِيلًا * . 
[ سورة المزمل. الاية: ]١‏ 
#وإدًا لَْبَالُ ضِمَتَ # . 
[ سورة المرسلاات» الآاية: ]١ ١‏ 
الجبال نسفت: قلعت من أماكنها بسرعة . 
وَسيْرتٍ الْبَالٌ فَكَا'َتَ سَرَايًا # . 


[ سورة النبأ» 


لآية: ]١5‏ 
فكانت سراباً: كالسراب الذي لا حقيقة له . ظ 
#وَمَكونٌ الجبال حَالْعِهَنِ المنفوش * . 

[ سورة القارعة» الآية: 5] 


كالعهن: كالصوف المصبوغ بألوان مختلفة'' . 


)١(‏ معاني الكلمات وبيانها: من كتاب كلمات القرآن الكريم للشيخ حسنين محمد مخلوف. 
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كل هذه الآيات الكريمات تشير إلى أن أمراً عظيماً وجللاً سيحدث 
لهذه الجبال الراسيات والرواسي الشامخاتء والتي هي ثابتة جامدة عند قيام 
الساعة راسية في مكانها ولكنها كما قال تعالى: «تَندٌ مر ليان 4 ثم تفتت 
إلى قطع صغيرة جداً «وَمْسَّتِ انكام تحرل إلى با يانه الل البرك 
الصغيرة الملونة التي تتطاير في السماء لخفتهاء ثم تتفتت هذه الفتات حتى 
تتحول إلى حبات رمل مجتمعة # كيبا مهيلا © . 

د او وو ا 


وَسِيْرتٍ الْبَالٌ فك ص 27 0 
+4 [سورة النبأء الآية: ١؟]‏ 


هذه هي حقيقة الجبال عند قيام الساعة» وما ذلك إلا كي تسوّى 
الأرض بعد أن تلقي أفلاذ أكبادها من الموتى الذين دفنوا في باطنها وعلى 
مدى ألوف السنواتء» والذين يبلغ عددهم المليارات» بعد أن تتلقى الأمر من 
الله سبحانه يقول تعالى : 

## وَإدًا الْارْض مَُدَّتّ ء وَألْفَتَ ما فا ولت « وَأوِنتَ ريا وَحَقَتَ # . 

[سورة الانشقاق» الآيات: 7 0] 

ويقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى : لوت بال كبا 4 أي 
تصير ككثبان الرمال بعدما كانت حجارة صماء ثم إنها تنسف نسفا فلا يبقى 
منها شيء إلا ذهب حتى تصير الأرض ذاه سَنْممًا ترك فا يرا 4 ع 
وادياً - ولا أَمَتنَا * أي رابية» ومعناه لاا شيء ينخفض ولا شيء يرتفع . 


ويقول نضا في تاسيره لقوله تعالى : 

وَسْرتِ لَلْبَالُ فَكدتَ سَرَابا 4 أي كقوله تعالى: #وَحَكُونُ الجبحالٌ كَالْمَهْنٍ 
لْمَفُوشِ » وقال ههنا: ظمَكَانتَ سَرَابً #4 أي تخيل إلى الناظر أنها شيء وهي 
ليست بشيء وبعد هذا تذهب بالكلية فلا عين ولا أثر. 

وقال في تفسير 399 ون لجال كالْمِهْنِ الْمَنفُوشٍ * يعني صارت كأنها 
الصوف المنفوش الذي قد شرع في الذهاب والتمزق» قال مجاهد: (العهن» 


العير ف 5 


. مختصر ابن كثير في تفسيره لسورة المزمل والنباً والقارعة‎ )١( 
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'"- حال البحار عند قيام الساعة: 

البحار ثلاثة أرباع الكرة الأرضية أو أربعة أخماسها أي إنها تشكل 
معظم الأرض . . وما ذكرت عن دمار البحر وزلزال الأرض وتسيير الجبال 
وتحويلها إلى سراب». فهذا كله حاصل فقط في ربع الكرة الأرضية فكل هذا 
الدمار الهائل ونحن لا نزال في ربع الكرة الأرضية . 

فماذا عن البحار والتي تشكل الجزء الأكبر فهل تبقى على حالها أم 
يصيبها كما أصاب الأرض والجبال من الدمار والزلازل والرج 
والانشقاق . 

ونه النيعان الرائعة بسقيرها وتعهاليا وبا ندل الله فسن اسه 
الأنواع من الحيوانات البحرية والإسفنجية والمرجانية» سخرها سبحانه للبشر 
على هذه الأرض» هذه الحياة العامرة في تلك البحار الرائعة والتي خلقها الله 
سبحانه. .. فقد أنعم علينا سبحانه أبناء هذا الجيل أننا رأينا جانباً منها 
بواسطة ثياب الغطس والتصوير وبواسطة آلات الغطس الجبارة كالغواصات 
والسفن الحديثة. فمقعنا الله سهان برؤية هذه الحياة العامرة فى البحار 
ورأينا بأم أعيئنا قدرة اللَّه في الخلق فحبانا دون غيرنا لنرى هذه العظمة وهذه 
التضمة بدن ومين تك خسني بولك مواسيطة مله المكمر لوعفنا و الالات 
الحديثة تمتعنا بأكل لحوم البحار من شتى الأصناف والأنواع ما لم يحظ به 
أحد غيرنا. . وكل هذا نعمة لنا ولمن سيأتي بعدناء وكل هذا سخّره اللّه لنا 
كما سخر لنا الأرض وما فيها والسموات وما فيها. 

وطيّع قانون الماء وكثافته لتطفو عليه أخشاب الأشجار فنصنع منها 
الفلك (القوارب) فنستطيع السير في البحار واستغلال ما فيها من خيرات 

يقول تعالى : 

وَسَخَرٌ لَكُمْ الفاك لِتَجْرِفَ ذ ف المحن يمري وسَخْرَ 1[ الأتي 4 
[سورة إبراهيم» الآية: 7] 


0000 0 


ا سي م ع مِنْه لَحُما طْرِيًا# . 
[سورة النحلء» الآية: ]١5‏ 
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« أَلَرَررٌ أن لَك ير فى ألْبَحْرِ بِِعَمَتٍ أله * . 
[سورة لقمان» الآية: ]"١‏ 
لعي الله سبحانه لنا أنه سخر لنا الفلك والبحار والأرض والسموات 
جميعاً منه رحمة ونعمة وكرماً وعطاء من إِلّه كريم رحيم . 
يقول تعالى : 
« + أنه الى سَكَرَ لَك ار يجري الْقلْكُ فيد بأمْرو- وَلِبَسْعُوأ من فَضْلِو- ولعلك مَدَحرونَ » 
َسَخَ كران لسوت ومني لاض َيِه نف َلك لأبات لَعَوْ يشرو 4 . 
لشورة الحائية ‏ الاتان 37 18 ] 
... كل هذه النعم في هذه البحار سخرها الله سبحانه لنا في حياتنا 
الدنياء ستتحول عند قيام الساعة إلى دمار وخراب وأتون من النار الملتهب 
تسعّر وتسجر وتحترق وتشتعل فيها النيران اشتعالاء فتبدو معها الأرض كلها 
تحترق في هذا الأتون الهائل من النيران . 
... ولقد قدّمت في الجزء الثامن من هذه الموسوعة معنى قوله 
تعالى : # وَالْبَحْرٍ الْسَجُور © في التفسير العلمي الحديث بعد أن اكتشفوا أخاديد 
النار والحمم في كل بحار العالم . 
( لور » وكتب تنطور » ف رف تر »وات الور ء وَالتَقْفِ المع » وأبخر 
الور 4 
اسوزة الطورق: الآبات 1ب ] 
7 البحر المسجور: هو البحر المشتعل بالنار وهذه خاصية لا تكون بأمر 
الله إلا عند قيام الساعة حيث يعطي اللّه الأمر باشتعالها وتسجيرها وفي تذكير 
تقاف :عرب الذكوافات العلسة والتحان السحرة بالنار. 
لقد أثست العلم الحديث عن طريق السفن الغواصة وجود أخاديد تخرج 
منها النار والحمم في أعماق البحار في أوائل القرن العشرين. . ولما تقدم 
العلم وكثرت النظريات التطبيقية والعلمية» وجدوا أن تلك الحمم والبراكين 
والصدوع والشقوق الموجودة على سطح الأرض مهمتها جميعا حفظ توازن 
الأرض . وبما أن البحار تشكل أربعة أخماس الكرة الأرضية وهي الجزء 
الأكبر من الأرض. . فمن الطبيعي وجود صدوع وشقوق وأخاديد في قاع 
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البحار مهمتها أيضاً التنفيث عن تلك الحمم التي تغلي في أعماق الكرة 
ا م العد عت العلماء بوجود تلك الأخاديد منذ عشرات السنين 

فقط ولكنها موجودة بقدرة الله منذ ملايين الْسنين ومثل لت الله سبحانه 
الأرض . 

إذا الله سبحانه هو العالم بحال الأرض وبحارها فهو الأول والآخرء 
وهو الذي خلق وهو أعلم بما خلق» وأعلم ببقاع البحار وأعلم بتلك الحمم 
والأخاديد التى تحفظ الأرض فى الحياة والتى تكون سبباً لاشتعال البحار 
وتسجيرها يوم القيامة مع الشمس التي تتعاون وتلك الأخاديد لاشتعال 
البحار. 


200 راجع كتاب المعرفة ( البحار والمحيطات) الهيئة العامة للكتاس ‏ القاهرة . 


الفصل الثاني 
آيات الله فى بعث الخلائق 


مدخل كل من عليها فان. 

وعد الله سبحانه بالبعث في القرآن الكريم . 
اطغ 

قدرة الله سبحانه في بعثه للخلائق جميعاً 

- قدرة الله في بعث الخلائق وف اند تيكف 

حال الناس عند خروجهم من القبور . 

هل تتغير الأجساد عند بعثها وخروجها من القبور وتنشأ نشأة 
أخرى؟؟ 

هل يبعث مع الإنسان الجن والوحش عند نفخة البعث؟؟ 


١7 
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مدخل 
كل من عليها فان 


إن اللسسيها نه يميف 5 الساؤيق يتن النفخة الأولى فح الصون: لاقي 
متف الله سبحانه بعلمه يقول تعالى : 


ابر 


#وَيْقِحَ في ألصُور فَصَعِقٌ من فى المت وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَام سه أَدَدٌ 4 . 
[سورة الزمرء الآية: 14] 
ولقد بينا كذلك الآراء حول الذين استثناهم الله سبحانه من الصعق 
(الموت) عند النفخة الأولى. . . لكن الآيات القرآنية تؤكد أنه وقبل النفخة الثانية 
للبعث والتشون يسيك« اللسيخانه كل أولتك الذين امتسداهم من الموك عند 
النفخة الأولى» ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى بين لنا في الآيات الكريمة التي 
تخص يوم القيامة أن كل الخلائق هالك وميت ولا يبقى إلا وجهه الكريم» وما 
ذلك إلا لتعلم الخلائق جميعاً ومهما كان وضع أحدهم وقربه من اللَّه سبحانه أنه 
ع را لسري لحار تيس الح ة دراوم وا ا 


و ليم هم برو لا تق عل أله د لَه مَبَجَ عو لمن الماك اليوم يم الود 
لْقَهّارٍ © . 
[ سورة غافرء الآية: ]١7‏ 
ويقول تعالى : 


وَل وت السَموات وَالْارضٍ وَأنَهُ جا َملُونَ د 4 . 

[ سورة آل عمرانء الآية: ]١8٠‏ 
ويقول سبحانه : 
« كل مَنْ كا ان * وبق ويه رَيْكَ ذو لََكلٍ وَالْدكرار 4 . 


[[سورة الرحمنء الآيتان: 577-/7/؟] 
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وتؤكد الآية الكريمة من سورة القصص هلاك كل ممخلوقات الله تعالى 
دون ايتتقناء لأحن:. 
يقول تعالى : 
و سس ع تو عن 
مل سَىَءِ هَالِك إلا وهم لَه أله وله يعون # . 
[سورة القصص. الآية: 84] 
وفي هذه الآيات ا بالانوالك د لمحي عن العادمين 
بحاندن اطرس احيد لي 
تقول شعالس : ظَالَدٌمَاقَ الصموت وماق الأرض وَإِرك لَه لَهْوَ الوك 
الْحَمِيد * . 
[سورة الحج. الآية: "] 
ويقول تعالى : # لله مَافى السَملوات والأرض إِنَّ لَه هو الْحَّ اميد * . 
[سورة لقمان» الآية : 5”] 


أ 


ويقول سبحانه : إن للَّهَ لخي عَنِ الْعَدلَمِينَ # . 


[سورة العنكبوتء الآية: 1] 
[سورة الأنعام» الآية: 177] 
وكذلك فإن الله سبحانه في إهلاكه لكامل الخلق وتحقيق الموت فيهم 
جميعاًء بيان منه جل جلاله بأنه أحكم الحاكمين وأعدل العادلين ففي تعميم 
الموت يجمع الله كامل العدل الإلهي الذي وصف نفسه به. 
يقول تعالى : 
#وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقَّ وَأَنتَ أ2كه لمكن 4 . 
[ سورة هود. الآية : ه] 
ويقول تحال 
«أليس أنه مَك لكي » . 


[سورة التين» الآية : 7 
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ويقول سبحانه : 
تست كِلسَت وَْكَ دكا وعدا لا مَل كلمو ْو ليع اللي 4 . 
[سورة الأنعام» الأية: ه6١]‏ 
نعم لا تبديل لكلماته وهو القائل : 
3 شَىْءِ مَالِكُ إَّ وهم ». 
[سورة القصصء. الاية: 8/4] 
.. وأما قوله # وريّك الْمَوحٌ دو أَليَمْمَةَ *. 
[سورة الأنعام» الآية: ]1١77‏ 
فإن في معناها الكثير ‏ فاللّه سبحانه يقول: إنه الغني» الغني عن خلقه 
جميعاً سواء كانوا ملائكة أو إنساً أو جناًء ولكنه ذو الرحمة. . فإذا أماتهم 
جميعاً قبل يوم القيامة» فَمَنْ يكون الشاهد على الله سبحانه في إعادة خلقه 
وقد ماتوا جميعا؟ ولم يبق لا شهيد ولا رقيب من ملك ولا رسول؟. . 
ولكن رحمة اللّه تكفي . «وَرَيك الْمؤُدْوْ أَليَمْمَةِ © فمن رحمته يعيد خلقه 
ويبعثهم ليوم القيامة ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى والجنةٍ والذين كفروا 


ص 


بجهنم خالدين فيها أبدا . 
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وعد اللّه سبحانه 
بالبعبث والنشور 
في القرآان الكريم 


لقد وعد الله سبحانه في كتابه العزيز رسله والناس جميعاً بالبعث 
والنشور والعودة إليه. وأقسم على هذه العودة ثم بين لنا بالحجة والبراهين 

بعث الناس من قبورهم وعودتهم إلى الله سيحان: لحسابهم وجزائهم. 
وتعددت الآيات القرانية الكريمة» وقد عرضها الله سبحانه بالمحاجة العقلية 
من خلال هذا العقل الإنساني الذي وهبه الله سبحانه للبشرء والذي يوصلهم 
إلى أن الله سبحانه حق وأن خلقهم حق وبعثهم حق وحسابهم حق وأن 
الآخرة حق وأن يوم القيامة لا ريب فيه من خلال قدرة الله سبحانه على 
الخلق والإعادة . 

يقول تعالى: يوم تطوى أ 


2 و دن 2 رم رع 


بعيلم وعدا عليّنا نا كنا فلي * . 


لتنا كَلَىَ لتيل كدب كما بدَأنَآ وَل حَلْقٍ 


[سورة الأنبياء» الآية: 5 ]٠١‏ 
ل سر سر ا سك يس سر ع ل سس 0 
« وكرام عل فَربية أهلكتها أنَهُم لا عور #4 . 
[سورة الأنبياءء» الآية: 40] 
إِلبّهِ مرجة ا كنا الحلى قر يده 
سوؤة يوشو الارةة:] 
سود 125-728 عدي مود ره 00 
« نأض إِذَوَعَدَ أله حو ولا يسْتَحِفَنكَ الذي لا قورت # . 
[سورة فاطرء الآية: 0] 
وَعَدَاعلكَهِ حَدًا ف التَررَسةَ وَالْانل وَالْشُرْءَانِوَمَنْ وول يعمد ورك ألو 4 . 
[سورة التوبة» الأية: ]١١١‏ 
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اا الوعد الحق من اللّه سبحانه؛ ومن أضت قوفن الله وعد ؟ 
ماعل مد امسر عية ا رمن ال من لاقن لحترا دور وهو 
الخالق وهو الذي يحيي ويميت وبيده الأمر وإليه يرجع الأمر كله.» وكم من 
الآيات الكريمة التي بين الله سبحانه لنا فيها أنه يحيي ويميت وليس غيره 
قادراً على فعل ذلك لا ملك مقرب ولا نبى مرسل»ء مهما كَبُر أمره وشأنه 
وعكل لدع فلذ يملاك الجن«سواء التكياة والمووت:والشون 

يقول تعالى : 
ولا يملكون موتا ولا حبِؤة ولا فشورا # . 
[سورة الفرقان» الآية + ] 
كاذ اخندين العا ةملك الكوكيو العف و الكون سيوف الله سيتفاته: 
فهو القادر على هذا وحده دون خلقه أجمعين» وصفة الإحياء والإماتة صفتان 
لقان «وهد: المشوية بوقددرها على الأرفى شقيزاتت: الآلانمن المكيق اذا 
فعلت بالموت فهل استطاع أحد أن ينفيه عن نفسه أو أن يدفعه؟ وكم حاول 
الكثير من البشر الاحتفاظ بحياتهم أو تطويلها أو الاحتفاظ بشبابهم فما 
استطاعوا لذلك سبيلا . 
يقول تعالى : 
قل فَأدْرَءوأعَنَ سكم الْمَوْتَ إن كنم صَدوِنَ 4 . 
[سورة آل عمران» الآية: ]١748‏ 


يَتَمَاكَكووأ يدرك الْموَث ول كم في بروج 1 س4 


وس م 


[سورة النساءء الآية: 8لا] 


[ضززة العكبوتء الآية /ا] 

واليوم في عصر الحضارة والتكنولوجيا حاول كثير من العلماء إطالة 
العمر أو دفع الهرم والموت فما استطاعوا لذلك سبيلا أيضا . .. ذلك أن 
الله سبحانه وفي أساس خلقه لم يجعل للهرم ولا للموت دواء يدفعهما أو 
يؤخرهما.. فخلايا الإنسان مبرمجة من الله سبحانه نشوء وقوة ثم الهرم 
لهرت 9 مالف و ل سيل الخلا بدا بنيياء #قارر لعلو ويل 
إلى اعلى الحراتتي الى يمكن أن يل إلبها العقل:البشرق» لآن البشرية 
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تفن أولا وأخيرا ضهن الدائرة التي رسمها الله سبحانه لها 


يقول تعالى 
وم أُوتيشُر من الل إِلَّا قلا 4 


[سورة الإسراء» الآية: 40] 
عن ابن مسعود رضى اللمحعكة قال ؛ قال رسول الله علد : «إن الله تعالى 
لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء إلا الهرم»”'' . 
عن أبي سعيد رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه يْةٍ إن الله تعالى 
لم ينزل داء إلا أنزل له دواء. صر ع ا 0 ردي 
الموت»”'' . 
ويؤكد اللّه سبحانه أنه هو الذي يميت » وهو الذي يحيي الموتى في 
عشرات الآيات القرآنية» وذلك لتطمئن قلوب العباد» واعتبر الله سبحانه 
الذين تحاروه فى إخيا” الموتى أنهم لفي ضلال بعيدء ولفى ضلال كبير. 
والذين لا يقدرون لله حقه ولا يعتقدون بالبعث والإحياء والنشور أولعك 
الذين لأ ليون عن الله شيقا ولا معدوون قدرةة وعلمه وعظمته. وأنه 
الخالق -- يقدر على الخلق ويقدر على الموت ويقدر على الإحياء والبعث 
76 قل أله : بي ين عكر دن تزه . 
[سورة الجائية» الآية: 5؟] 
« الى لم ُلك اموت وَالارْضٍ ل إله إلا هو يب وَيمِيت 
[سورة الأعراف» الآية: ]١68‏ 
وفي آية جامعة شاملة يقول تعالى 
« كَيْفَ تَكُفْرُون لَه وَكُنتُمْ أنْو َم م ل سك 3 إَِهِ 
جرت 
[سورة البقرة» الآية: /7؟] 


000( رواه الحاكم في المستدرك حديث صحيح . السيوطي في الجامع الصغير . 
ف رواه الحاكم في المستدرك . السيوطي في الجامع الصغير . 
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ولقد أقسم الله سبحانه على هذه العودة وعلى هذا البعث» وقال عنه: 
إنه حق وقول فصل مثلما أنكم تتكلمون وتنطقونء, فكما أن كلامكم ونطقكم 


لا ريب فيه كذلك فإن العودة والبعث والنشور حق لا ريب فيه أبدا . 
يقول تعالى : 


0 ل الت سر سر ار مر 


2 4ه ر#” م سم م رسم > سير 4 خر سر 
فورب الْمَماء وا لأرض إِنَّمِ لحق مَثْل ما أَنَكْمْ تنطِفُونَ * . 


كن 4غ إل مغ 5 122 ري 1 5 ع غايهء هم عه خا م ل م ا ل م0 
أيحسب الإضن أن يكرك سدى * أل يِكُ نطفة ين مي بدي * شم كن عله محَلَقَ َو + مَل ينه 


[سورة الذاريات» الآأية: 77] 


مإ يى سرى ‏ #ى بسورل روء 4 م ا له رم 0 00 . 
الرَوْجيْنِ اذَه لني » أَيسَ ذَلِكَ بِمَدِرٍ عل أن يني أَلْوَنَ * . 


[سورة القيامة» الآيات: 5” - ]5٠‏ 
ثم يقسم الله تعالى مؤكداً قوله وينبه الناس ثم يبين لهم عظمته وقدرته 
لبنين فى إحياء الشيت وبعثه ونشره فحسب » بل فى إعادة بنانه (أصبعه) كما 
كان قبل الموت.». وهى عملية إعجازية ون الخلق والإعادة كون الوبهام له 
بصمة إنسانية منمردة بواسطة خطوطها الحلزونية . 
للا أَفْيمْ يور الْعبمَةَ ه ولا أَقيمْ بالتذين اللَامَوِ ه أبحْسَبُ لانن أن يحم عِطَامَمُ « بل كدري 
[سورة القيامة» الأيات: ١‏ - 5] 
وحتى لا يقف الإنسان قفري أو متعتجباً كيف تكون إعادة الأموات 
أحياء بعد فنائهم وبلاتهم» وتحولهم إلى عظام نخرة وتراب» بين الله سبحانه 
لنا أن إعادة البشر إلى الحياة بعد الموت هى عملية أهون عليه من الخلق. 
وكلا الأمريق على اللة.ستيضاتة هين» ولك خسن تطقن قلوية الناشس ولا 
تتساءل نفوسهم عن كيفية عودتهم مرة أخرى إلى حياة وقد تحولوا عظاما 
وترابا. 
يقول تعالى : 
مه م 8 فرع جر بر 0 و يرع دوردم غ222 بو ماخ و ممءة م سلر مح 6م ال 
#وهو الزى بدا الخالق ثم بعيدم وهو أهورت علبَّهِ وله المثل الأعلن فى السمواتٍ 
مخ لوس مس بير مج سس عو 
والارضٍ وهو العزيز الْحَكيِم © . 


[سورة الروم» الآية: 7310] 
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ثم يتوجه اللّه سبحانه إلى البشرية بالخطاب العقلي والتوجه القلبي 
والإثبات الفكري طالبأ منهم النظر والبحث والتقصي . 

يقول تعالى : 

ل نسح ١‏ سن سلس سي ا ل 2 

ا ينها ألنّاسٌ | ن كسم ون ون الث ِنَأ ١‏ انكر ون ا اب ثم ده لون 
سر له 9 دوت مامه 020 2 / دسم 
لد ثم من مُضكق تلفق وغَر + حَلَقَةَ [. 0 قر ا اتاد ا إِكَ أجل 
نس م كك ملفلا ثم لبه اا أ ممصم قد تش 
لحل الخدر لستلا بي" 


صرح سينك ب صرص صر عو 020171 2 57 


اهئزت وربت ) 


ع 
1 
5 
08 


٠‏ بعل عل 
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كيف ترسل الأرواح 
إلى الأحجساد عند نفخة البعث؟ 


حينما يحبي الله تعالى إسرافيل عليه السلام ويأمره أن يلتقم الصورء 
يضع الله سبحانه جميع الأرواح الموجودة في علم اللّه في هذا الصور. 
وحينما ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور ترسل الأرواح بما يشبه لمح 
البصرء وكل روح تدخل في جسد صاحبهاء ولا يمكن لأي روح أن تخطئ 
جسدهاء وذلك منطقي وعقلي فإن الروح لها شيفرة خاصة مبرمجة» والجسد 
له ذات الشيفرة المبرمجة ولا يمكن أن يتم التحام خاطئ. 
فالجسد يرفض دخول أي روح أخرى لأنها لا تتوافق مع تركيبه 
نسجهء فليس في الكون كله روح تناسب جسدي إلا روحي التي كانت معي 
في حياتى الدنيا. وهنا تكمن قدرة الله تعالى التي لا يمكن لعقولنا أن تحيط 
بها أو حتتحقى فته الخمنا شناء الله تعالر. 
وعملية الالتحام بين الروح والجسد عملية تخرق قانون الزمن ويتضاءل 
معها الزمن حتى يكون صفرا. 
قال الله تعالى : #وَمَآأمَرْنا إلا وده لبج بِالبِصَرٍ * . 
[سورة القمر» الاية: ]0٠‏ 
والدليل على انقهار عامل الزمن قوله تعالى في كتابه الكريم 
قال الله تعالى : انقح فيه لحرن فَإِدَا هم ويام يترود سَظرُونَ # . 
[سورة الزمّرء الآية: 54] 
فلا نجد في هذه الآية الكريمة أي وجود لعامل الزمن. فلحظة النفخ 
لحظة القيام والنشورء وأول كلمة تقولها البشرية حينما ترى آيات الله حقيقة 
آنا أعيعها . حيظه لم عد شيا ولتم تعد [يذارا اننا بهي حدقيةة حلية التخصية 
يحسونها بكل أحاسيسهم ‏ هي كلمة الحسرة والندم والخوف (يا ويلنا) . 
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ابسن "ب “بن بين 


كلام عَتَنا فن تقد عَذَاما وعد ألتما وصدقت المرسلون ار 
ْ [سورة يسء الآيتان: 6١‏ - 07] 
وربما يدخل هذا التساؤل عموم الناس في البداية لأن منظر الحشر 
لمليارات البشر دفعة واحدة يخرجون من أجدائهم عراة حفاة» لا يميّر فيه بين 
كبير وصغير ولا عبد ولا أمير» ولكن يثبت الله الذين أمنوا في البداية ويحقق 
لهم ما وعدهم من الوعد الحق . 
قال تعالى: # لا يحرئهم الْفَرَعْ الأحكير وََلقَلهُم المليكة هنذا يرم الى 
كندر وعدُوت4 . 
ظ [سورة الأنبياء» الآية: ]٠١‏ 
وحينما تنتهى لحظة المفاجأة المذهلة» يعود كل إنسان إلى ذكرى من 
يكون هو؟ ثم ما كان غليه. 
قال اللّه تعالى : يم يمَدَكُ الإضسنمَاسَن © . 
[سورة النازعات» الآية: ] 
فاللحظات الأولى ذهول مطلق للجميع . كم تظهر حقائق النفوس من 
خلال التذكر السريع» فيعود المؤمن إلى نفسه سريعاء ويتذكر العلاقة الطيبة 
بينه وبين ربه في الدنياء وأما الذين نسُوا الله وباعوا دينهم بدنياهم واثروا 
الحياة الدنيا على الآخرة وتجبروا على الله واستكبروا في أنفسهم عن الإيمان 
باللّه وعبادته فهؤلاء هم الذين قال فيهم الله تعالى : 
[سورة إبراهيم » الآيتان: 57 57] 
كور الذكرئ لأولعك الذين كفرواباللة مؤلنة الما شديذا فدراع 
يقولون كما قال الله تعالى حاكياً عنهم : « هَقَالوا يلكا رد وكا نُكَدْبَ عات رين وتَكونَ 
مِنَ أَلْؤْمنينَ # . 
[سورة الأنعام. الآية: 71 ] 


والآية تعبر عن حالة هؤلاء تعبيراً يؤكد الندم والحسرة اللذين يكونان 
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في أعماقهم ولات ساعة مندم» فما هم فاعلون ولو افتدّوا بملء الأرض ذهب 
فلن يحميهم ويعصمهم من غضب الله سبحانه» وهم حينما يرون بداية 
الحقيقة أمامهم. ٠‏ تصعقهم الالام ويتمنون العودة إلى قبورهم ونومهمء ولا 
يفيقون أبداء فإنهم يعلمون حق العلم ما ينتظرهم من العذاب والالام والذل 
والمهانة لأن الله توعدهم بالعذاب المهين» وهو أشد أنواع العذاب إيلاماً. 
وأما العصاة وعصاة أمة محمد يل فتختلف الامهم وعذابهم النفسي في هذه 
اللحظة عن المشركين والكافرين» فتكون الامهم منصبة في هيئة الندم العميق 
على ما فعلوا في حياتهم من ألوان المعاصي والفجورء ومنهم من يعتصره 
الألم اعتصاراً لعدم ثباته في الدنيا على طاعة ربه سبحانه وتكاسله عن أداء 
الكثير من حق الله وحق العباد. 
قال الله تعالى : بيك وماس » وت الح لم رك »كنم وه 
وار كَليَوةَ لديا « ون حم ى الْمأو « وأمامن حَافٌ مقا ريو ونَهَى النفْس عَنِ الوك * ون امن 
فى المأوئ * . 
[سورة النازعات» الأيات: 76 - ]5١‏ 
والسرعة في الحشر تفوق التصور البشري؛. فجمع رفات عشرات 
المليارات من البشر من بواطن البحار والجبال والوديان والصحراء في 
لحظات أمر إلهي. ؛ فوق مستوى العقل البشري وهذا في علم اللّه . 
قال اللّه تعالى : #ومآ أوتيشُر مْنَ الل إلا يلا © . 
[سورة الإسراء» الآية: 86] 
فعلم الحياة الدنيا الميسر البسيط من أجل معيشة البشر انتهى وذهب. 
وجاء علم اللَّه الذي وعد عباده أنه سيريهم آياته ومعجزاته . 
قال اللّه تعالى: 98 مم ل الحسد َه سيريكا اليو فلمرفُوعهاً 4 . 
[سورة النمل» الآية: 97] 
ألم يقل بعض البشر كما قال تعالى على لسانهم : 
قال الله تعالى : ل وَكانوابمُولوب أَيذًا ينا وَكُنَاصرَانًاوَطدمًا نا لمبعُوبُونَ 4 . 
[سورة الواقعة» الآية: /51] 


هذه الآية الكريمة لسان حال الكافرين والفاسقين . 
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ثم أجابهم الله سبحانه 8 قُلْ إِتَ الْأَوينَ وَالآخْرتَ» لَمَجمُوعُونَ إل مِِقَتٍ 


[سورة الواقعة» الآيتان: 59 0٠‏ ] 
فهذا علم أنكروه. وأنكروا قدرة الله فيه: والآن وقد انتهت أسباب 
الدنيا وجاءت عجائب الآخرة فسيرون من قدرة الله ما يرون» والندم واقع 
علن قن أنكرنا وتمدو | قدرة الله لياه وام وام 
حياتهم الدنيا ورأوا السماء وما فيها. والأرض وما عليها وكلها دلاللات 
إل وجود الله وقدرتهء فهل يعقل أن تبنى هذه السماء ومليارات 006 
من النجوم التي تسبح فيها بهذا النظام وهذه اللاقة نوو قندوة اله عالق 
قال الله تعالى : 96 رتَفَكَرَون فى حَاقَ آلسَّموتَ َاَلْارْضٍ وَسَنَامًا حَلَقَتَ هذا بطلا © . 
لسورة آل عمران» الآية: ]١94١‏ 
وحينما امتحريوا فى تبات حت دودو أخرى بعد أن يكونوا 
تراباً وعظاماً! أعطاهم اللهاها هو أقوض حو أشك: 
قال اللّه تعالى: # ار ا عظامم بغ بل تَدِرِنَ عله أن حْوَىَ بسانم 46 , 
سوه القيامةة <الكينان ان 4] 
وفتعيتن الآية أن الله تعالن وبح أن تكونوا 'ترابا وعظاما قادر على أن 
يعيدكم مرة أخرى بذات البنان الذي كنتم عليه»؛ أي بذات البصمات التي 
كنع لمك لبها ضو ديع كر في الععناة الذاقاء وهي بحد ذاتها في الدنيا 
معجيزة التحلق الشري »قلا تسساوى يصيمات انان قمع اخر من أن يحلق الله 
آدم وحتى آخر مخلوق قبل يوم القيامة»ء وشكل البصمات على اليد تتراءى 
للإنسان أنها واحدة ولكن هي بالفعل رسومات إلفية مكتافة تميز أى انان 
عن إنسان آخر وحتى يوم القيامة . 
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قدرة الله سبحانه 
في بعثه للخلائق جميعا 


... كثيرة هي الآيات القرآنية الكريمة التي تحدث فيها اللّه سبحانه 
عن بعث العباد من قبورهم أو من أي مكان دفنوا فيه» ولو كان في أعماق 
باطن الأرض والبحار ورؤوس الجبال أو في الوديان السحيقة أو في طبقات 
انكو أن السيماء 'قالاية وافية تبن تقدرة اله سبحانه على جميع الخلائق 
والبعث والنشور. 

يقول تعالى : 

ينما تَكونأيَأتِِبَكُمُ لَه وكا إن أله َك كل طَْء قد 4 . 

[سورة البقرةء الأية: ]١58‏ 

فلا فوت ولا هرب لأحدء ولا يملك أحد لنفسه نجاة أو ملجأء ولا 
منجى ولا ملجأ منه إلا إليه وما كان ربك نسيا. 

فكل ما في هذا الكون ملكه. وكل ما خلق مما علمناه وما لم نعلم 


كوه تجوت عامه وندوة وإرافته. . «افاية تلاهبية . فأي مكان نذهب 


كك وين ألْمْكَ مِمّن كَنَآه وَمِرٌ من هَقَه 
[سورة آل عمران» الآية: *؟] 

وقال الله سبحانه على لسان الجن ما تقوله الجن بعد أن أدركوا 
أنهم لن يعجزوا الله سبحانه في أرضه ولن يعجزوه ريا على الرغم مما 
تملكه الجن والشياطين من قوى خارقة وقدرة على الطيران» حتى إنهم 
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كانوا يصعدون إلى السماء الدنيا فيسّمعون إلى الملا الأعلى . 


6ط كل تج لان الأض ول كي )4 


[سورة الجنء الآية: ]١7‏ 
ولقد بين اللّه سبحانه لنا في الآيات من آخر سورة مريم بعد أن تحدث 
عن الكافرين الذين قالوا: أن الله كةو لداء أن هذا الادعاء الذي يدعيه 
أهل الشرك: والكفر تكاد السهوات: تتفطر. فته و تتشى الأرض وتخر الجيال 
هدأء ثم أوضح الله سيحانه أنه لا إله سواه وأن كل من في السموات 
والأرض إلا آتي الرحمن عبداً وفرداً لا ينسى أحداً منهم أبداً لأنه أحصاهم 
وعدهم عدا وما كان ربك نسيا. 
يقول تعالى : 
# وَقَالُوا أححد لحن ولدا » عَدَ حنم سَيمًا | كاله كاد الموورت رن 1 
نمق الْارض وَعَعِدٌ لَلْبَال هذا » أن دَعَرَأ ليم ولَدَا * وما ينبَهِى لِلسَحَنِ أن يتَحِدَ ونا ٠‏ 7 
كل من فى السَّموتٍ وَالْدَرْضٍ إل لق لين عَبدًاه قد أَحَصَدف وََدّهُمْ داه وَكُلّهُم “تيد يوم 
لْقَيلْمَةٍ فَرَدًا # . 
[سورة مريمء الآيات: 848 16] 
اقرأ غذه:الآباتك العظيعة و اعد قرانتها هراض تدرك عظيم معانيها 
وكلماتها... وعظيم الأمر وغول القول فيمن قال اتخذ الرحمن ولذا أو كان 
للرحمن ولد. .. هذا الإله العظيم لا ينبغي أن يتخذ ولداً ولا أن يكون له 
ولدء وليس في هذا الكون كله على عظيم اتساعه إلا ا ال 
عليها قامت السموات السبع والأرض ومنها كانت الجنة والنارء فلا حقيقة في 
كل هذا الكون إلا حة حقيقة لا إله إلا اللَّه .. وكل شيء مخلوق بقدرة الله 
سبحانه يعلم بالفطرة حقيقة وحدانيته عقيف لذ إله رلذ الذه م "سوبو انغ 
والأرضن والجيال « يكار الكو يقن بئذ 455 لاض ود لال هذاه أن 
دعَوأ لمن ولدا # . 
ثم يبين الله سبحانه أن كل من في السموات والأرض من إنس وجن 
ون ملك عظيم مقرب» حتى لو كان جبريل وميكال وإسرافيل وملك الموت 


5 
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وحملة العرش إلا سيأتي الرحمن فرداً يوم القيامة لا حول له ولا قوة له إلا 
بحول الله وقوته» كل يأتيه داخراً راجياً عفوه ورحمته ومهما عظمت هيئته 
وخلقته ولو بلغ حجمه كما بين السماء والأرض فإنه يأتي يوم القيامة مطأطأ 
الرأسن لا برجو إلا وسمة الله:وكرمة وعفوة: 

يقول رسول الله يك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال 
وصوك: الله كله : اإن اللّه تعالى أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة اللّه 
تعالى من حملة العرش إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة 
عاء)0؟ , 

م 


هذا الملك على عظيم خلقه بهذه الصورة التي تفوق حد تخيلنا وليس 

تفكيرنا. . . يوم القيامة لا يرجو إلا رحمة الله سبحانه . ش . فماذا يفعل بنفسه 

من أعماه الباطل عن الحق ومات على كفره وشركه وضلاله واعتقاده بأن لله 
0 أو أن الله انكل لنفسة رشريكا, 


ثم لنتابع الآيات القرآنية ففيها وعيد الله للكافرين بأنهم 
55 ا صاغرين» وفيها اطمئئان للمؤمنين أن 'اللة سبحانه لن 
عرهم أعمالهم ولن ينسى عند البعث والنشور والخروج وتشقق الأرض 
أحدا من المؤمنين . 
50 ََذ أحصَدمٌ وعَدَّهُمْ داه وهم تيه يوم الِْيَمَةِ هرا 4 . 
[سورة مريمء الآيتان: 45 - 46] 
هكذا يبعث الناس لا يُنسى منهم أحدء ويكون البعث بمنتهى الدقة 
والعلم الإلهي لا عشوائية ولا فوضى ولا استهتار ولا نسيان» فهذه صفات 
ادية ولنسة: ضفات 0 فاللّه سبحانه الذي خلق السموات السبع بكل 
هذه الدقة وهذا النظام. وخلق الأرض وخلق أقواتها بعلم ونظام يفوق كل 
تخيلاتنا وعلمنا ومهما أوتينا من العلم. . . فالبعث سيكون منظماً وأحداثه 
تباعاً دقيقة ومفصلة مرتبة 0 اليا هيا 


فلننظر في مشاهد وآيات البعث والنشور ة في القرآن الكريم وفي هذه 


6 أخر جه أبو داود حديث صحيح . 
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اللحظات الحاسمة لحظات البعث والنشور والخروج من القبور. . وكيف 
يكون الموقف يومئذ» وما شعور البشرية بعد أن تستفيق من موتتها وغفلتها 
وتشاهد الحقائق التي تبدأ ولا نهاية لهاء والتي بذل الكفرة كل جهد جهيد في 
دنياهم لتكرانها وبطلانها وتكذيبهاء وذلك بعد فترة جدل البعث والنشور بين 
الأنبياء وأقوامهم في التاريخ الإنساني . 
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فدرهة الله فى بعث 
الخلائق كبعث نفس واحدة 


يقول تعالى : 
«مَا لفك ولا تدك ذا كين وَحِلَْ نَل َع يصِيرُ) . 
[سورة لقمانء» الأية: 4؟1] 

آية عظيمة يجب أن نتوقف عندها ونتأملها وننظر فيها إلى عظمة اللّه ‏ 
سبحانه فهذه قضية مهمة في عالم البشر . . فاللّه سبحانه يعلم ذاته وقدرته 
بعلمه وهو يعلم كيف يحيي الخلائق جميعا كإحيائه لنفس واحدة» فهو 
الخالق وهو أعلم بما خلق . . . . ولكن الله سبحانه يتوجه في هذه الآية 
الكريمة للبشر مؤمنهم وكافرهم مطيعهم وعاصيهم المؤمن منهم بالبعث 
والتشوق والمنكر للبعث والنشور وذلك لتطمئن قلوب الجميع فيزداد إيماد 
المؤمن.. وعسى بهذه الآية تطمئن قلوب المنكرين إذا قرؤوها 
وتهديهم.. والقران الكريم كله آيات هداية وتنوير وتبصيرء تماما كخطابه 
الموجه للناس الذين في قلوبهم ريب من البعث علهم يعودون كما في 
قرلهاتعالن : 

« ايها أدَّسُ إن كس في رب ين بت ونا حلقسَك ين ياب شمن فُطمَو كُمّ ون 
قو 2س تكو لفو وتَر خلمو ليق لكأ ونث ل لك إك أجل 
سي 4 رفخ لفلا كر بلدا نط 4 . 

[سورة الحجء الاية: 5] 

يقول المنكرون للبعث وإعادة الأموات إلى الحياة مرة أخرى بعد أن 
تحولت أجساد الموتى إلى عظام وتحولت العظام إلى تراب. . يقولون: كيف 
يعيد الله آلاف المليارات من الخلائق وقد تحولوا إلى تراب بعد طول زمان؟ 
يهولهم الأمر ويستعجبون منه ولا يصدقونه!! 
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وليسأل أحدنا نفسه سؤالاً هيناً ليناً فيقول: هل يعجز هذا الله العظيم 
خالق السموات والأآرض والناس أجمعين أن يحيي ميتا واحداً وأن يعيد نفس 
واحدة ويبعثها؟. . فالجواب حتماً أن اللّه لا يعجزه أن يحيي نفساً واحدة من 
و والصرن : إن الذي يعلم سر إرجاع نفس واحدة يعلم سر 


557 101111111000ظذظ 
بدواء جديد صنعوه وجربوه على هذا ارد فإذا شفى منه فيعنى هذا 
شفاء جميع مرضى السرطان» لأن سر المرض اكتشف باكتشاف دوائه وكذلك 
المذياع فإنه في يوم لم يكن موجوداء ولكن لما: صاحر رضدايه مسيم 
واحد وعرف سرهء ومح الي ب 0 وكذلك أي آلة لم 
تكن معروفة فعرفت وصنعت منها الآلة الأولى» تكرر منها ملايين النسخ فيما 


فالإنسان لا يستطيع أن يحبي الميت لأنه لا يملك هذا العلمء وعقله 
المخلوق عندما خلقه اللّه سبحانه» أوقفه عن علم إحياء الميت». ومهما 
تطور العقل وارتقى فلن يصل إلى هذا العلم «دولكن الله عله كف 
يحيي الميت.. وكما أن صناعة المذياع الأول والهوائي الأول والهاتف 
الأول يعني صناعة ملايين النسخ. ٠‏ كذلك فإن علم الله بإحياء ميت واحد 
يعني إحياء الملايين» وخلق الإنسان الأول آدم عليه السلام يعني خلق 
الملايين منه . 


.. فالأمر يسير على الله تعالى وأيسر مما نتخيل؛ ٠‏ فإذا ما اكتمل 
لياه ساد وكما للندا من قبل بالمطر اللي ينزله لالاسيسانه بيه 
النفختين . ٠‏ يرسل الله سبحانه عند النفخة الثانية (نفخة البعث) الأرواح التي 
كانت في الأصل في الأجساد قبل موتها. الي ا 
لون أجسادها دون أن تخطئ روح واحدة في دخول جسدهاء لأن لها شيفر 
ولغزأً وتطابقاً وحيداً فقط مع جسدها لا يمكن أن تخطئ؛ فلا تدخل فى 
جسد آخر لأنه يرفضها وهي ترفضه. . اتتنظيم إلهى قوق"قدراتنا العقلية 
وتخيلاتنا الفكرية . 
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.... لذلك قال تعالى وفي أكثر من آية ذكرناها أن هذا الحشر عليه 
يسير : #ايَمَ تَقَفَقٌ الأَرْسُ عَنْهُم يرَاعا دَلِكَ حَدْرٌ كسا يَسِِرٌ 4 . 
[ضورة ق الآية 44] 
1 يسير لأنه يعلم سر إعادتهم جميعاً كإعادة نفس واحدة وما ذلك على 
الله بعزيز. 
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حال الناس 
عند خروجهم من القبور 


وصف تلك الحالة ليس بالأمر الهين» ووضع الناس يومئذ عسير يقول 
تعالى : 9# ذا قر في لتاقو » فدَِكَ يوميذٍ بوم عير * عل الْكفرنَ عَيدُ ير سير # . 
5 الآيتان: 8 - 94] 
وقلت فيما سبق أن اللحظات الأولى للبعث والخروج من القبور صعبة 
على الناس جميعاًء ولكن سرعان ما يطمئن المؤمنون الصالحون العاملون بما 
يرضي الله سبحانه . . ففي كل مرحلة من مراحل يوم القيامة يرسل الله بقدرته 
ملائكة تطمئن عباده المؤمنين لثئلا يصابوا بالخوف والهلع والرعب. . وهذا 
من رحمة الله وعدله فمن خافه في الدنيا أمَنه في الآخرة يقول تعالى : 
«لا كزنهم الْفَرَعْ الأفكير وَنتشَهُمُ الْمَلِيِكَهٌ هنذا يَوْدَكْ أرَى كنثر 
وُعدوت 4 . 
[سورة الأنبياء» الآية: ]٠١7‏ 
.... فالله سبحائه حدد عُسر هذا اليوم على الكافرين فهو غير يسير 
عليهم» وكذلك على العصاة والطغاة والظلمة وإن كانوا من أمة محمد عَلة. 
فإنهم يخرجون من الأجداث سراعاً أذلاء خاشعة أبصارهم يصرخون: 
يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ‏ أي من قبورنا. . هذا ما وعدكم الرحمن به 
وكذبتم به واستكبرتم على الله فقد جاءكم ما كنتم تستعجلون به وهذا أول 
الذل والمهانة فقد بدأ عذابكم وهذه أول ساعة منه. 
“انعم يخرج التاس من قبورهم موؤمنهم وكافرهم حفاة عراة غرلاء 
على أرض قد مذّت مد الأديم (الجلد) فلا أثر ولا علم ولا جبل ولا تلة ولا 
مرتفع ولو قدرٌ قيد أنملة. يستطيعون أن يصعدوا عليه ليروا ما حولهم أو ما 
أمامهم وما خلفهم. . ليس بأيديهم شيء ولا يملكون أي شيء يستطيعون أن 
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يفعلوا به أي شيء» لقد تبدل معالم كل شيء وليس من شيء يعرفونه» لقد 
انتهى امتحانكم أيها الناس في الدنيا وتوقف عن العطاء كل ما أمر الله 
سبحانه في الدنيا أن يعطيكم ويستجيب لكم . . إنهم يقفون على أرض ملساء 
صلبة لا تتفتت ولا تستجيب لهم ولا يملكون إلا أجسامهم العارية حتى من 
ققلحة اراهن 

- عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: قال رسول اللّه كلةِ: «إنكم 
ملاقو اللّه حفاة عراة غرلا)”'' . 

فلا معول يحفرون به الأرض ولا عصا يتكئون عليها ولا صخرة 
يرتفعون عليها ولا ملك يُنصب له المقام والعرش ولا أمير يأمر ولا خفير 
يستجيب ولا سيد يوسع له في المقام ولا عبد يضرب من سيده ويهان. ٠‏ كل 
اي بي ا ا ال 
ورؤوساً تزدحم. ليس لهم من الأمر شيء ولا لأحد من خلق الله لا من ملك 
مقرب ولا رسول ولا نبي منتخب» الام تيريقة اله وحدة: 

ل بوم لا سَِكُ ََسُ لف سكا وَالأَمَر يوْمبِذ يله 4 . 

[تبووة الاتفظان» الآية :15] 

هذه حال الناس يوم يدعوهم الله سبحانه فيستجيبون بحمدهء لا 
يستطيع أحد أن يتخلف عن هذه الدعوة وكل أتوه صاغرين . 

« يو يدَعْوَكُمَ يبون مدو وَيَظَمُونَ إن َلثم إلا يلا 4 . 

[سورة الإسراءء الآية: 07] 

.... فإذا ما انشقت القبور وخرج الناس سراعاً استجابة لأمر الله فإن 
أول من ينشق عنه القير رسول الله كه . 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه 06 : اال وله 
آدم يوم القيامة. وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافع . . وأول مشفع»"" 

ليوا ا ا 


6 رواه البخاري كتاب الجنة وتعيمهأ رقم الحديث كما . 
030( صحيح مسلم كتاب الفضائل رقم الحديث 7/8 .١‏ 
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«استبٌ رجل من المسلمين ورجل من اليهودء فقال المسلم: والذي اصطفى 
محمدا على العالمين. فقال اليهودي : والذي اصطفى موسى على العالمين. 
فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي. فذهب اليهودي إلى رسول الله كل 
فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم.ء فقال: لا تخيروني على موسى فإن 
الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرشء, فلا 
أدري أكان فيمن صعق فأفاق» أو كان ممن استثنى تثل , الله عز وجل”''. 

. فإذا ما انه نشق القبر عن رسول الله كهِ [يسأل جبريل عليه السلام 
ويكوث عنده في هذه الساعة العظيدة م رار ور 
ل 0" 
شق عن الأرض ثم أب بكر لم عمر ثم ني أل البقع فيحشرون ثم أنظر 
أهل مكة حتى أحشر بين الحرمين»”" 

وإكراماً من الله سبحانه لهذه الأمة المحمدية فإن كل إنسان يبعث على 
مامات عليه» فإن مات حاجاً بعث وهو يقول: (لبيك اللييع لبية): وإن 
مات شهيداً فإنه يبعث يوم القيامة جرحه يثعب». اللون لون الدم والريح ريح 
الجية: ... ومن هنا يستحب أن يلقن الميت لا إِله إلا اللّه حتى يبعث 
عليها يوم القيامة فيخرج من قبره وهو يقول: لا إله إلا اللّه. . لذلك كان في 
التعديك الشريت: 
-عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله يكِيِ: «من كان آخر كلامه لا 
إله إلا الله دخل الجنة» . 

رواه أبو داود برقم .١١7‏ 

فرعيف اللس بن عباس قال : : إن رجلا كان مع النبي يله فوقصته ناقته 
وهو محرم فمات» فقال رسول الله عله : «(اغسلوه بماء وسدر وكفئنوه ه في 


.5708 رقم الحديث‎ )0١7/8( جامع الأصول‎ )١( 
. روآأه الترمذي في سننه وقال : حديث حسن صحيح‎ 6 
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ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا زأسة فإنه يبعث يوم القيامة لني 


عل ١‏ صاستع 


ما معنى قوله تعالى : « بهم يوم يَوعهًا ل وا لا ييه أو مها 4؟ 
[سورة النازعات» الآية: 57] 


الذين تقوم عليهم الساعة هم جزء يسير من البشرء يُشهدهم الله 
سبحانه وتعالى لشديد كفرهم ومعاصيهم وضلالهم انفجار السموات وتشققها 
وانكدار النجوم وكذلك رَلزلة الأرض وتسجير البحار وانفجارها. . . وفي 
هذه المشاهد من الرعب والخوف والهلع الذي يصيب هؤلاء الذين تقوم 
عليهم الساعة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه. جزاء وفاقاً لما اقترفته أيديهم 
وأرجلهم وألسنتهم وأجسادهم بن الكثر والنماصي» بض إن وسول 200 5 
وصفهم كما تقدم من أحاديث بحثالة البشر التي تشبه تشبه حثالة الشعير» وكذلك 
وصفهم نراق لق الله كانه ردروا معروفاً ولا ينكرون منكراً يعبدون 
الأوئان وهم من أشد الناس كفراً وشركاً ومعصية . 

. ثم يميتهم الله سبحانه من جراء نفخة الصعق وهي النفخة الأولى 
القن تيك كل حلي اللداقي الجطوات نوالا كين إلا مر باه للد وكل ذلك 
تقدم الحديث عنه . 

ثم يكون الزمن ما بين النفختين نفخة الصعق ونفخة البعث أربعين يوما 
أو شهراً أو سنة كما في الحديث» ثم يبعث الله الخلق جميعاً بتفخة البعث 
وهي النفخة الثانية . . نعم يبعئهم جميعاً الكافرين والمشركين والمؤمنين 
والطائعين والعاصين. . جميعهم يخرجون من أجدائهم سراعاً. . وقد وصف 
اللةسيكهانة :هذا السقو ران سي :عله وهية واو اشن سخلن النامن.. 

يقول تعالى : 

ليم نَمَف الْأَرَصٌ عَنْيحَ يِرَاعا لِك حَدْرٌ عَلِكَنَا يد 84 

[سورة ق» الآية: 5 5] 

ويبدأ البشر بالخروج من القبور ومجاهل الأرض فيبهتون بما يرون» 

ويفاجؤون بما حولهمء إذ الأرض غير الآرض والحال غير الحال» وما 


)010 رواه مسلم - مختصر مسلم - للمنذري . 
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حولهم لا علاقة له بما كانوا عليه في حياتهم الدنياء وما كان قولهم إلا أن 
قالوا: 9# يويلنامن بعتا من مُرقَدناً هذَامَاوَعَدَ لمن وَصَدَقَ الْمَرْسَلُونَ © . 
[سورة يسء الآية: 07] 
إنها الطامة الكبرى وبداية عذاب لا نهاية له إلا من رحم الله من 
المؤمنين الصالحين . . . في هذه اللحظات الحاسمة تتضاءل الحياة الدنيا التي 
عاشها الكافرون والمشركون والضالون والعصاة. . كل النعيم الذي عاشوا فيه 
صعْر وتضاءل حتى أصبح لا يساوي أكثر من ساعة من الزمن. . . . حيث في 
ساعات الألم والفزع والخوف لم يعد للنعيم إلا ذكريات قصيرة الزمن» ولو 
كانوا عمّروا ما عمروا في الحياة الدنيا الفانية . 


(ضورة النازعاكه الراك 27 2 2] 

فالله سبحانه أعلم بخلقه وأعلم بما خلق وأعلم بتفوسهم جميعاًء 
وأعلم بما سيكون عليه حالهم وشعورهم عند قيام الساعة وعند البعث 
والنشور وعند الوقوف في أرض المحشر وعند العرض على الله 
لحبدعا د 

ومن عل الله سسبتحانة :ضور لذا فى آنات قرانية كريمة ها سات 
الحديث عنه عند الحديث عن مواقف يوم القيامة. . ما سيكون عليه الناس 
يوم القيامة وكيف يحدثون بعضهم عند المصائب والبلايا والعذاب في أرض 
المحشرء وما الآية القرآنية الكريمة إلا أحد هذه التصورات البشرية التي 
يكون حالهم عليها عند البعث والنشور.. فهي تصوير حي من عليم 
خبير. . . . فمن دقة علم الله سبحانه بالإنسان أنه يعلم حتى ما توسوس به 
نيسيك . 

«وَلََد َل] لْحسَ وَبَدَل مانوس يد. نشم َع وب من بل الوريد 4 . 


[فجورة ق 6 الآية :15 ] 
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يقول تعالى : 
#وَيوْمَ توم ألسّا لمعه بقَيسِمٌ الْمُجَرمُونَ ما لوا عَيْرَ مساعَةٍ كلك كنوأ يوَفَكُونَ 4 . 


[سورة الروم» الآية: 56] 
وأمًا قوله تعالى: 9#[ بْبمْوَا * وقوله تعالى: ##مَالِِتواً #. 
ليست هي فقط للزمن الذي عاشوا فيه في حياتهم الدنيا. بل مدة لبثهم 
فى حياتهم الدنيا مع مدة لبثهم في برزخهم (قبورهم) حتى لو كانت عسّرة 
الف سن ... . فكل هذا الزمن الذي عاشوا فيه وما مضى في برزخهم عند 
قيامهم من قبورهم ومشاهدتهم وعد اللَّه الحق. . كأن لم يلبثوا إلا عشية أو 
ضحاها في آية كريمة.. وفي آية لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. 


موقي ارول رسفي ولد عبالي ا 1 1 1 ع ار 
اها # . 
تقول مغلا وتعل كاش مسي سين اد سدون سدة فى تعيم متقظع 
النظير توفرت له في حياته كل وسائل المُتعة والرفاهية. . . وفي يوم كان في 
رحلة بالطائرة فحدث فيها عطل مفاجئ» هوت على أثره فوق صحراءً قاحلةٍء 
مات الجميع ولم يبق إلا هو. . . وحيث سقط لم يكن هناك إلا الصحراء 
برمالها الصفراء وأشعة الشمس التي تلفح الوجوه والرؤوس بحرارتهاء حيث 
لا ظلٌ يستظل به ولا ماء ولا طعام ولا مأوى ولا أمل في نجاة: كعد أن 
تتقطع أمعاؤه جوعاً ويحترق جوفه وحلقه وفمه عطشاً. .. وهو في هله 
الحالة المؤلمة الفظيعة كم يتمثل له يومئذ حياة الترف والنعيم التي عاشها 
وعلى طول ستين عاما؟؟ 
نعم لا تمثل له ولا النعيم الذي كان عليه إلا وهماً وسراباً وخيالاً 
لا يتجاوز ساعة من نهار. 
... فإذا كانت هذه حالَّهُ وهو فى الحياة الدنيا. . . فكيف تكون حاله 
[1اتادرته القزافة الكت يبودا | لها بوره 89 السويك امن 5 كان وها بهي 
بميت» لا شفيع ولا نصير ولا أمل من نجاة» وهو يعلم عندئذ حق العلم أن 
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ما هو آت أشد بمرات كثيرة لما هو عليهء عند البعث والنشور وعند قيام 
الساعة . 

. . وكذلك يفعل الكافرون والمجرمون عندما يجمعهم الله سبحانه في 
أرض المحشر يوم القيامة ‏ يتساءلون ‏ ويقسمون ‏ ويحسون ويدركون 
ويقولون فيما بينهم: إنهم ما لبثوا في الأرض إلا ساعة من نهار.. وهذا 
سيأتي بيانه عند الحديث عن يوم القيامة وأهواله وأحداثه الجسام 
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هل تتغير الأحساد 
عند بعتها وخروجها من القبور 


ع©©» بي » 


وتنشأ نشأة أخرى؟ 


قلنا في فقرات سابقة: إن كل شيء يفنى من ابن أدم بعد موته إلا 
بحديث رسول الله كه : 


عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كهِ: «ما بين 
النفختين أربعون قالوا لأبي هريرة: أربعون يوما؟ قال: أبيت (أي لا أجزم 
بذلك) قالوا : أربعون شهرا؟ قال: أبيت قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. ثم 
ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل وليس من الإنسان شىء إلا 
يبلى إلا عظماً واحداً وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة»”" . 


ففي عَجبٍ الذَنَب صفات الإنسان (فلان) مضغوطة تماما كما نجمع 
اليوم آلاف المعلومات في ميكروفيلم لا يتجاوز سنتيمترات أو نجمع مئات 
الكتب على (سي دي). وعندما تريد أن تقرأ عن أي معلومة أو كتاب 
لتكشف كل ما فيه تضع السي دي وخلال ثوان تكون المعلومات أمامك على 
الشاشة وهذا صناعة الإنسان!! . فكيف تكون صنعة الله وإبداعه. .هذا 
العجب من الذنب مبرمج ومشفر كل إنسان بداخله (كأنه سيدي حجمه ربع 
سم) فيه المعلومات الكاملة عن هذا الإنسان. . وكل واحد له عجب ذنب لا 
يفنى يبقى مع التراب حتى يرسل الله سبحانه الأرواح إلى تلك الأجساد فتقوم 
واقفة بإذن الله تعالى. . . كل هذا قلناه وقدمنا عنه. . ولكن سقناه من أجل 
ناتقر لجو 3 نجه وشاك ار نان امقر لعجت اللانع كاملة لا 


000 رواه البخاري ومسلم. 
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نقصان فيها وكذلك لا مرض ولا فيروس فيها. . فإذا ما نبت الإنسان من ماء 
الطل ينبت كاملاً. . فمن مات وقد نقصت ساقه تعود إليه ساقه عند البعث . 
ومن فقد عقله ‏ كذلك ‏ ومن فقد يده كذلك ومن أجريت له عملية كلية أو 
نزع أي عضو من الجسد فإنه يعود إليه» ففي لحظة البعث والخروج من 
القبور والأجداث ومجاهل الأرض نخرج سليمين معافين لا ينقصنا من 
أجسادنا شيء أبدا ولكن يبقى السؤال؟ 

. في حياتنا الدنيا لا نستطيع أن نرى الملائكة ولا الجن ولا كثيراً 
هأ لض جنا بابر الله سبحانه» ومن خلقنا الفيزيولوجي» فأجسادنا في الدنيا 


لا تستطيع عجزأ وقصوراً في تركيبها ونسجها وقدرتها أن ترى بعض الغيب 
والتاديكة والهرد. 


... فالجن بخلقهم الفيزيولوجي يستطيعون أن يروا الناس في الحياة 
الدنيا والإنسان لا يستطيع أن يراهم وهذا ما ورد ذكره في القرآن الكريم : 
يقول تعالى: ليق ام لا دِيم اشن ك1 أخرح أبويكم ين الجن ينع 
عل ساس لزع سي ساس لير 


هما انما ريهمً وما ِنَم يرسك هو ويام من يت لا لال نا جلا السَيطِينَ 


َيه لِبَدِنَ لا يون # . 


مي *- 


ممم 


[سورة الأعراف» الآية: /ا”] 


أوقتل البعة والتشور تعغير القوانين .. فقوانين الدنيا زالثك 
وبدأت قوأنين ونواميس وشؤون الآخرة ... وأول هذه القوانين والنواميس 
تغيراً هي فيزيولوجية الإنسان . 00 
فى اناما 

وقد بين الله سبحانه لنا هذا في كتابه الكريمء وأن أول التغير يحصل 
في قدرة الإبصارء فاللّه بيده الخلق وبيده العلمء ففى نسيج عجب الذنب 
الذي تنبت منه الأجساد تكون فيزيولوجية العين بكامل قوتها وقدراتها التي 
تستطيع أن ترى يومئذ ما حولها من الملائكة والجن . . أما في الدنيا عندما 
كنا لا نرى فإن الله سبحانه قد نزع من العين شيئأً وهو أعلم بخلقه حتى 
يحجب عنها رؤية بعض الغيب ومنه رؤية الملائكة والجن . 
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كول تال : 
ص سرع 00 لدم مو هي عىرى ال ل 50 
« وَجَآءَتَ سَكْرهٌ ألمت أي وَلِكَ ما كت مِنَهُ ييِدٌ « وَنفِمَ في الصور ذَلِكَ بوم لويد » 
وكوف كل قلق قنهَاعة ردي زه عد كنا قعل رآ كنا مكنا عك كاك مسرة ال 
ديد 
[سورة ق» الآيات : 16 ”7؟] 
روسرس د فيو 0 لاتحي 
اوم ون هله الساعة العصيية بة العسيرة على الضالين. م يتعدث الله سبحا 
0 الله عنه في الدنيا لضرورة االلامتحان ل وفي رؤيتهم 
و لل ال 0 وعذاب وألم للكافرين» لأنهم 
يصطدمون ويُفاجؤون بالحقائق التي أنكروها. 
تنهال 
«# وول لْفْمَد يِه سبريكا يليو فتحرفوتباً 4 . 
[سورة النحلء» الآية: 947] 
٠‏ إذا أول التغيير تغيير في فيزيولوجية اليضت إد يتحول بقذرة الله 
اتوك ان عأ رجه يي يها لخي اجا ارا . هذا 
وللسائل أن يسأل. . إن الله سبحانه يقول في سورة الواقعة : 
لحن َناَك موت وحن بسسبُوِنَ ٠‏ على أن نبول ملك وَننشكَكُم فى مالا تَلمُونَ 
» وَلقَدَ عشم ألتَقَأهُ الْذُول فلولا يَدكونَ * . 
[سورة الواقعة» الأيات: 59 -؟5] 
قالانات تي" إلى اتقاة اقرف فلن لخر للأنسا نولم متتضيرا على 
البصر فقط؟؟؟ 
أوردت من آيات ‏ تحدث عن الموت ثم النفخ في الصور ثم الحشر ثم 
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كشف الغطاء ثم البصر الحديد. . فهذا التغيير الأول يكون عند الخروج من 
الأجداث «(القبور) ويبقى هذا التغيير طوال يوم القيامة. . ولكن قوله تعالى : 
# وَنشْسِكَكُمُ مالا تَتَلَمُونَ 4 فهو حاصل والعلم عند اللّه عند حشر الناس في 
أرض المحشر (أرض الميعاد)» التي يجمع الله فيها الأولين والآخِرين إنسأ 
وجناً وطيراً ووحشاً. . . ثم يجمع ملائكته عليهم السلام. عند ذلك يتغير 
الجسد وتتغير فيزيولوجية خلقه وتتم النشأة الأخرى لتتناسب مع يوم القيامة 
كله ومع الجنة ومع النارء وهذا سيتم الحديث عنه في حينه. . . . المهم هنا 
أن التغير الجسدي بعد البعث يتم في البصر فقط . 

واللّه أعلم كما دلت عليه الآيات الكريمة . 
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هل يبعث مع الإنسان 2 
الجن والوحش عند نفخة البعث” 


... الذي تشير إليه الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة أنهم ينشرون 
كما ينشر الإنسان» فهم ممن تشملهم آية النفخ في الصور (الإماتة) والنفخة 
الأخرى (الإحياء) . 

يقول تعالى : 

#وَيْقِحَ في أَلصُور فَصَعِقَ من فى ألسَمْوْتٍ وَمَن في أ 
خْرَي مدا هُمَ قِيَامٌ سَظْرُونَ * . 


[سورة الزمرء الآية: /5] 
فهذه الآية الكريمة تشمل كل الخلائق في الأرض وفي السموات 
وليست هي مخصوصة بالإنسان وحده.. وهذا يعني أنها تشمل الجن وتشمل 
الوحش والطير. 
ومما يؤكد حشر الوحوش جميعاً الآية الكريمة من سورة التكوير 
وهي في سياق الحديث عما يحدث عند قيام الساعة من تكوير الشمس 
وانكدار النجوم وتسيير الجبال وتعطيل العشار وحشر الوحوش وتسجير 
الجان: 
يقول تعالى : 
© إذًا التّمس هُوْرتَ ‏ وَإِدَا لجو أنكدَرَت + وَإِذَا لَْبَالُ سَيرَتَ * وَإِذا الْمِسَار عطات ٠‏ 
وَِدَا لْوُمُوش حُشِرَتٌ + وَإَِا اللْصَارٌ سَيَرت « وَإدَا التفوس رُوْجَتْ * . 
[ضيوة التكووية الاراهية ا 
فقوله: #وإدًا ووش حْدْرَتَ * أتت في سياق آيات لحظة إقامة الساعة. 
وهذا مما يؤكد تأكيداً مطلقاً على حشرها ونشرها وبعثها مع الإنسان . 
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6 مريت سم 4 04 ود شرف , سيج سس 0 تحت سس سل 
اين يي د في الْارضٍ ولا طهر يَطِيرٌ ينا حيه إلا أمم أ الم فرطنا في الْكتبٍ من 


مير مر 
5 دماج بردم 


سئي ء ثم إل ديهم يمحسروت # . 

كل خلق الله سبحانه » خلقهم ينا لها كيانها ووجودها ا في 
الحياة» 0 الله اكد حي 2 الدقة ا والعلم. صعرت نيت أو 
ربها دول اشتكتاء م منها 01 


يقول تعالى : 
1 رس مه لوو م 0 تر ”7 7 م عرض 0 
ل نيِح له لوت السَمع وَالْارْضُ ومن فين ون من طَْءِ ِل يحُ روه ولكن لا لففهو 


_- رو 


ِنَم من حليمًا عَهُورا # , 


- 


قنز ة الماع" لآ 21 4 ] 

وكذللفءؤلت أعاديت ,سول الله كه فا تعفر الومعوةن: (الحيوانات) 
كلها أليفها ووحشها وطيرها. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه يئةِ: «لتؤدن 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد ‏ أي يقتص - للشاة الجلحاء من 
الشاة القرناء)7'* . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه عله : «يقنتص للخلق 
بعضهم من بعض حتى للجماء من القرناء وحتى للذرة من الذرة)7'' . 

امامت لمن د عد 006 فهذا نا 0 0 الصحيح 

17 35 

. 4 درك لَحْرَتهم وبين فد يرهز حول بهم بون‎ ١ 


[سورة مريمء الآية: 14] 


600 رواه مسلم فى صحيحه . 
68 رواه الإمام أحمد في مسئده ورواته رواة الصحيح كما في الترغيب . 
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وقال تعالى: 9وِيَوْمَ يحَسُرْهْمْ جيِسا يَمَعشَر أن قد أستَكرتم ين لانن وال 


عم ره 


َِ م و نس ىل زه ده مس جرحت جر جل سرجه هر 0 سرس حت صرت ود سي بل سيل 1 سح سلا 39 0 ص 7 0 
أُوْلياؤهم من الاض رينا استمتع بعضنًا ببعض وبلغنا أجلنا ألذِى أجلت لنا قال النارٌ مشو كم 
ا ار ا عر م م 0 0 

حَلِدينَ فيهَآ إلا ما سَآء الله إن ريك حكيم علي * . 


[سورة الأنعام» الآية: 8؟١]‏ 
وهذه الآيات الكريمة تدل دلالة واضحة على حشر الجن وخساعهم كما 
يحاسب الإنس» ويقفون بين يدي الله تعالى كما يقف الإنس بل الله يجمعهم 
يوم القيامة مع بعضهم ويسألهم عما جرى بينهم في الدنيا من التضليل 
والإغواء ومن الاستمتاع والانتفاع على الوجه المحرم . 
وأما استمتاع الإنس بالجن فهو ما كانوا يلقون إليهم من استراق السمع 
والسحر والكهانة وتزيينهم الأمور التي كانوا يهوونها. . واستمتاع الجن 
بالإنس هو طاعة الإنس للجن في المعاصي والكفر والضلالة والغواية 
والفساد. 


الفصل الثالث 
آيات الله فى تبديل السماوات والأرض 


بيان قدرة الله وعظيم كونه وسماواته من منظور علم الفلك 
المعاصر . 

أحوال السماء الدنيا والسموات السبع عند قيام الساعة . 

آيات انشقاق السموات وانفطارها عند قيام الساعة . 

بيان وتفسير آيات انشقاق السماء وانفطارها عند قيام الساعة . 

كيف تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم القيامة؟ 

تبديل السماوات والأرض كما جاء في القرآن الكريم . 

_ خاتمة الموسوعة الكونية الكبرى . 


خض 
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ظ بيان قدرهة الله 
وعظيم كونه وسماواته من منظور 
علم الفلك المعااصر 


قبل أن نتحدث عن حال السموات وانفطارها وتشقققها ومورها وكشطها 
وطمسها وطويها جميعاً في يمين الرحمن عند قيام الفجاعة وين حم عدار الله 
سبحانه تبدل الأرض غير اللأرض والسموات لا بد أن تعلم شيئأً عن السموات 
وما فيها من بجوم وكواكب» وتعله نينا عن الأبعاد والحجومء وذلك حتى 

خلق السموات والأرض اه الكون وبدايته أمر عظيم شغل الناس في 
القرون الماضية ولم يصلوا إلى شيء . 

وشغل علماء الأرض في هذا القرن ووضعت له الدول كل ما تملك من 
في صناعة سفينة فضائية واحدة يكفي لإعمار حي بأكمله. ومع ذلك فهم لا 
يبخلون على هذا العلم بشيء أبداً لما له من الأهمية العظمى . 

فقد حيرتهم السماء منذ مئات السنين» ولم تستطع البشرية أن تضع 
اس ل كوي د ا 5 


هذه الأيام . 


فلوأن السماء لا تحوي سوى الشمس وكواكبها التسعة (الزهرة والمَرّيخ 
وعطارد والارض والمشتري ونبتول وبلوتون وزحل وأورانوس) لعلموها 
واكتشفوها منذ زمن بعيد فأراحوا واستراحواء ولكن الذي في السماء 


المنظورة للعين المجردة الاف النجوم ولا نتكلم عن غير المنظورء وهو 
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الجانب الأكين فى« العماءة والتى يحتوي مليارات المجرات والتى تحوي فى 
وأاخلها مذارات المحموعات الحميينة المشارية السرم الي 5 

فالآية القرانية الكريمة تتحدث عن خلق السموات والأرض» والسموات 
كلمة واحدة ولكن تحوي في داخلها قدرة لا تستطيع العقول وبما تملك من 
مواهب وعلم أن تدرك كنهها. 

فما معنى السموات؟ هي جمع ومفردها سماء والسماء الأولى هي 
السماء الدنيا التي تقع فيها مجموعتنا الشمسية» والأرض التي نعيش عليها 
تابعة لهذه المجموعة الشمسية» وما هذه المجموعة إلا واحدة من آلاف 
المليارات من المجموعات الشمسية التي تسبح في السماء الدنيا . 

أيوجد في السماء الثانية والثالئة حتى السابعة ما هو موجود في السماء 
الأولى من نجوم وكواكب وأقمار ومذنبات؟ أم في كل سماء علم آخر وحياة 
أخرى وأمر آخر وقدرة إلهية؟ 

وهل السماء الأولى (السماء الدنيا) هي هذه النجوم والكواكب 
والمجرات فقط؟ أم ما نراه وما اكتشفه العلم هو مجرد بداية السماء الأولى 
فقط؟ 

وهل السماء الدنيا وهذا الاتساع الذي لا نهاية له حسب علومناء 
بحجم السماء الثانية؟ أم هي بالنسبة إليها لا تشكل إلا كحصاة في بحر؟ وهل 
السماء الثانية هي بحجم السماء الثالثة أم الأخرى لا تشكل بالنسبة للسماء 
الثالثة إلا كحبة رمل في جبل؟ 

فإذا كان بعض العلماء في علم الفلك يقولون: إن ما اكتشفناه وعلمناه 
حتى هذه الساعة عن السماء الأولى لا يتعدى أن يكون فلزات للسماء 
الأولى». وعالم آخر يقول: "على الرغم من كل هذه الاكتشافات الهائلة في 
علم الفلك واكتشاف ا بر المجرات والعناقيد المجرية 
فإننا لا نزال في بداية الطريق!» ”'' . 


فالعين المجردة هيأها الله لكر ولمسافة مليونيى سنة ضوئية» فكل 


)١(‏ «مجلة العلوم» الصادرة عن أكاديمية البحث العلمى ‏ القاهرة. 
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النجوم التي نراها في السماء بواسطة أعيننا المجردة لا تبعد عن مركز الأرض 
أكثر من مليوني سنة ضوئية ”'2. 

وآخر ما توصل إليه العلم منذ سنوات صناعة تلسكوب استطاع به 
العلماء أن يروا في السماء لمسافة عشرات الملايين من السنوات 
الضوئية . ظ 

ومع هذا فإن مساحاتٍ هائلة من السماء بجا د ء أي أثر لخلق 
مجرات ونجوم. وظنوا أنها منطقة خاليةء وأعلنوا ذلك لأن أعلى وأدق وأكبر 
مراكزهم العلمية لم يعطهم أي إشارات عن وجود أي شيء آخرء وهنا ظن 
معظمهم أنهم وصلوا إلى نهاية المطاف . إذا لا بذ لنا أن تبحق: عن كون آخر 
فها نحن قد وصلنا إلى نهاية السماء ء تماما ولكنهم رجعوا عن هذا الظن مرة 
أخرى واعترفوا بشيء آخرء وذلك حينما اخترعت أمريكا التلسكوب الهائل 
العظيم وأسمته «هابل» وجعلته في الفضاء عن طريق إحدى السفن الفضائية 
وإذا به يرسل لهم صوراً مؤكدة عن هذه المنطقة المجهولة في السماء والتي 
ظنوا أنها خالية من أي أثر لخلق أو حياة أو نجوم. فيها من المجرات 
والنجوم الهائلة التي لا يعلم عددها إلا اللّه أقربها إلينا أي إلى الأرض 
متشداثة ليو واهيية فو 0 

ما زلنا في بداية الطريق وبداية السماء الأولى أم قد وصلنا إلى نهاية 

الطريق ونهاية السماء الأولى؟ 

وبعد خمسين عاماً من الآن ربما تصل البشرية إلى تلسكوب يكشف 
أبعاداً هائلة أخرى». ويكشف مجرات جديدة ربما منها نجم واحد يسع كل 
مجموعتنا الشمسية التي اكتشفها العلم الحديث ومن يدري؟! 

فالعلم واكتشافاته سلسلة لا متناهية يعيش مع كون غير متناه» وكلما 
اكتشفوا جديدا كشف هذا الجديد عن جديد اخر . 

قديماً ظن الفلاسفة أن هذه الأرض هي محور الكونء قالوا هذا بما 
)١(‏ «الكون ذلك المجهول» جلال عبد الفتاح ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب . 


(؟) هذا الاكتشاف ا أعلنت عنه جميعم وكالات الأنباء العالمية والعربية شاقنات 
1 اعم . 
التلفاز سنة ١949460‏ وفى المجلالات المختصة ووسائل الوعلام . 
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كانوا يملكون من علم قاصرء وإذا بهذه الأرض بعد مرور ألف سنة أخرى لا 
تشكل هي والمجموعة الشمسية التابعة لها والمجرة التي تتبع لها المجموعة 
الشمسية إلا ورقة واحدة من شجرة واحدة في غابة واحدة. 

... أنشتاين قال فيما مضى : وعلم الكون لا يزال في بدايته» إننا لو 
قسمنا عدد المجرات التى فى السماء على عدد سكان الأرض لكان نصيب 
كل فرد منا سبعاً وثلاثين مجرة» ولو قسمنا عدد المجرات المكتشفة في هذا 
العام على عدد سكان الأرض لكان نصيب كل فرد منا ألف مجرة وليس سبعا 
وثلاثين مجرة . 

وحتى نزداد معرفة بالسماء ونعرف ما معنى كلمة السماء حجماً وبعداً 
فلنقرأً من سورة الواقعة هذه الآية : 

«9 #6 قلا أَفِْمُ بِمَويقع ألُجُورٍ ٠‏ وَإنَمْعَسَدٌ لو تعلمُونَ عي 4 . 

[سورة الواقعة» الآيتان: 1/8 5/!] 

فالملاحظ في هاتين الآيتين أن اللَّه سبحانه أقسم بمواقع النجوم ولم 

يقسم بالنجوم ذاتهاء وأما لماذا؟ 

وذلك لأنْ النجوم أو الكواكب أو الأقمار تمثل حجوماً هائلة في 
أماكنهاء ولكن عظمة بناء السماء لا تكمن في وجود هذه النجوم والكواكب 
فحسبء بل في هذه المسافات الشاسعة التي تفصل هذه النجوم والكواكب 
بعضها عن بعض»ء وبعد أن نقرأ عن هذه المسافات التي تفصل ما , بين النجوم 
بعضها عن بعض ندرك معنى الآية القرآئية وندرك ما معنى المواقع التي 
قصدها الله سبحانه في قوله: « جه فلا أَفَيم يمويقع التجوم # 0# 
المثال نذكر بعضاً من هذه الأبعاد الشاسعة بين النجوم بعضها عن بعض وبين 
الكواكب بعضها عن بعض "'"'. 
١‏ كواكب المجموعة الشمسية التسعة وهي عبارة عن عائلة واحدة يسكن 

بعضها قريباً من بعض تحتضنهم أمهم الشمس» والبعد بينها شاسع . 
)١(‏ ذهب بعض المفسرين إلى اعتبار النجوم في آية #فلا أقسم بمواقع النجوم» أنها نجوم 


القران. ودهب بعضهم إلى اعتبار النجوم المذكورة في الآية أنها نجوم السماء ومواقعها 
أي مطالعها ومشارقهاء. وأيد هذا التفسير ابن جرير الطبري . 
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نذكر من ذلك على سبيل المثال : 
الأرض تبعد عن الشمس ١59‏ مليون ك م. 
المريخ يبعد عن الشمس 757 مليون ك م. 
المشتري يبعد عن الشمس “الال مليون ك م. 
بلوتون يبعد عن الشمس ٠٠٠١‏ مليون ك م. 
ونذكر على سبيل المثال بعد الأرض عن بعض كواكب المجموعة 
المتهسية : 
الأرض تبعد عن نبتون 10٠١‏ مليون ك م. وأعكلا تقزيياً المسافات بين 
كواقني التشموعة القنسية الواضقة , 
؟ - نتخطى حدود المجموعة الشمسية» وإن كنا لا نريد أن نتوغل في السماء 
الأولى بل نريد فقط أن نسافر إلى أول نجم خارج حدود المجموعة 
الشمسية أو أول كوكب يصادفنا إذا تخطينا حدود مجموعتنا الشمسية التى 
نتبع لها. .. يقول علماء الفلك: إن أول نجم بعد المجموعة الشمسية 
ضوئية ونصف . ما معنى هذا؟ العلماء اختصروا الأرقام واستعملوا 
الرموزء والرمز الذي اختاروه لاختصار لغة الأرقام هو السنة الضوئية» 
وكيف يكون هذا؟ 
سرعة الضوء في الثانية الواحدة )7”٠0,٠٠٠(‏ ثلاثمائة ألف ك م. 
وإذا ضربنا 7٠٠٠٠٠١‏ كا ٠١‏ > فالناتج يعطينا سرعة الدقيقة الضوئية 
الواجدة وهو/ 18,0٠٠0٠0٠١٠‏ أي ثمانية عشر مليون ك م في الدقيقة الواحدة. 
٠١ <6‏ - فالناتح يعطينا سرعة الساعة الضوئية الواحدة 
8٠٠٠٠٠٠٠١ /‏ أي ماثة وثمانية مليار ك م. 


)١(‏ «جمال الكون» يمنى الزهار. 
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ينا 3 1 - فالناتج يعطينا سرعة اليوم الضوئي / 

فا ”5 / أي الفين وخمسماتة واثنين ود تسعين بليون ك م. 
ثم نضرب هذا الرقم في عدد أيام السنة (7505) فيكون ناتج مسافة 

السنة الضوئية الواحدء أرقاما لا طاقة للبشر بتخيلها . 
وبتعبير آخر فإن علماء الفلك قالوا: إننا لو أردنا أن نصل إلى 

أقرب نجم لنا خارج حدود المجموعة الشمسية فإننا بحاجة إلى سفينة 

+فضائية تسير بسرعة الضوء أي بسرعة ثلاثمائة ألف كم في الثانية 

هذا النجم . 
هذا عن أقرب نجم لناء فكيف بأبعد نجم عن مركز الكرة الأرضية؟ !! 
فإننا إذا بحاجة إلى آلاف المليارات أو التريليونات من الأعوام للوصول 

أجل حتمية الوصول» ونحن نقول: إن دخل الجَمّل في سم الخياط فإننا 

نصل إلى أقرب نجم لناء وإذا أردنا أن نصل إلى آخر نجم في السماء الأولى 
فيجب أن ندخل عشرة آلاف جمل معأ وفي نفس الوقت في سم الخياط 

(ثقب الإبرة؟. 

7 ضرزوه اعووتا الطنيفية القن توقييا للد لقاع ترق فى السداه لمسافة مليو 
سنة ضوئية » فأي نجم تراه أعيننا المجردة في السماء قد يصل ببعده إلى 
مليوني سنة ضوئية» ومع ذلك فإن الناظر في السماء يرى أن هناك نجمين 
يكادان يتلاصقان يقول علماء الفلك : إن ما بينهما من المسافة ما يزيد 
إذا نا مقتذان المسافة نين لجسيو نرئ أحدهنا فى أقضىى - اليجدوت 

والآخر فى أقصى الشمال؟ 
فالأرقام قد لا تسعنا الكرة الأرضية طولاً لكتابتها . 
فنحن حينما نقرأ قوله تعالى : 
« وَلَفَد حَلقسا ألسَموتٍ وَآلأرَسَ وما ينهُمَافى سِتَةِ وما مَسَسَا من لَهُوبٍ 4 . 


[سورة قء الآية: 8"] 
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نحين بأن قداركا ضحت قرية "فق هذاه الآية القرانة 77 
لأن جيل هذا العصر وعلماءه وباحثيه أصبحوا أقرب فهماً وعلماً لمعنى 
قوله تعالى» حينما يتحدث عن خلقه للسموات والأرض بعد أن تهيأت لهم 
أسباب هذا العلم وهذا الفهم. وأصبح بين أيديهم علم اسمه علم الفلك 
درسوا فيه ما معنى النجوم والكواكب والأقمار والمذنبات وحددوا مسارها 
وأحجامها وأبعادها بعضها عن بعضء. وعلموا أن هذا يفوق حد تخيل عقول 
610 
ال 
فعلماؤنا السابقون رحمهم اللّهِ لم تكن لهم هذه المعلومات الدقيقة عن 
حقيقة السماء ولا عن حقيقة تلك النجوم وأحجامها وأبعادهاء لذلك ما 
استطاعوا الدخول في شرح هذه الآيات بأكثر مما عندهم من العلوم أو بما 
تناولوه عن سلفهم وعن أصحاب رسول اللّه كَل . 
ولا يمكنك أن تسهب في التفصيل والشرح لمعنى أي آية قرآنية كريمة 
إن لم يكن لديك فكرة عامد عر الموصو» أو نما ياهلا اتيتغفق الآبة من 
علوم. وهذا أيضاً ينطبق علينا نحن أهل هذا الجيل. ؛ فكثير من الآيات القرانية 
لا نزال غير قادرين على الخوض فيها بإسهاب وتفصيل دقيقين» فربما تكون 
هذه الآية للجيل الذي يليناء كقوله تعالى : 
# لمكن طبقًا عن طَبَقٍ © . 
[سورة الانشقاق» الأية: ]١9‏ 
فأنا لا أستطيع شرحها وبيانها بأكثر من جملة أو جملتين بما أعطاني 
الله من علم أو فهم. ولكن قد يأتي باحث بعد مائة عام وتكون قد ظهرت 
دلائل هذه الآية وعلمها فيتكلم عنها بصفحات كثيرة وبتفصيل دقيق وفق ما 
لديه من إثباتات علمية حديثة . 
والآن ومن منظور اكتشاف العلم لما في بعض السماء الأولى أدركنا 


)١(‏ هذه الآية الكريمة رد على ما جاء في الإصحاح الثاني في سفر التكوين للتوراة المحرفة 
وهي أن اللّه بعد أن خلق السموات والأرض في ستة أيام وانتهى من خلقها استراح في 
اليوم السابع ؛ لذلك اتخذه اليهود عيداً لهم فهذه الآية رد على هذا الكفر. 

(؟) «التفسير العلمي للآيات الكونية؛ حنفي أحمد . 
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قيمة وعظمة خلق السمواتء. وأدركنا ما معنى أن الله خلق السماوات» 
وأدركنا عظمة هذا الخالق الذي تسجد له عقولنا وأحاسيسنا قبل 
أحساد نا : 

فأنت حينما تدرك بعض حقائق السماء وتعلم أن أحد هذه النجوم التي 
تسطع في السماء الدنياء وتظهر لك كعقلة الأصبع ما هي إلا شمس قد 
يتجاوز حجمها حجم الارض مليونا أو مليوني مرة. ولكن البعد الشاسع 
الذي يفصل ما بيننا وبينها وهو ما لا يقل عن مليوني سنة ضوئية» هو الذي 

فخلقنا كلمة». والسموات كلمة. والأرض كلمة. وما بينهما كلمة. 
ولكن هذه الكلمات الأربع تزن ملايين المليارات من الأطنان من القدرة 
والعلوم. وذلك حينما أدركنا بعض ما في السماء ء من علم وقدرة. أدركنا من 
هو الإله القادر العليم وأدركنا ما معنى قيام الساعة وعظيم أمرها حيث تتشقق 
السماء وتنكدر النجوم وتتفجر على عظيم حجمها وبُعد ما بينها وبعدها عن 
الأرضن”التن. تعيكن عليها وكذلك ندرك ما معت قولة تعال >“ 

(## وصيفا إل مَمْورَوَ ين يَيْحكْْ وَجَكَةِ عَزْهَا النتعؤث والأزش أدَت 


0 


[سورة آل عمرانء الآية: ]١7‏ 
وندرك حجم الجنة وسعتها العظيمة التي وُعد المتقون به(" . 
وكذلك ندرك معنى قوله تعالى : 
3# يوم مدل ارط الرض ولسوا وبرزوأ يله لْوْحِدٍ لْمَهََارٍ # . 
[سورة إبراهيم» الاية: 58] 
فالأمر عظيم وجلل أن تبدل هذه السماوات السبع أخرى فليس الأمر 
بتبديل نجم مكان نجم ولا كوكب مكان كوكب ولا أرض مكان أرض 
وكذلك لمن الأمن كدو مموغة تمي أو فر ة كبيهر تنا دونه الشانة 


. كتاب آيات الله في السماء‎ )١( 
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إنما الأمر بتبديل السموات كلها بآلاف بل مليارات مجراتها ونجومها 
وكواكبها. واللّه إن الأمر لجلل وعظيم نأنه تحو نع قذرة اللهنسيجانة 
ولو اجتمعت الخلائق ى كلها إنسها وجنها حيها وميتها على أن يبدلوا بحرا 
في الأرض أو ينزحوا القمر عن مدارها ولو متراً واحدا لما استطاعوا إلى 
ذلك سبيلا . 
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أحوال السماء الدنيا 
والسموات السبع عند قيام الساعة 
مدخل : معجزة الخلق الإلهي للسموات : 


ما الأرض وجبالها وبحارها وأنهارها إلا كوكباً واحداً يسبح هو وكامل 
كواكب المجموعة الشمسية فى جزء يسير جدأ من السماء حتى إن مجرتنا 
التي ننتمي لها والتي تحوي كما يقول علماء الفلك أكثر من مائتي مليار نجم 
ل بر اليا برااي 
هذه السوات على عطي بساحت بي والتي 0 الله 
هادا ا 000 
10006 0 الي بل ل لاي 
[سورة. الواقعة» الآيتان : 6/, 5/ا] 
وكذلك يبين الله سبحانه لنا بآيات كثيرة» عظيمٌ أمر السماء وما فيها 
واتساعها العجيب . : وأنها تسح 15 شيك عفلينا اليا وأنها و 
متانتها. . وهذه بعض الآيات الكريمة التي تبين عظيم أمر السماء عند اللَّه 
سبحانه . ظ 
يقول تعالى : 
« وامَهدَاتِ اليك« ِنَم فى كول ملل 4 . 
[سورة الذاريات» الآية : /وا 
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ود دتما 237 سبع دا # . 
لستوزة النياء الآية؛ ؟ ]١‏ 
“و ولس لذت المع 4 . 
[سورة البروج» الآية: ]١‏ 
ولقد جعلنا فى السَمَاءِ بروجا ورَيتلهًا ِلتََظرِنَ # . 
© وَاَلَمَاء بها أي وإنَا لمُوسعُونَ ‏ . 


[سورة الذاريات» الأية: /ا4] 
« مَل ينظركأ إِلَ ألسَمك مومهم كِفَ با وَرَبتَاومَالَامِن هوج » . 
فور ل 4 
وكثيرة جداً الآبات التي يتحدث فيها الله سبحانه عن معجزة الخلق في 
تلك السموات وفي السماء الدنيا. 
كل هذا. . . سيؤول إلى دمار وانفطار وانشقاق وانفجار عند قيام 
د الاك 0 د 
روه خيراه بائتا ناجوه كوا اث يكاريها االاتسيحاة ميد فى ريد 
ثم يبدلها سبحانه بسموات أخرى وكناامااس لى كده هته التاق عوبيوه 
ا 
والآن كيف تبدو تلك السموات العظيمة عند قيام الساعة كما جاء في 
القرآن الكريم؟ وكيف تحدث الله سبحانه عن انشقاقها ومورانها وانفجارها 
وانفطارها؟ 
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أيات انشقاق السموات 
وانفطارها عند فيام الساعة 
يقول تعالى : 
# يوم تمور ألسَمَلمُ مورا * . 


© فَإِدَا أَنمَقّتِ 


ره 


[سوزة الظلون»" الاآية 5:5 
لسَّمَاءُ فَكَانتٌ وَرْدَدٌ كَألرّهَانِ # . 
لسورة الرحمن» الآية: /ا”] 
[سورة الحاقةء الآية: ]١5‏ 
# السّماء منفطر بو كان وَعَدمْ مَفْعُولًا # . 
ظ [سورة المزملء الآية: ]١4‏ 
وَإِذًا ألسَّمآه فرِجَتٌ # . 
[سورة المرسلات» الآية: 4] 
وَفيِحَتٍ السّمآة فَكَانَتَ بويا 6 . 
[سورة النبأء الآية: 4] 
وَِدًا لماه كْيطَتٌ # . 
[سورزة التكوين الآية 1375 
8 إذَا أَلسَّمَاءُ أَنفَطرَتٌ * . 
[سورة الانفطارء الآية: ]١‏ 
© إذَا السَماكُ أَنمَقَتَ » وَأوِنتْ ريا وَحَقَتَ 4 . 
[سورة الانشقاق» الآيتان: ١‏ - ؟] 
قله انا كروياق رذكرها | الوسيتع انه فى قفارت المسه نين فيها نما 
كروعن أن سوام عله قرام التباعة وى وهو العلبي' اللكويى + امك ييا يقلن 
ومتى خلق وهو أعلم بما ستؤول إليه السموات عند قيام الساعة . 
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ومن عظيم قدرة الله سبحانه في خلقه للسموات. وما ذكرنا عنها بيا انا 
من علماء الفلك» وأن فيها ما فيها من العظمة والقدرة. إلا أنها جميعاً أي 
السموات لا تشكل أخيراً شيئاً أمام قدرة الله سبحانه . 
يقول تعالى : 
واد لني اتسوك وا رن نينا في انار ونا كاين لتر 14 
< [سورة ق» الآية: 8"] 
لغوب : تعب أو إرهاق أو ما شابه. 
لذلك أمر تبديلها يوم القيامة فيما يأتي ذكره عند الحديث عن هذا اليوم 
لا تشكل عند اللّه سبحانه إلا أن يقول للشيء كن فيكول. 
ره اذيك [ رون النه كله سين لنااقيه عقا فين افلارة الله وعظليةه 
العظيم . 
يقول رسول الله يَِِ: «ما السموات السبع للكرسي إلا كحلقة ملقاة في 
فلاة وما السموات السبع والكرسي للعرش إلا كحلقة مرماة في فلاة» .©١‏ 
وصدق الله سبحانه إذ يقول: 
«وَسِعَ مجه ألسَموب لالض 4 . 
[سورة البقرة» الآية: 05؟] 
قاااهةة السعلمة "الالو العى قنيم نول البعى عن افونيا وإدراكباء 
ويحار الفهم في قدرتها. وأي قدرة تستطيع أن تفهمها وعلماء الفلك كل يوم 
في اكتشاف جديد وعلم جديد. كلما ظنوا أنهم وصلوا إلى نهاية الطريق في 
علم الفلك فإذا بهم أمام اكتشاف جديد يعيدهم أطفالاً صغار العقول يحبون 
' الك 650 
على الارض '. 


. )747/0( أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 

(؟) اكتشف علماء الفلك في فرنسا عام ١4405‏ تجمع مجرات جديدة تحتوي على 77 ألف 
مجرة تحوي كل مجرة تقديراً على أكثر من مائة مليار نجم على محيط 55١‏ مليون سنة 
ضوئية وتبعد عن مركز الأرض ملايين السنوات الضوئية» وللعلم الثانية الضوئية 
الواحدة 7٠١(‏ ألف كم)!! 
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بيان وتفسير آيات انشقاق 
السماء وانفطارها عند قيام الساعة 


عند بيان وتفسير أيات انفطار السموات وانشقاقها عند قيام الساعة كما 
وردت في القرآن الكريم ندرك عندها ما يحل في السماء من دمار هائل لتنتهي 


7 


أولا: 
يقول تعالى: 8 يوم تمور السَمَآه مورا 
[سورة الطورء الاية: 4] 
قال ابن عباس: تتحرك تحريكاًء وقال مجاهد: تدور دوراء وقال 
الضحاك: استدارتها وتحركها لأمر الله وموج بعضها في بعضء وقال ابن 
جرير في تفسيره: هي التحرك في استدارة. 
أي هي كالزوبعة الشديدة التي تأتي وتدور حول نفسها بعنف وتدمر كل 
شيء حولها ثم تستقر في النهاية في مكان وتصغر وتتلاشى . 
تان : 
يقول تعالى : #8 فَإدًا أَنتَفّتٍ أَلسَّمآءُ فَكَانتَ وَرَدَهٌ كلدهَانِ # . 
[سووة الرععي: ١:‏ الآية :4 ] 
« فَكَاتْ وَرَدَةٌ كلرّهَانِ * أى بعد انشقاقها ‏ أى تذوب كما يذوب (الدّزدي) 
وهو ما يركد في أسفل كل مائع كالشراب والدهان والفضة ‏ والزيت في السبك: 
وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بهاء فتارة حمراء وصفراء وتارة زرقاء 
وخضراء وذلك من شدة الأمر وهول قيام الساعة وتفجر النجوم والكواكب 
والنيازك والأقمارء وقال ابن عباس : #وَرَدَهٌ كلدهَانِ # كالأديم الأحمرء وقال 
الحسن البصري: تكون ألواناء وقال السدي: تكون كلون البغلة الوردة» وتكون 
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كالمهل كدردي الزيت» وقال مجاهد: # كَلدّهَانِ» كألوان الدهان» وقال ابن 
جريج : تصير السماء كالدهان الذائب وذلك حين يصيبها حر جهنم . 

0 من مجموع هذه التفسيرات ينتج معنا أن السماء تتفجر بنجومها 
العملاقة وكواكبها العظيمة؛ ولكثرة عدد النجوم والكواكب والتي هي 
بالمليارات تصبح السماء ذات ألوان كألوان الطيف :ويقلب غليها اللون 
الأحمرء لأن الحمم والبراكين إذا اشتد أوارها لا تقذف إلا الحمم الحمراء 
المخلوطة بالنار» وهذا مصير السماء حتى تبدوّ لمن يراها يومئذ كأنها وردة 
حمراء وصفراء وخضراء مصبوغة بالآلوان كما تصبغ ألوان الدهان. 

ثالثا : 

يقول تعالى : 9 وَأَشَقّتٍ أَلسَمَُ فى يوذ واهِية ٠‏ والْملك عل أربابيها وحَحِلُ عرش ريك 

ظ [سورة الحاقة. الآأيتان: ]١7!- 1١5‏ 

كلمة # وَأَنَفَّتِ»* فى الآية الكريمة كلمة واحدة ولكن لها معان عظيمة 

كما قدّمنا في آيات أخرى. . . ولكن المتابع للتفسير يجد أن كلمة انشقت 

التي أتت في أكثرٌ من آية. . . تحمل في كل آية معنى تفسيرياً آخر يضاف إلى 

المحاتى الأخورى + والسوال وق لماذا له سعد اللهسعانة ندا عن 
انشقت كلمة تفجرت مثلاً أو تصدعت أو تفتتت؟؟ 

والجوات: إن كلئة اتعيقك لا عون والعك فك الله إلا لشتىء معن 
جداً وقوي جداً يصعب اختراقه أو تمزيقه أو تصدعه أو انفجاره» لذلك نجد 
آن الله سبحاتة عدزنا يتعدث عن 'السهاء وبتائيا تعد عق قزة السهاء 
وتماسكها فشبهها تعالى بالسقف مرة. 

يقول تعالى : ظ 

7 ال ا ا وَهُمْ عَنْ ءايننها معَرضون» . 

[سورة الأنياءة الآية:. +7] 

ويقول تعالى عن بنيان السماء وأنها ليس لها فروج أي فتوق وشقوق : 

< أ يووا ِل انتمل مع كنت بدا اومان وج > . 


اسورة قا الآية 31/:2] 
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وفي سورة الملك يبين الله سبحانه عظمة السماوات وقوتها وتماسكها 
وأنها طباق بعضها فوق بعض : 
لآ ألذِى حَلقَ سيم سَمَواتٍ يبتر ف حَلقٍ اليم من توت تنج ابِصَرَ هَل تر من 
فطُورٍ « م أئجع الْصَرَ كر يقب إِليكَ الْبِصَرٌ حَايِكًا وهو حساك # . 
انورة الجلك الارتات؟ 247 ] 
ووصمها الله تعالى بالشديدة: 
يقول تعالى : 
سما فو سَبعا شِدَامًا # . 
نوز النناء الآية: 3 ] 
وكثيرة هي الآيات الكريمات في هذا الخصوص 
... فرغم كل هذا البنيان العظيم للسماء وأنها ليس لها فروج»ء 
شديدة ‏ طباق - سقف محفوظ ‏ وليس فيها تفاوت . . حت مي 
قيام الساعة 98وَاهِيَةٌ 4 ضعيفة متداعية بعد هذا الإحكام. . يأمرها الله سبحانه 
فتتشقق من أمره بعد كل هذا الربط العظيم فتوهى وتضعف وتسرع إلى يمين 
الرحمن نطويها حنيها سند هذه السماوات والتى فيها مليارات المليارات 
مو يو سراي 1 ليق وى ات ددن لانن 
. تصور هذه اللأعداد الهائلة من النجوم (الشموس) التي تتوفقدل ناوا 
598056 فره أمى الله طائحة دلبله شعي إلى حتقها ونهايتي هذه 
الشموس الات ةي 77 ارييية رسيا وعدا وانساها ب فهى ذات أحجام 
ميختلفة يريد تعضيها عن عقن :وما هلاسين المرات ”7 


)١(‏ يقول علماء الفلك: إن شمسنا كتلة هائلة ملتهبة من النار تمتد ألسنة نارها إلى مسافة 
)1١5(‏ خمسة عشر ألف ميل من جميع اتجاهاتها نعم وإلا كيف تصل أشعتها إلى 
الأرض وهي تبعد عنها 45 مليون كم. ' 

(؟) لقد اكتشف المرصد الفلكي في جنوب فرنسا عام 949١م‏ شمسا في إحدى المجرات 
القريبة» ويبلغ حجمها (15) مليون مرة حجم شمسنا وقد تناقلت هذا الخبر جميع 
وكالات الأناء الغالمة والحجلات العلمية 
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ومهما تحدثنا عن عظمة السماء فإنا لا ندرك شيئأ عن ماهيتها إلا بعض 
علم أوصلنا الله سبحانه إليه» من أجل أن ندرك معاني السماء وبعض قدرة 
الله سبحأانه . . . وتكفي هاتان الايتان من سورة الواقعة ليبين الله لنا سبحانه 
عظمة السماء . 
يقول تعالى : 
« © كلا أَفِيم يموقع لجو ٠‏ وَإِنَهُ عسَُ لَر تَلَمُونَ عَظِيءٌ 4 . 
٠‏ [سورة الواقعة» الآيتان: 1/0 5/] 
«لَوَتَعلَمنَ 4 بحقيقة السماء وعظمتها وبمواقع نجومها أي بعدها عن 
بعض وأعدادها الهائلة وأحجامها الكبيرة. . . 
... تصوروا كل هذا سيدمر ويتصدع ويتشقق وينفجر ويجمع في يد 
الرحمن» يقول تعالى : 
ف دادر بِجِِسا َصَحُ َم القِيَمَةَ َالَو موك يعيوة 4 . 
[سورة الزمرء الآية: /51] 
ديوع فإذاها تتققت: السهوات واصبحت: ورذة كالد ضاق :. ترق 
الملائكة والتي لا يعلم عددها إلا اللهء ولا يعلم أحجامها وأشكالها إلا 
الله 


تفعل 

دن أفإكًا كاقف هده سحال الميلاتكة وصال السناواك عم فإ هناك 
من الملائكة ‏ ملائكة خصهم الله سبحانه بحمل العرش وهذا في قوله 
تعالى : 

9# وَصحِل عرش ريك فُوقهمْ يومد تَبيّة ‏ ويبقى رقم ثمانية في علم الله. . أهو 
ثمانية ملائكة. . أم ثمانية آلاف أم ثمانية ملايين. . . أرقام واحتمالات لا 
ندركهاء فهي في علم الله. ومن أجل العلم والمعرفة نورد مرة أخرى 
الحديث الشريف عن رسول الله كَكةِ. . عن صفة واحد من الملائكة من 

عن جابر بن عبد الله رضى اللّه عنه أن رسول الله كَكةِ قال: «أذن لى 
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أن أحدث عن ملك من ملائكة اللّه تعالى من حملة العرش أن ما بين شحمة 
أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام» '''. 

أي كما بين السماء والأرض ما بين شحمة أذنه وعاتقه. . . وهذا ملك 
واحد سبحان الله وتعالى عما يشركون.. كم سيعض الظالمون على أيديهم 
حسرة وندماً أنهم اتخذوا لهذا الإله العظيم شريكاً أو ولدا تعالى الله عما 
يقولون . 
الاين العظيمتين اللتين تصوران تصويرا رائعا لما يحدث عند قيام الساعة . 


رص« س7 ير سمه 


# وأَنمَيت الميك ف رمذ واهرة اس ا ل ل ار 
وأنشقّت ألسماء فهى يوميز وأهية * والملك علح ارُجايها ول عرش ريك فوفهم إومير 


يقول ابن كثير في تفسيره: 8 وَأنشَدَّتِ أَلسَمكه ف رمن واهِيَة 4 : 

7 عن علي قال : تنشق السماء من المجرة وقال ابن جريج : هي 
كقوله : 96 وفحت السّماء فَكَانتَ أَيوايًا # . 00 

[سورة النبأء الآية: ]١9‏ 

وَالْمََكُ علخ أَرَْآيِهاً 4 الملك اسم جنس أي الملائكة على أرجاء السماء : 
أي حافاتهاء وقال الضحاك: أطرافهاء وقال الحسن البصري: أبوابهاء وقال 
الربيع بن أنس في قوله: 9« وَلمََكُ عل أرَبَآيهاً 4 يقول: على ما استرق من 
السماء ينظرون إلى أهل الأرض» وقوله: # وَل عرس ريك مومهم يومد مدني # أي 
يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من الملائكة ‏ وعن سعيد بن جبير في قوله 
تعالى : «وَكدِلُ عر َيْكَ َه بت َي 4 قال : ثمانية صفوف من الملائكة . 

ويقول الشيخ محمد علي الصابوني في صفوة التفاسير: # وَأَنشَقّتِ السَمَلهُ 
فى يوَلِ وَاهِيَةٌ #4 أي وانصدعت السماء فهي يومئذ ضعيفة مسترخية» ليس فيها 
تماسك ولا صلابة # وَلمَكُ عل أَيَبَآيهَاً 4 أي والملائكة على أطرافها وجوانبها 
قال المفسرون: وذلك لأن السماء مسكن الملائكة فإذا انشقت السماء وقفوا 
على أطرافها فزعاً مما داخلهم من هول ذلك اليوم ومن عظمة ذي الجلال 
الكبير المتعال # وَصِلُ عرس رَيْكَ موقم يَومَذر َيه 4 أي ويحمل عرش الرحمن 


)010( رواه أبو داود. 
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ثمانية من الملائكة العظام فوق رؤوسهم . وقال ابن عباس : ثمانية صفوف من 
الملائكة لا يعلم عددهم إلا اللّهِ . 

ويقول أصحاب الموسوعة القرآنية الميسرة: أي تشققت السماء وتفرقت 
أجزاؤها فهي يومئذ ضعيفة» والملائكة على جوانب السماء وأطرافهاء 
ويحمل عرش ربك فوق رؤوسهم يوم القيامة ثمانية أملاك . 

. من كل التفاسير نجد تفسيرا لهذه المشاهدات التي تفوق خيالنا 
الي 0 سبحانه في كتابه. . وأن الأمر كبير بل أكبر وأدهى 
وأعظم من كل التفسيرات والتحليلاات» نعم أدهى وأمر لقوله تعالى : 

ل وََلسَاعَُ أذ وَأْمَرٌ © . 
رابعاً : 
يقول تعالى: #افَكيِفَ تَنَعَونَ إن كفرح يما يجعَلُ لدان يشيبًا » السّمَاءُ مُنفطر بلاء 
كن وَعَدْمْ مَفْعُولًا # . 
[سورة المزمل» الآيتان: ]١8- ١١/‏ 
في تلك الآيتين الكريمتين يتوجه الله سبحانه إلى من يختار طريق الكفر 
م موت علية:ويلتن اللهسيحانه كافرا : :فيو لاه وخلوا تبعت لعنة الله 
سبحانه والملائكة والناس أجمعين كما في قو تعالى : 
«؛ إن أل كفروأ مانأ وم كدَادُ وليك عل نه أله وَالْمَليَكدِ وَالتَاس لَمْمَصِينَ 4 . 
[سورة البقرة» الآية: ]١51١‏ 
... أيها الكفار بأي قوة وقدرة لكم تتقون أي تبعدون عنكم هذا 
اليوم يوم قيام الساعة وأهوالها وما يليها من يوم القيامة... وما ينالكم 
فيه من عذاب وذل وصغار ومهانة؟. . كيف تتقون هذا اليوم الذي يجعل 
ل ل ل . # السّماءُ منفطر بوء 4 هذه 
العا الف تعقط ودر نتشقق وتتصدع ولا نعلم ماذا الحاددة ون أضيوالق 
مرعبة مخيفة أثناء تشققها وانصداعها من أمر الله سبحانه . توا ها لاسن 
إن وعد الله مفعول وسترون بأعينكم وغين الله كيام الساعة والبعث 
والتشوويو حشرت واريدى السياه وستقفون بين أيدي أحكم الحاكمين 


ليحاسبكم . 
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ويقول ابن كثير في تفسيره : 

© فَكيْفَ تَنْفَو ون إن كمَرم َمايجمَلُ لوديا 4 أي كيف لا تخافون أيها 
الناس يوماً يجعل الولدان شيباً إن كفرتم باللّه ولم تصدقوا به؟ وكيف يحصل 
لكم أمان من يوم هذا الفزع الأكبر إن كفرتم ومعنى قوله: ## نوما يجَعَلُ الْولْدنَ 
يسيب * أي من شدة أهواله وزلازله وبلابله . 

ويقول الطبري في تفسيره : 

«دَكيْفٌ تَنَفُونَ إن كُفرْم بوم يجْملُ لان ييا 4 أي كيف لا تحذرون 
وكخافوة نا معش فريك عذايه يوه هائل إن كترق اذل :وتم تومعوا ينه ؟ 
وكيف تأمنون ذلك اليوم الرهيب الذي يشيب فيه الوليد من شدة هوله. 
وفظاعة أمره؟ قال الطبري: وإنما تشيب الولدان من شدة هوله وكربه # السَمَاء 
مُنَفَطِر بو أي السماء متشققة ومتصدعة من هول ذلك اليوم الرهيب العصيب 
3# كن وَعَدُمْ مَفعُوًا ا * أي كان وعده تعالى لمجيء ذلك اليوم واقعاً لا محالة لأن 
اللا كلنت الميعاة. 


ص 


خامسا: 
يقول تعالى : 9# فَإِذا التجوم طْمِسَتٌ * وَإِذا لسَّمَآهُ فرِجَتَ 
آسوزة المرشلاتة الانان: خيزة] 
آبتان عظيمتان تتحدثان عن حالة السماء بنجومها وكواكبها وأقمارها 
وانناة كوتو قرييها ع لان النجوم جزء لا يتجزأ من السماءء زوفن قدميا فيها 
سه قاس وو اسن رد مواقعهاء وأن الله سبحانه 
أقسم بمواقعها لعظيم أمر مواقع النجوم . قن العماك وفيا ناراك الكلنا رانف 
من النجوم وإن أقرب ما يفصل بين أقرب نجمين ما يزيد عن آلاف الملايين 
من الأميال فما بالك بما يفصل أبعد نجمين .. هذا بعلم اللّه - وقدّمنا أن 
انون كل ادي دن اليه بالل نيتنا )ل م1 رود بور قدي وطن الى 
ميل . . . هذه النجوم ستخمد ويذهب نورها وبدوره يذهب ضوؤها فإذا نظر 
الناظر بعد قيام الساعة إلى السماء فلا يجد النجوم اللامعة لأنها ذهبت وذهب 
نورها وانطفأت . . فإذا كنا في ظلمة مطبقة فأشعلنا النار فإنها تضيء ء ما 
حولهاء وكلما زادت النار زاد نورها فإذا أطفأنا النار عاد الظلام قرة احرف 
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نستطيع أن نحدد موقعها. 

وأما قوله: 

يقول تعالى : من سورة الجن : 

ا ا ا 0 

[سورة الجن.» الآبة: 4] 

فإذا ما أتاها أمر الله سبحانه تترك الملائكة مواقعها من الحراسة فتصبح 
على أرجائها بأمر الله كما قدمنا في آية قبلها # وَْمَكُ عل أنْبَآيهاً © ففرجت 
السماء عندئذ لأنها ستصبح واهية متصدعة . 

ويقول الصابوني في صفوة التفاسير : # فَإدَا النجوم طِْسَتْ* أي محيت 
وذهب نورها وضياوها ويقول في # وَإدَا السّمَلهُ فرِجَتَّ : أي شقت السماء 
وتصدعت . 

ويقول ابن كثير في تفسيره : “3 فَِذا التجوم طِيمِسَتَ # أي ذهب ضوؤها. 

كقوله تعالى : # وَإدا التجوم أنَكَدَرتْ * وأما قوله تعالى : #8 وَإدًا ألسَمَ مرِحَتَ # 
أي فطرت وانشقت وتدلت أرجاؤها ووهت أطرافها . 


0 


سادسا: 

يقول تعالى : ## يوم ينفح ف الصور فَتأنونَ أفواجا * وَفْيِحَتٍ السَماك فَكَاَتْ أَبوابا # . 

أفواجاً: أممأ أو جماعات مختلفة الأحوال. 

أبوايا : 5 صارت ذات أبواب وطرق . 

نجد في هاتين 0 الك ر يمسن أسلوبا مغايرا لكثير من الايات التي 
تتعلق في نفخة البعث (النفخ في الصور) حيث يأتي الناس أفواجاً. . وكذلك 
تفتح السماء فتكون أبواباً. 

والمعتى أن التانن حيتها يخرحوة من الأرين عند :تفيخة البيف فإنهم 
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كوهوة فراعا تضتوزة مماغاك ماقا دوريما أمها أنماء كل آنه تحرج 
دفعة واحدة وبالملايين عددا. . . فأعداد البشر بالمليارات فلا يعقل أن يخرج 
واحد تلو الآخرء فهذا يستغرق زمناً طويلاً وهو القائل سبحانه : #ذَّلِكَ حَدْرٌ 

فكيقت يكون نسير ا والناس يخرجون واحداً بعد الآخرء ثم إن هذا 
لو حصل ففيه عجز وضعف وحاشى لله الضعف والعجز وهو القادر المقتدر 
القائل #وَمَآ أَمْرٌ ألسَاعَةٍ إِلّا كنج البِصِر أر هو أَقَربْ * . 

أي إن الأمر بقيام الساعة وخروج الناس من قبورهم تشبه عملية لمح 
البصر والذي لا يستغرق زمنا إلا ثوانى معدودة. 

.. . وكذلك فإن الناس إذا خرجوا أفواجاً أفواجاً من قبورهم فإن 
السماء في ذلك الوقت تضعف وتصبح واهية ثم يكون فيها أبواب مفتوحة 
بعد أن كانت قديدة وفيها تحرس شديدك. 

فالسماء فى الحياة الدنيا شديدة ومتينة ومليئة بالحرس الشديد من 
الولانكة النين اسحرس ونه حرام شديدة» فلا يستطيع أحد اختراقها أو حنى 
الوصول إليها إلا بسلطان وأمر من الله . 

يقول تعالى : 

«رأن لسن ألئعة يدها ملت رادا َه 4 . 

[[ سورة الجنء الآية: 8] 

فإذا جاء الوعد الحق وأذن الله سبحانه بقيام الساعة ترك الحرس 
أماكنهم وتوجهوا إلى أرجائها ينتظرون أمر الله سبحانه . 

يقول تعالى : 

... فلم يكن يؤذن لأحد بالدخول فيها ولكن اليوم سيحشر الناس 
على أرض المحشر ثم يصعدون إلى أرض المحشر أرض الميعاد. . . 
فالطريق في العروج إلى أرض المحشر أصبح سهلا لتخلي الملائكة عن 
حراستها وتجمعهم على أرجائها . 
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يقول 6 
تع النقكة را يو بزر من يدارم ينأك سكو 4 . 
[سورة المعارج» الآية: 5] 
٠...‏ يقول الصابوني في صفوة التفاسير: ٠‏ 
يوم ينفح ف الصور كتأنو نفام 4 أي يكون ذلك يوم أن ينفخ : فى الصور 
نفخة القيامة من القبورء فتحضرون جماعات حجماعات وزفرا زهرا لحنات 
بالجرات» ثم ذكر تعالى أوصاف ذلك اليوم الرهيب فقال: ##إوَفِيِحَتٍ سمه 
4 أ قت تشققت السماء من كل جانب» حتى كان فيها صدوع وقتوح 
لي ايا إدَا أَلسَآء أنمَقَتَ * 
وعبر بالماضي #وَفْيَحَتَ © لتحقق الوقوع . . 
وأما في قول ابن جرير 0 يكيم 
50 ا/ا] 
وقال مجاهد: “يوم ينعم فٍ الصور تون أَفوامًا © أي زمراً هرا 
وقال ابن كثير: في قوله تعالى: #وفحت السّماء فك 00 وبا # أي طرقا 
ومسالك لنزول الملائكة . 
شنانعا : 
يقول تعالى: #وَإًِا لماه كْتطَتٌ * . 
ْ [ سورة التكوير» الآية : ]١١‏ 
كشطت: قلعت كما يقلع السقف . 
... . في كل آية تخض السماء يوم قيام الشاعة يبين الله سبيخانة لنا 
أهوال تذمير الستجاوات: : ومهما نوع الكدمين فالستهاوات عظمة عظيمة وكبيرة» 
وفيها مليارات النجوم والكواكب ومليارات الأفوان والتبادكح فالسماء مع 
عظيم اتساعها لا بد أن تكون أشكالاً متعددة في انشقاقها وتدميرها 
وتمجيرها. . لذلك نجد تنوعاً في تناول واقع السماوات عند قيام الساعة. 
ا تقوم القيامة على طول أمدها والذي يمتد إلى خمسين ألف سنة 
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يقول تعالى في هذه الآية الكريمة : #وَإدَا ألَاهُ كتِطَتَ » أي أن السماء 
ستنتزع من أماكنها ومواقعها وتزال وتكشط وتنزع كما ينزع الجلد من الشاة. 
وأرى أن هذا التشبيه من اللّه سبحانه 9 حتطتٌ # وهذا التعبير يستخدم عندما 
تموت الدابة ثم يكشط عنها جلدها. . . أي إن الجلد كشط لأن صاحبه مات 
وانتهىع كاسما أو السطاواتالقوى نذورها الذي تخلقها اللةسهحانه فين 
أجله. فتكشط وتنزع وتقلع من مواقعها كأنها ماتت وانتهى دورها. 
يقول تعالى : 
1219 تعر لق والسكوت بدا ل م لْوْحِدِ أَلْقَهَارٍ © . 
[سورة إبراهيم» الاية: 18] 
فطالما أنها ستتدل بسماوات أخرى فدورها انتهى وانقضى وكأنها مانت 
فكشط عنها مسوغات وجودها وزيتتها فاتكدرت وانطفأت وانتهت 
يقول الصابوني في صفوة التفاسير: في قوله تعالى : « رو اضة * كُيْطَتْ * 
أي وإذا السماء أزيلت ونزعت من مكانها كما ينزع الجلد من الشاة. 
ويقول ابن كثير في تفسيره: 8 وَإدَ أله كيْطَتَ * قال مجاهد: اجتذبت» 
وقال السدي: كشفت,. وقال الضحاك : كن رضي 
... وكلها معان تتقارب» حول ذهاب وانتهاء السماوات . 
ثامناً : 
يقول تعالى : ## إِذَا َلسَّمَاءُ أَنفَطرَتٌ * . 
[سورة الانفطارء الاية: ]١‏ 
انفطرت: انشقت عند قيام الساعة . ظ 
وفي تفسير ابن كثير : # إِذَا ألسَّمَآءُ أَنمَطَرَتْ © أي تشققت كما قال تعالى : 
( ألكمة مسقل يد 4 . 
وأما في صفوة التفاسير: فيقول الصابوني في قوله تعالى : 
* إدًا سمه أنفَطَرَتَ » أي إذا السماء انشقت بأمر الله تعالى لنزول 
الملائكة كقوله تعالى : # وَيَوم تَتَفَقَ السَمَآهُ بالعمم وَلِ املع كد تَنزِيلًا # . 
. إذا # أنفَطَرَتْ © تشققت وانكدرت نجومها بانطفاء لهيبها بعد أن 
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دأعرها الله يحانم نالك الى يجميعها الله سياف كنهاا بد يعد للق كه فل 


قوله تعالى : 
ل سر سس باقر سي - 7 م 2 مره 58 
حي 8 


' فكل هذه السموات والتي لا يعلم مداها إلا الله ولا يعلم ما فيها إلا 
اللهء تطوى كطي السجل للكتب وتصبح جميعاً بقبضة الرحمن إيذاناً كما 
وعداجدينها سمرات احرى كما في قرلءاتعالى ‏ 

0 يوم يَدَلْ الْأرَض عبر الْأرضٍ لصوت وَبَرَرُوا يِه الْوحِرٍ اَلْقَهَارٍ # . 

تاشعا : 

يقول تعالى: ## إذَا أَلسَمُ أنَمَقّتْ ن » وَأوْنتَ لريها وَحقّتَ 4 . 

[سورة الأنشقاق» الآيتان: ١‏ - ؟] 

آذ قت انصدعت عند قيام الشاعة: 

ءا وَأدِنتَ ريا استمعت وانقادت لله تعالى . 

0 وَعْيّتَّ حق الله عليها الاستماع والانقياد. 

يقول ابن كثير في تفسيره: # إِدَا أَلَمَآهُ أَنتََتْ» وذلك يوم القيامة . 

“3 وَونتَ لريبا # أي استمعت لربها وأطاعت أمره فيما أمرها به من 
الانشقاق وذلك يوم القيامة َعْنَتَ4 أي وحق لها أن تطيع أمره ا" العظيم 
اموي حرو رعرسي ير أي بم 

ويقول الصابوني في صفوة التفاسير: # إدَا آله أنتَمَّتَ 4 : 

هذه الآيات بيان لأهوال القيامة وتصوير لما يحدث بين يدي الساعة من 
كوارث: وأهوال يفرع لها الخيال».والمعض :ذا تشفقات: السماء وتضدعت 
مؤذنة بخراب الكون. قال الالرسى: تنشق لهول يوم القيامة . 

وَوِتَ ريا وَحْقَتَ» أي واستمعت لأمر ربها وانقادت لحكمه وحق لها 
أن تسمع وتطيع وأن تنشق من أهوال القيامة . 

... إذا فكل شيء ينصاع لأمر الله تعالى» فلم يعد من شيء خلقه الله 
سبحانه في يوم القيامة إلا وهو منصاع انصياع قهر وذل للخالق الذي أوجد 
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كل هذاء بَدءاً من أصغر المخلوقات إلى أكبر المخلوقات روحاً وجماداً إنسأ 
وجناً وحيواناً وما نعلم وما لا نعلم. . . والكون منصاع للخالق ومنذ خلقه 
الله سبحانه. ولكن يقدم ويؤخرء واللّه المقدم والمؤخر قدّم أشياء للحياة 

الدنيا 0 أشياء للآخرة» ومن قبل كل خلق منصاع يقول تعالى : 
مم ستو تتيمة إل لتق و مان قَقَالَ ها وَارْض أَنتَا طوْعا َو كرَها دَالن1 ْنَا يي © . 
[سورة فصلتء الآية: ]١١‏ 
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كيف تبدل الأرض غير 
الأرض والسماوات يوم القيامة 


تقديم : 

عتديا جاع اللهس كانه الأفش :الي أن راتوا مكل عند القرانففال 
سببحانه : 

ا( بن حسمت الاق رالجن حل أن ياوا ومتل هذا القوان لا لون ولي راق كا 
بعصم 0 عض عل يرا #. 


[أضؤزة الإسر لدت الاية تي ] 
ا ل 0 
#أمّ يقولوت أفترينه قل فَأَنوأ | بعسْرٍ سور هُشْلِوء مفترياتٍ ودعو من اسَتَطعسّم من دون 
ألَّهِ إن كنثمٌ صَدِوِينَ © . 
[سورة هذ" الآية ١7“:‏ ] 
وكذلك تحدّاهم بأن يأتوا بسورة من مثله يقول تعالى : 
مو إن حكُنمُم في وَبٍ منا زا عل بون وأ بورةٍ من مه ودعو سه دحم من 
ذُونٍ للم 000 إن لَمْ تَفَمَلُوأ وآن تَمْعَلُوا فأتَمُوا لنَار ألت وَفُودَهَا ألنّاس والحجارة 
عدت للْكَفِنَ 4 . 
[سورة البقرةء الآيتان: 77 - 75] 
ثلاث آيات عظيمة يطلب فيها الحق سبحانه أن يأتوا بمثل هذا القرآن كله 
م بعشر سور من مثله ثم بسورة واحدة من مثله لم تحدد أهي من السور الطوال 
أم من السور القصار علمأ أن من السور القصار مما لا يتجاوز إلا سطراً واحداً 
كسورة الكوثر وسورة العصر. . . فلماذا هذا الفتفدئ مق الله سيحاتة للش ؟ 
كل يعجر البشر فعا عن ١‏ د تان محل هنا القرآن أو عشر سور أو حتى سورة 
واحدة منه؟ أليس هو كلام من جمل ومفردات؟ ألم يكن العرب أسياد الكلام؟ 
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الكريم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله؟ وهل استوى في العجز المحبون 
والحاقدون» الأصدقاء والأعداء» الملوك والعبيد؟؟ 

... فعلاً كيف يكون هذا والقرآن كلام اللّه سبحانه لم يعجز البشرية 
والخلق جميعاً ويتحداهم أن يأتوا بمثل القمر مثلاً أو بمثل البحر مثلاً أو بمثل 
الكوكب أو النجم مع أن هذا أشق على الناس من صناعة كلام يشبه القرآن 
الكريم؟ 

هذه أسئلة قد ترد على الفكر والذهن» والإنسان بطبعه مجادل بما وهبه 
الاسيساله بن مال يديز نه الأقياء راتراع الغلل ريظن يز لال فر لكوت 
السموات والأرض. . . ولا بد أن كثيراً من الناس تتساءل حول هذا الإعجاز 
وهذا التحدي قا ئم إلى يوم القيامة بأن يأتوا بمثل هذا القرآن الكريم أو بسورة من 

مله ولن تعرف السر الحقيقي إلا إذا قرأت القرآن الكريم ليس مرة وإتجاهوازا 
وتمعنت في أياته ومدلولاتها وكلماته ومعانيها. 

. . ويبقى السؤال لماذا لا أعرف سر التحدي إلا إذا قرأت القرآن مراراً 
وتمعنت في آياته وكلماته؟؟ ذلك أنك ستدرك تماماً أن الإعجاز والتحدي ليس 
قائمأ من وجهة واحدة ولا من وجهتين ولا من ثلاثة ولا من عشرة بل أوجه 
الإعجاز كثيرة. . منها العلمية» والكونية» والأرضية» والتشريعية» واللغوية 
والأسلوبية»ء والخلقية» والغيبية» والبيانية» وعلم الماضي» والحاضرء 
والمستقبل وعلم الساعة» وعلم القيامة» وعلم الحساب» وعلم ما يكون عليه 
البشر يوم القيامة وماذا يقولون؟ وعلم الجنة» وماذا يكون حال الناس فيهاء وعلم 
النار وما يكون حال أهلها فيها وما يقولون» وليس هذا فحسب بل علم ما هو 
كائن سرمدي عبر مليارات المليارات من السنين القادمة والتي لا ينتهي 
رقمها. . . في الجنة أو في النار. 

اقنو غير الله الفالق توك ضرن بخلق العطوات والأرقن م ومن شيو 
الله الخالق يتحدث عن خلق الحيوانء والنبات» والجنء والملائكة» والإنسان» 
والظيرع والتحتيراف ومن غير الله يتحدث عن خلق الذرات» والجبال» 
والبحار» والاتهات ومن غير الله ييتتحدث عن ما خلق الله في السماوات والتي لا 
يعلم مدى اتساعها إلا اللّه سبحانه» ومن يملك أن يتحدث عن قيام الساعة» 
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والبعث والنشور» وجميع الخلائق» والإحياء بعد الممات» ومن غير الله يستطيع 
أن يتحدث عن حساب البشر بل الخلق أجمعين وما يكون عند الحساب وما 
تقول الناس عند الحساب وما يحدث وكم من الآيات أخبرتنا ماذا سيحدث يوم 
القيامة وما ستقوله الخلائق ويوم القيامة لم يأت بعد. . 
وفي هذا سرد كثير جداً. . وإذ قلنا في إعجاز الله سبحانه في سورة والحنة 
من سطر واحد وهي سورة الكوثر يقول تعالى : 
« إن أعطيئتات )1 وثرَ » فصل لربك والمحر» إرك سَإنكَلك هو اليم 4 . 
اضورة الكوته الاباك 3 122 ] 
فالسورة سطر واحد وهي كلام» ولكن وراء الجكلام فعل وإعجار فمين 
يملك أن يعطي الكوثر وهو نهر في الجنة إلا إذا كان موجودا ومجهزا كما وصفه 
رسول اللّه كَله. ١‏ 
فليس الإعجاز في الكلام فحسب ولكن الإعجاز جاء من ورائه الفعل 
والحقيقة والقدرة والعلم والصدق وأقول الصدق. . لأن من قواعد الإعجاز 
القرآني أن كل كلمة تمثل صدقاً مطلقاً. . وقد قال سبحانه : 
وَمَنّ أَصَدَقٌ مِنَ أله حَدِينًا» . 
لسورة التسناءة الآية : 4 ] 
فأي من الخلق يستطيع أن يكتب مثل القرآن وهو يملك العلم والقدرة 
والمعرفة ولا يخطئ ويملك الصدق في كل كلمة يكتبها . 
... وأي مخلوق يستطيع أن يخبرنا عن نهاية الحياة على الأرض وقيام 
الساعة وانفجار وانفطار السموات بمليارات مجراتها ومن هو القادر على ذلك 
حتى لو كان نبي مرسلا إذا لم يخبره الله سبحانه بذلك. . . وإذا ملك الإنسان 
الخبر فأين الفعل؟ وأين التنفيذ؟ . . فالكذب كل الكذب أن تؤلف كلاما تخبر فيه 
أخباراً عظيمة وأنت غير قادر عليها ولا تعلم أنها ستحدث أم لا. . . تعتود ال 
الآيات القرآنية الكريمة فتجد من المستحيل أن يكون هذا الكلام كلام بشر أو 
كلام أحد من خلق أو هو كلام من خلق اللّه جميعاً ولو اجتمعوا له فهل لو 
اجتمعت الخلائق كلها تستطيع أن تخبرك أنه سيكون قيام الساعة يوم كذا وسوف 
تزلزل الأرض وتكون الجبال سرابا وتفجر البحار وتسجر بالنار وسوف تنفطر 
السماوات وتتكور النجوم ويذهب ضوؤها وتنفجر؟ طبعاً لا تستطيع بل لا 


73 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللّه في قيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض 200 


تستطيع أن تخبرك أو تؤكد أنه سيكون ذلك في نجم واحد من هذه المليارات 
وكيف تستطيع؟ وأي نجم في السماء يبلغ حجمه حجم الأرض بأكثر من مليون 
مرة؟ وأي خلق من خلق الله ولو ملكوا علماً عظيماً وقدرة عظيمة لا أن تفجر 
نجماً بل 7 تقترب منه على بعد ملايين الكيلومترات؟ فتصور أن الشمس تبعد عن 
الأرض 5 مليون كم فماذا لو اقتربت من الأرض أكثر من ذلك وربما ببضع 
مئات الآلوف من الكيلومترات؟ لأحرقت الأرض وجعلتها كتلة ملتهبة من النار 
فكيف لو اقتربنا من الشمس لمسافة ٠١‏ مليون كم؟ فكيف يكون حال السفينة 
الفضائية التي تقترب؟ 
. . نفهم من هذا أن ما أخبره الله سبحانه عن قيام الساعة وما يكون فيها 
ال ال او ا را د له 
با اف اد وود با ا 0 
حده. . وما ينطبق على هذا ينطبق قولاً وفعلاً وتنفيذاً على تبديل السماوات 
والأرشن يوم ايام مبببازانتة أرقن فيرها ينك آنا بطريها الله سياه بيسينة 
وفي هذا إشارة إلى نهاية هذا الكون وانتهاء دوره الذي أراده الله سبحانه إلى أجل 
مسمّى معلوم عند خالقه وموجده والقادر عليه فسبحان من أطاعته السماوات 
اا 
« ثم أستوهة ِل ألمَله وى وُمَدَالَ َأ وض أَثْيَا طوعًا أو كرا مَالَنَآ أَْيَِا طأبعِينَ 4 . 
[اأجوزة فمللات» الاي 11] 
ويوم القيامة سيأمر اللّه سبحانه السماوات بمليارات نجومها أن تعود إلى 
شكل البداية التي خلقها ثم تكون الأرض في قبضته والسماوات كلها مطويات 
بيمينه ثم يبدلها الله سبحانه بسماوات جديدة وأرض جديدة ويقف علم البشر عن 
ما وراء قوله تعالى : 
يم مدل ارس حر لض وَالسمؤس وبَردوأ بوؤد الها 4 . 
[ سورة إبراهيم» الآية: 54] 
فمع الآية الكريمة وتبديل السماوات والأرض يوم القيامة وتفسير المفسرين 
وآاراء العلماء حول هذا الأمر العظيم . 
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تبديل السماوات والأرض 
كما جاء في القران الكريم 


يقول تعالى : 

« يوم يدَلُ الْدرْصُ عَيرَ لاض والسطوات ويروأ الور امار 4 . 

[سورة إبراهيم» الآية: /4] 

هذه الآية الكريمة إحدى أعظم آيات القرآن الكريم وكلها آيات عظيمة 
في مدلولها وعلمها لوحا اجو را لحري يجبي مير 
يستحيل على الخلائق معرفته أو تخمينه أو توقعه أو تخيله. ولا يمكن أن 
يخطر على بال بشر لا من نبي مرسل ولا من ملك مقرب فمن يملك الإخبار 
إلا من سيفعل؟ ومن يملك الفعل إلا خالقها وموجدها والقادر على أن يفعل 
قا ها نا ؟ 

ذكينه يدخير نا وسول: الله لدان هذه الميناوانع والارفى مرق يذل 
بغيرها؟ عدي مصياس ا يوسيو عا 
يملك حيال جبل صغير يقع حول مكة شيئا. . بل لا يستطيع يَللِةِ أن يخبرنا 
أن جبلاً من الجبال وفي أي مكان من الأرض أنه سينقل من مكانه أو يبدل 
بجبل غيره. . فكيف إذا بمن يخبرنا بأن كل ما في السماوات والأرض سوف 
ينفجر وينفطر ويتشقق ثم تبدل مرة أخرى بسماوات أخرى وأرض أخرى؟ 
كيف يخبرنا بأن مليارات المجرات والتي تحوي كل منها مليارات النجوم 
ومليارات الكواكب والأقمار سوف تنتهي وتبدل بسماوات أخرى ونجوم 
أخرى وكواكب أخرى وأقمار أخرى . 
3 إن هذه الآية الكريمة لتكفي أن تثبت أن هذا القرآن الكريم من عند 
الله. . . أتعلمون لماذا؟ لسبب واحد فقط وهو أن هذا الكلام والفعال بعيد ليس 
عن فكر الإنسان بل عن تخيله بعد السماء من الأرض . . . فعقليى محدود 
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بإمكانية محدودة وعلم قليل لا يتجاوز ما رسمه اللَّه له من حدود وإمكانيات 
قال تعالى : 
وَمَآ أُوتشّر مْنَ اللو إلا قبلا © . 
[سورة الإسراءء الآية: 66] 
ومثل هذه الآيات لا يمكن تصديقها إلا من مؤمن يعلم أن اللّه قادر على 
كل شيء يؤمن بالغيب وأخباره كما جاء في القرآن الكريم لعلمه بصدق كتاب 
اللةتمكانه وصيدق ابانة فيد ف قي .. فلو أننا أتينا بكل علماء الفلك من 
غير المؤمنين اليوم وأخبرناهم بأن هذه السماوات وما فيها من مجرات هائلة 
والأرض سوف تبدل بسماوات أخرى وأرض أخرى يوم القيامة فلن يصدقوا 
ذلك أن هذا ليس للعلم دخل فيه والعلم المادي المجرد لا يتوقع مثل هذا 
التبديل. . . ولكن علماء الفلك هؤلاء وإن لم يؤمنوا بتبديل السماوات 
والأرض بغيرهما ولك تلفت مالبوكت 0 أن الإخبار الغيبي من اللّه سبحانه 
في قوله : بوم بَدَلُ رض عر الْارْضٍ وََلسَمُووتٌ # صحيح وهو أن ير من علماء 
الفلك بعد أن قدّموا لنا تاريخ نشوء الكون وهو( )1١,5‏ مليار سنة وأنه نشأ 
بما يسمى لحظة (الانفجار العظيم) أو الانفجار الكبير أو بما يسمى حرفيا 
(بنج بانج) وهو من انفجار بيضة كونية أي من نواة أولية متناهية في الصغر 
اتفجارا هائلة تشكله نه فبهنا بعد المحكات: والكو اكه وأن هذا الكون 
بتوسع مستمر لا يتوقف أبدأ في قوله تعالى : وألتماء بَنَنهَا بير ونا لموسِعونَ * . 
[سورة الذاريات» الآية: /51] 


ايب يس وا 0 دانيم أي 
العلماء يقرون بالقدرة الهائلة التي سوف توقف تمدد الكون وعودته إلى ما 
ل و ا 1 الي 
أمره بل تأتي طائعة مثلما يريد الله سبحانه: «مم ستو كت إل ألقَل و كا 
لا وَِنديْضِ أَئيا طَوْءًا أو كَرَها نا نآ أَننَا طْأبعِيتَ * . 

[سورة فصلت. الآية: ]١١‏ 
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فاللّه سبحانه قادر على إيقاف الزمن وإيقاف تمدد واتساع الكون متى 
فى الزمان بالمكار يقول تعالى : 
3 َابَيِهِء خَلْقٌّ لسَّمواتٍ وَالْدلص َمَابَتّ هما من دَآيَةِ وَهْوَ عل جَمْعهمَ ذا 2 
َرِيرٌ # . 
[سورة الشورى» الآية: 9؟] 
الرعتى كاه يسدن كين تراه الكونية حتى وإن كان فيها عوامل 
البقاء والاستمرار لملايين السنين.وهذه القدرة وهذا تفسير معق قولة تعالى: 
3 نما ائره: ذا اند صيكا أن تقول له كن فرق 4 
[سورة يسء الآية: 47] 
إذاً علماء الفلك يقرون بما قاله تعالى : 


هس و م ساس ررك عو شك إل 


ما و 


لَه بدو الْحَلَقَ ثم يعِيدُم ثم | به يجعورت * . 
[سورة الروم» الآية: ]١١‏ 
جماداً كان أو روحاً. . ولكن نحن المؤمنين نقر بكل ما قاله تعالى في 
كقابه العورفة لاننا نعلم حق اليقين أن الله قادر على كل شيء وإذا أواف عقا 
قال له كن فيكون والسموات والأرض منقادة إليه فإذا أراد أوقفها وأرجعها 
إلى ما كانت عليه فيقبضها وهو قادر على أن يبدل الأرض غير الأرض 
والسموات وذلك من صفات أسماء الله الحسنى (القادر) ومعنى القادر أي 
الذي لا يعجزه شيء سواء علمناه وسواء لم نعلمه فهو وحده العليم بكل 
شيء ولن نصل إلى علمه ولا إلى قدرته أبدا يقول تعالى : 
#ولؤ أنما فى الْارْضٍ من مَجَرَةَ أقلدم والْبحر يِمَدم مِنْ بَسَدِوء سَبْعَهُ محر ما تَقِدَتَ 
منت أله إن أله عَرِيرٌ كه * . 
[سورة لقمانء الآية: 7177] 
ولنسمع رأي المفسرين حول الآية التي ت* 50 
والسموات يقول الصابوني في صفوة التاصون 
22ل التق 4 الك والضكينة 4 لي يقنع من أغقافة يوم الجر اه ,يوم 
تتبدل هذه الأرض أرضاً أخرى وتتبدل السماوات بسماوات أخرى ويقول : 
قال ابن مسعود: تبدل الأرض بأرض كالفضة نقية لم يسفك فيها دم ولم 
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يعمل عليها خطيئة. . . . تفسير جد مقتضب لا يشير إلى كيفية هذا التبديل 
ولا إلى علم الله سبحانه وقدرته في هذا الأمر. 

وأما الفخر الرازي صاحب التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) فله رأي 
وقول وتفسير موسع عن باقي التفاسير التي كادت تتشابه مع بعضها ذلك أن 
مصدر تفسيرهم قول السلف الصالح الذين اعتمدوا على تفسير اللغة وتفسير 
القرآن بالقرآن ولم يكن لديهم علوم السماء التي لدى هذا الجيل اليوم بواسطة 
التلسكوبات والمراصد والسفن الفضائية . 


شر ل 0 

قوله تعالى : 

ل حدل الارض 7 لْدرضٍ وَألصَمويةٌ وَيِرَرُوا لَه الْوْحِرٍ الْفَهَنَارٍ * وَتَرَى لْمُجَرِمِينَ 
َومَبِزٍ ميل مَمَرد َف الس » سَرَايهم بن مان وق وُجُوهَهمْ اناد » يسى لله كل 
5 1 558 09 له سسَرِبيع ألْحِسَابٍ » هذا بلع لْلنّاس وَلِسَندرواأ بد ولعليوا أن هش هو إِلْهُ 


[سورة إبراهيم» الأيات: 58 - 57] 
اعلم أن الله تعالى لما قال: لاعَرِيدُ د َنقَاوٍ © بين وقت انتقامه فقال: 
يوم يَدَلْ الْأرْضُ عير الْدضِ # وعظم من حال ذلك اليومء لأنه لا أمر أعظم في 
العقول والنفوس من تغيير السموات والأرض وفي الآية مسائل : 
المسألة الأولى : ذكر الزجاج في نصب يوم وجهينء إما على الظرف 
لانتقام أو على البدل من قوله: # يوم يَأنِيمُ أَلْعَدَابُ4 . 
المسألة الثانية: اعلم أن التبديل يحتمل وجهين: أحدهما: أن 
تكون الذات باقية وتتبدل صفتها بصفة أخرى . والثاني : ا 
الأولى وتحدث ذات أخرى. والدليل على أن ذكر لفظ التبدل لإرادة 
التغير في الصفة جائز. أنه يقال: بدلت الاق حناقها إذا أذبيتها 00 
خانيا تاها :من شك إلى :شكر: .ونه قو له تعالن:: +9 جلت مدل أنه 
سَيْدَاتِهمْ حَسَنَدتٍ # ويقال: بدلت قميصي جبة» ا 
صفة أخرى». ويقال: تبدل زيد إذا تغيرت أحواله» وأما ذكر لفظ التبديل عند 
وقوع التبدل في الذوات فكقولك : بدلت الدراهم دنانير» ومنه قوله : 9# , بَدَأَتهِمٌ 
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وها ك4 وقوله : اوََدَآم نتِم َي 4 . 0 
[سورة سباء الاية: ]١1‏ 

إذا عرفت أن اللفظ محتمل لكل واحد من هذين المفهومين ففي الآية قولان : 

القول الأول: أن المراد تبديل الصفة لا تبديل الذات. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: هي تلك الأرض إلا أنها تغيرت في صفاتهاء فتسير عن 
الأرض جبالها وتفجر بحارها وتسوىء» فلا يرى فيها عوج ولا أمت. وروى 
أبو هريرة رضي اللّه عنه عن النبي كل أنه قال : «يبدل اللّه الأرض غير 
الأرض فيبسطها ويمدها مد الأديم العاكظي فلا ترى فيها عوجاً ولا أمتأ) 
وقوله: (والسموات) أي تبدل السموات غير السموات» وهو كقوله عليه 
السلام: «لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده؛» والمعنى: ولا ذو عهد 
في عهده بكافرء وتبديل السموات بانتثار كواكبها وانفطارهاء وتكوير 
شحميهاء وتتشوقف: قمرها» :وكونها أنوابا » وأتها تارة تكون كالمهل :رتارة 
تكون كالدهان. 

والقول الثانى: أن المراد تبديل الذات. قال ابن مسعود: تبدل 
بأرض كالفضة البيضاء النقية لم يسفك عليها دم ولم تعمل عليها خطيئة» 
فهذا شرح هذين القولين» ومن الناس من رجح القول الأول. قال: لأن 
قوله: (يوم تبدل الأرض) المراد هذه الأرض» والتبدل صفة مضافة إليها. 
وعند حصول الصفة لا بد وأن يكون الموصوف موجوداء فلما كان 
الموصوف بالتبدل هو هذه الأرض وجب كون هذه الأرض باقية عند 
حصول ذلك التبدل» ولا يمكن أن تكون هذه الأرض باقية مع صفاتها 
عند حصول ذلك التبدل» وإلا لامتنع حصول التبدل» فوجب أن يكون 
الباقي هو -الذات:.. فتيت أن هذه الآية تفقتضي كون الذات باقية» والقائلون 
بيدا لعر جم لين يكوتوره, إن عند قيام القيامة لا يعدم اللّه الذوات 
والأجسامء وإنما يعدم صفاتها وأحوالها. 

واعلم أنه لا يبعد أن يقال : المراد من تبديل الأرض والسموات هو أنه 
تعالى يجعل الأرض جهنم». ويجعل السموات الجنة» والدليل عليه قوله 
تعالى : «كلآ إن كتب لجرا كتى يلين 4 وقوله: طكلآ إن كتبَ لمر لنى سن * 
والله أعلم . 
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وأماهمتى تبدل الأرضن والسناواتت بكيرها ققد كينا رسول اللا عله 
بذلك : 

لقد وعد اللّه سبحانه في كتابه الكريم أن الأرض ستبدل يوم القيامة غير 
الأرض وكذلك السماوات. . . . ولو عدنا إلى الفقرة التى تحدثنا فيها عن 
الحشر وقيام الساعة وانفطار السماوات وتشققها وانكدار النجوم وتسيير 
الحباك: و فين اسان .. فقد ينا عظيم أمر السماء # اانا نوفا يها من الاك 
المليارات من المجرّات والتي تحوي كل مجرة أكثر من مائة 0 
ونجم . كل هذا كما وعد الله سبحانه أنها تبدل وتطوى كما يطوئ السجل 
الكتب . 

يقول تعالى : يوم وى التَمَآه كي النَجِلٌ كسب كما دنآ وَل حأ 
يمد كسا ا خا عرس 14 

[سورة الأنبياءء الآية: ]٠١5‏ 
ويقول تعالى : 
# يوم دل الأرض عَيْرُ الْأرضٍ رت رار موود لْقَهَارٍ © . ظ 
[ سورة إبراهيم » الآاية: 5/8] 

والسؤال متى يتم تبديل اللّه سبحانه الأرض بغير الأرض والسماوات 
بغيرها؟؟ وفي أي مرحلة من مراحل يوم القيامة يتم هذا التبديل؟؟ 

.... لقد أخبرنا رسول اللّه تلنِ أن الوقت الذي يتم فيه هذا التبديل 
هو عند مرور المؤمنين على الصراط أو قبل ذلك بقليل . 

عن عائشة ة رضي اللّه عنها قالت : «سألت رسول اللَّه ككل عن قوله عد 
وجل : 3 بوم كلدل ارس الأرن وتوت 4 . .. فأين يكون الناس يا رسول 
الله؟ فقال: «على الصراط)”" . 

حاعق لزان رقن اللة هه أن عد ١‏ 77 يون جار الهو سالرسور ل الله 
له فقال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال 


6 صحيح مسلم . باب البعث والنشور (5/ )5١5٠‏ رقم الحديث .)75111١(‏ 
2,30 حِبّر والجمع أحبارء وحمر: الجمع حبور. 
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رسول الله يكل : : «هم في الظلمة دون الجس)17) والمراد بالجسر الصراط . 
إذا الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تؤكدان طي 0 ان 
كما في قوله ا كطىٌ السَجِلٌ الكتب إلكب كما دان ادل 
ار مكايا إن كا فعليرت *. 
[ سورة الأنبياءء الآية: ]١٠١5‏ 
0 له تعالى : ##قُلْ سِيرواأ فى الْأيْضٍ وأنظرُوا كيف 
0 هد مدير ماص 
لنْشأة | يعر أله مكل كن قي 4 
[ سورة العنكبوت» الآية: ]”٠‏ 
وتبدل الأرض غير الأرض والبتمارات كما في قوله تعالى : 
##يوم يدَلْ الْأرَضُ عَيرَ لض تلوت رار اليد القهاز 4 
[ سورة إبراهيم» الآية: 48] 
وزاللة. يعات لا الععمدةه شيء في الأرض ولا في السماء ومنى نشبا 


واللّه أعلم . 


. ١5(ثيدحلا صحيح مسلم(١/ 2507© ورقم‎ )١( 
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خاتمة 
الموسوعة الكونية الكبرى 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


بيان لأجزاء الموسوعة 

هذه خاتمة الجزء ء العشرين ولقد تم بفضل الله تعالى كما تمت الأجزاء 
التسعة عشر قبله فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ولم أرد أن أطيل في هذا 
الجزء ء فجعلته مقتضباً وموجزاً لأخفف على القارئ عناء تسعة عشر جزءاً بلغت 
صفحاتها قرابة ستة آلاف صفحة. . . وكما أنهينا هذا الجزء بقيام الساعة والبعث 
والنشور وتبديل السماوات والأرض فقد تحدثنا في الأجزاء الأولى من الموسوعة 
عن بداية الخلق بل ما قبل بداية الخلق إذ بين الله سبحانه لنا من واسع رحمته أن 
عرشه كان على الماء يقول تعالى : 


سر ل صر سر 


«وَهْوٌ الْدَى حَلقَ أَلسّموتٍ وَالارصّ فى سن أَكَادٍ وَكَارت عَرَْشُّمٌ عَلَ المآ 4 . 
[سورة هودء الآية: ]٠‏ 
ثم بدأنا رحلتنا الكونية وكان أول الحديث عن نشأة الكون وأهم النظريات 
العلمية والفلكية حول نشأة الكون وقيام السماوات والأرض وفي الجزأين الثالث 
والرابع تحدثنا عن إعجاز الله سبحانه في خلقه للسموات السبع والأرضين السبع 
وأوردنا كل ما جاء فى ي القرآن الكريم عن هذا الأمر ثم انتقلنا في الأجزاء الخامس 
والسادس والسابع للحديث عن خلق الأرض وتاريخ نشأتها وكيف أعدّها الله 
سبحانه بعد أن خلقها لتكون سكناً لعباده في الأرض وقد بين الله سبحانه ذلك 
في كتابه الكريم قال تعالى : 
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[سورة البقرة» الآية: 4؟] 
وقوله: مان الْأَرضٍ جَمِيعًا #4 أي ما فيها من جبال ووديان وصحاري 
ونبات وحيوان وهواء وتربة وحشرات وطير وشجر ورزق ولذلك جاء الحديث 
فى الجزء الثامن عن أيات الله في البحار وفي التاسع عن الجبال والغابات وفي 
العاشر عن النبات وفي الجزء ء الحادي عشر عن الحيوانات والثاني عشر عن الطير 
والحشرات والثالث عشر عن المطر والزلازل وفي الرابع عشر عن خلق الإنسان 
وبعئه وحسابه وتحدثنا في الأجزاء الخمسة الأخيرة عن الإعجاز اللغوي والبياني 
والتشريعي والغيبي وعن الأرقام ومعانيها في القرآن. . وكما بدأنا بالموسوعة 
الحديث عن نشأة الكون والحياة ختمنا الموسوعة بالحديث عن الموت ونهاية 
الكون وقيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض بسموات وأرض 
غيرها كما وعد الحق سبحانه . 
يقول تعالى : 


سروم ود دير مد م و 7 7 آ ته ته ملس 7 
“يوم مدل الأرض عير الْأرْضٍ لت ا لك | جار #. 


[ سورة إبراهيم» الآية: 54] 
فإذا عزمت فتوكل على اللَّه 

... والحقيقة أن هذه الموسوعة بأجزاتها العشرين لاقت مني جهداً كبيرا 
ولولا أني عقدت العزم وتوكلت على اللّه سبحانه في كتابتها تنفيذاً لقوله تعالى : 
دا َرَت كتَوَلٌ عَلَ أله . لأصابني الفتور في أكثر من يوم بل قل لأصابني 
العجز عن استكمال المشوار فليس تأليف عشرين جزءاً أمرأ هيناً وخاصة أن هذه 
الموسوعة العلمية الكونية تحتاج إلى صور ملونة تدعم قولك وشواهدك 
وتحليلك ورأيك وتدعم أقوال العلماء وأصحاب النظريات العلمية والفلكية» ولا 
أكتمك كم لاقيت من صعوبات في موضوع الصور ناهيك عن التكلفة المرتفعة 
في الإعداد حين الطبع. . . ولكن بفضل الله سبحانه ما كان يخفف عني النجاح 
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الممتاز الذي لاقته (موسوعة الآخرة) هذه الموسوعة بأجزائها العشرة التي 
تتحدث عن رحلة الآخرة منذ الموت وأشراط الساعة ومروراً بقيام الساعة 
والحشر ويوم القيامة والحساب بين يدي الله سبحانه ثم الميزان والصحف 
والصراط وأخيرا كتابي الجنة والنار ونجاح هذه الموسوعة كان يخفف عني 


تساؤل الدكتور البوطي وتشجيعه 

وفي كلمة التقديم للداعية الإسلامي الكبير وشخصية العام الإسلامية لعام 
64 الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي لمست منه هذا الخوف فقد قال كما 
جاء في تقديمه : 

االموسوعة الكونية الكبرى». 

استوقفني هذا العنوان .. وسألت نفسي : اع الى يباك ليقع لوسر 
تعالى: « بل كر 6ن اليقد ده كلت رق هد امك وَل أن قد مث يق ولد جا برد 
0 

إذآّء فلا بد أن يستنفد الباحث الجليل الشيخ ماهرء مياه البحر كلهاء مداداً 
لرسم الكلمات الكونية كلهاء مترجمة ؛ إلى ظواهر علمية!! . . ولكن أفيمكن 
هذا؟!. 

غير أني نظرت», وأنا أستعرض من هذه الموسوعة بعض أجزائها العشرين. 
وإذا الباحث حفظه اللّه ينظم من عناوين هذا الكتاب الكوني وحدها هذه 
الموسوعة الشاملة الكبرى. . ترى ماذا سيكون حجم عمله لو حاول أن يعرض 

ومع ذلك» مما لا ريب فيه أن إنشاء موسوعة كونية من هذه العناوين 
وحدهاء. يحتاج إلى جهد كبير ووقت طويل» وعرض لكل ما يقال اليوم وقيل 
بالأمس عنها. . . غير أن التوفيق الذي حالف باحثنا العالم النشيط عندما أخرج 
لنا «موسوعة الآخرة» سيكون رفيقه إن شاء الله في رحلته الكونية هذه . 
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كا 


متابعة كل جديد في الاكتشافات الكونية 

بعد قراءة هذا التقديم من قبل الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي تلمس 
مدى المعاناة المتوقعة من قبل فضيلته فى استكمال المشوار واستكمال هذه 
الأجزاء العشرين من الموسوعة. . وقد حدث ما توقع فضيلة الدكتور محمد 

سعيد رمضان البوطي حيث أن هذه الموسوعة الكونية الكبرى تحتاج إلى علم 
كبير ومراجع كثيرة وأهم من ذلك أنها تحتاج إلى الجديد من علم الفلك وعن 
أرض الله وسماواته لذلك كنت وأنا أكتب أترصد في جميع وسائل الإعلام 
المرئية والمسموعة والمكتوبة والإنترنت عن كل خبر جديد في عالم الكون لذا 
تجد أننى ضمنت الموسوعة أحدث الأخبار العلمية الحديثئة فى زمن كتابة هذه 
الموضوعة ؤتخليذا فى العامية'الأخيرين 8ج او و3 امروعلى سبي المفالن 
وليس الحصر أن المعلومات القديمة عن مجرة درب التبانة أنها تحوي قرابة ٠٠١‏ 
مليار نجم ولما تقدم العلم في العقد الأخير من القرن العشرين وأوائل القرن 
الواحد والعشرين استجد لدى العلماء اكتشافٌ آخر من خلال رصد التلسكوبات 
الحديئة في جنوب فرنسا وهو أن في مجرة درب التبانة ٠١١‏ مائتي مليار نجم 
وليس مائة مليار نجم ولكن لما أطلقت وكالة ناسا الفضائية الأمريكية التلسكوب 
الفخم هابل ووضعته في مدار حول الأرض أرسل صوراً عام 0١٠٠م‏ لمجرة 
درب التبانة تؤكد أن مجرة درب التبانة فيها 1٠١‏ مليار نجم وثلاثمائة ٠٠٠١‏ مليار 
كوكب وقد أوردت كافة وسائل الإعلام هذا الخبر فكتبت الخبر وضمنته 
الموسوعة. . وكذلك اكتشاف علماء الفلك الكوكب العاشر (زينا) في مجموعتنا 
افيه والح ضيب موادي عدر ركمو لداتلك وجا حي عطيم لكا 
الموسوعة وذلك أن الله سبحانه الخالق لمجموعتنا الشمسية والعليم بما فيها وأن 
السو يا ويد ا او 90 


كت إن تاب أنه تر 6 والكس : وَالْعَمرَ رُم لي سمرت 4 . 


لنيزوة يوسفيف الاي 2 ] 
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وللسائل أن يسأل لماذا أحد عشر كوكباً بالذات ولم يقل تسعة أو عشرة أو 
اثنا عشر. .. ذلك أن الله سبحانه أراه سجود الأحد عشر كوكباً وهي كامل 
المجموعة الشمسية . 

وكذلك خبر اكتشاف المجرة الأبعد فى الكون والتى صورها واكتشفها 
التلسكوب هابل.والتى تبعد عن الأرض )١6(‏ خمسة عشر مليار سنة ضوئية . . 

إذا أزت أن تكون هذه الموسوعة عضرية ومعاضرة وخديقة وجديندة 
تضمن أحدث الأخبار العلمية مع تاريخ لكل الأخبار العلمية السابقة ومما قررته 
بإذن اللّه فيما بعد حتى تبقى تلك الموسوعة متجددة دائماً وهو أنه في كل عام 
أضيف لكل جزء منها أحدث ما توصل إليه العلم المعاصر في جميع مستجدات 
العلم سواء في الفضاء الكوني أو في الأرض ومما يجب ملاحظته في هذه 
الموسوعة الكونية الكبرى أنني أكثرت من المراجع ونوعت منها ومن عدة دول 
مسو ل لووك 1 ل د وو وو وا 
حتى يكون ما نكتبه صحيحاً لا يعتمد إلا على العلم والخبر الصحيح. . 
وعنا وليك فزن الله انه أن أكثر من رأي العلماء وأن أشرك أكبر قدر منهم في 
هذه الموسوعة وذلك دعما لفقرات الأجزاء من الأخبار العلمية ومستجدات 
اكتشافات الكون وما على الأرض من آيات اللَّه سبحانه وقد وصل عدد هؤلاء 
العلماء إلى أكثر من 7/6 عالماً شاركونا في هذه الموسوعة بآرائهم وكنت 
حريصاً أن أنقل كل خبر ورأي بمنتهى الدقة ولا أميل مع الهوى أو ما يماثل رأبي 
الا اي باح وات بن لحي ااا 0 
الكتب التي استعنت بها أو من رأي العلماء وهذه أمانة المؤلف . 


مه 


السو بع 
عظيماً يوم اقيامة فقد ساعدوني وشاركوني هذه الموسرعة دون أن 50 
ا سي ل ال لا ال يه 
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هذه الموسوعة أولئك العلماء الأفاضل الذين قدموا لهذه الموسوعة وهم الدكتور 
محمد سعيد رمضان البوطي الداعية المعروف والدكتور محمد جمعة سالم وكيل 
وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة 
والكاتب المعروف والدكتور عكرمة سليم صبري خطيب المسجد الأقصى 
والدكتور فاروق حمادة أستاذ السنة فى الجامعات المغربية والدكتور عبد المعطي 
البيومي عميد كلية أصول الدين في القاهرة» والمنصف لا يمكن أن ينكر دور 
هؤلاء الأفاضل في أن يكون لتقديمهم أكبر الأسباب في نشر هذه الموسوعة في 
العالم الإسلامي إن شاء الله لما لهم من دور علمي كبير على الساحة الإسلامية 
حيث أقلامهم كانت رديفاً وبياناً لقوة هذه الموسوعة بإذن الله . . 


وكذلك أشكر كل من ساهم في هذه الموسوعة كتابة ومراجعة وتدقيقاً 
ورأياً ومساهمة ونصيحة وتصحيحاً وأخص بالشكر عائلتي التي كان لها الفضل 
في تشسجيعي ودفعي إلى الصبر ومساعدتي على إخراج هذا العمل الذي استغرق 
زمناً طويلاً فجزاها الله خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناتها. . انا 
أقدم شكري لتلك الدار العريقة في النشر والطباعة (المكتبة العصرية) على ما 
بذلته من جهد ومال في سبيل نشر هذه (الموسوعة الكونية الكبرى) وقد كان لها 
دور عظيم في إخراج (موسوعة الآخرة) أفضل إخراج ونشرها في كافة الدول 
العربية حيث حالفنا بفضل اللّهِ تعالى النجاح لذا أرجو من الله سبحانه أن يكتب 
لهذه الموسوعة النجاح وأن تنتشر انتشاراً عظيما في كل الدول الإسلامية وما 
ذلك على الله بعزيز وإن أعظم ما قدّمته في هذه الموسوعة أني أهديتها لله 
سبحانه خالقنا وخالق هذا الكون كله وميدثه ومعيده والقادر عليه حيث إن هذه 
الموسوعة الكونية الكبرى تنحدث في جميع أجزائها العشرين عن عظيم خلق هذا 
الكون وعظيم قدرة اللّه سبحانه فيه. ٠.‏ . وكذلك إهدائي إياها لرسوله الله يل 
رسول الإنسانية والعلم وخاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين والذي 
أنبأنا وأخبرنا وعلمنا الكثير عن هذا الكون وما فيه من قدرة الله كما علمه خالقه 
وربه وأوحى إليه. . 

ولا يسعني في ختام هذه الموسوعة الكونية الكبرى إلا أن أسأل الله العظيم 
أن يجعل لي هذه الموسوعة في ميزان حسناتي يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا 
ينون إلا من أتى اللّه بقلب سليم كما وأرجو الله سبحانه أن يجعلها في ميزان 
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حا را ل 0 
إسداء نصيحة واحدة وما ذلك على الله بعزيز. . وإني أحمد الله سبحانه على 
اتفال قار و كرفي رعفاى رطس برؤلتى رالء سجني :و التي بر اعطداى 
لأكتب هذا العمل فاللّهِم لك الحمد والشكر اللّهِم لك الحمد والشكر وآخر 
دعوانا أن الحيد للسزوي العالمين . 

الباحث 


د. ماهر أحمد الصوفي 
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أسماء العلماء والباحثين 
الذين شاركوا بار ائنهم 
فى هذه الموسوعة جزء أت 
خبير الفيزياء الفلكية في معهد كاليفورنيا 
عالم فلكي (المرصد لفكي بيطاي اير 
مشق وين أب سيد ختيسصي يعي 
6 |د.فيليب لوكاس | أستاذ علم الفلك جامعة هيرتفورد انكلترا 
أستاذ علم الفلك جامعة أريزونا الولايات المتحدة 
عالم فلك مركز هارفارد سميبشويتان للفيزياء الفضائية 


١١‏ | جول فيرن راتد الخيال العلمى 


> |آرة 
براد أدواردز مهندس فضاء أمريكي 
١‏ 


قسطنطين تسيولكر | عالم روسي فلكي ورياضي وأبو الرحلات الفضائية 
فسلكى 
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العمل 
جان بول نيب عالم فلكي / معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا 
: 


عالم فلك ومكتشف مذنب هايل بوب مختص بعلم 
الكواكب 


جيوردانو برونو راهب إيطالي خبير في علم الفلك 
1 عالم فيزياء ورياضي - فرنسا 


1 


الاسم 


1 
5-1 
بها كم 


"نسم 
7 


ليزان شابيروف مهندس في الملاحة الجوية وكالة الفضاء الروسية 


مدير مركز أيباك الفضائى 


عالم فلك جامعة أريزونا الولايات المتحدة 


عالم فلك معهد البحث العلمي الولايات المتحدة 


.ها 


3 


4س 
ٍ-- 


ُ 
ج | © 
سإساس يس 


حَ 


“امي 


رون غريزلي 


7 


1 
5 
و 
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محختص بالشؤون العلمية والفلكية جريدة الاتحاد 
الإماراتية 


فلك مختص بشؤون السفن الفضائية / أمريكا 
عالم فلك وكالة ناسا ‏ الولايات المتحدة الأمريكية 
من عد سي 


شاندراوبكرا ماسينج عالمان لكا كتاب البذور الكونية 


عالم فلك سويدي 


5 
شلتوت عالم فلك المعهد القومي للعلوم الفلكية مصر حلوان 


عالم رياضيات وفلك صاحب النظرية النسبية 
عالم فلك صاحب حزام ألن المغناطيسي فيزيائي أمريكي 
عالم فيزياء فلكي جامعة كولورادو الولايات المتحدة 


عالم فلك معهد سيموثئنيان للفيزياء الفضائية الولايات 
المتحدة 


34 


د. إل دريك ديمنج عالم فلك مركز جودارد للطيران الفضائي الولايات 
المتحدة الأمريكية 


2 


الولايات المتحدة 


عالم النظريات الكوكبية ‏ معهد كارنبجي واشنطن الولايات المتحدة 


508 
38 
8 
-- 
ظ 1 
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سه سا 
* سمي إطلوطتاسدن مستسيفية 


الوفخورة 


جامعة كينويسترون ريزيرن نيويورك 


٠:‏ آم 


كاتب وعالم يتحدث في أمور الإعجاز من كتبه (اللّه جل 
جلاله) 


0 
سرع من كتاب الفلسفة المادية الوجودية 


عالم كيميائي نباتي إنجليزي 


هارولد يوري عالم كيميائي فلكي حائز على جائزة نوبل 1577م 
إنجليزي 


عالم وكاتب مصري مختص بالشؤون الجيولوجية والفلكية 
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كاتب وجودي من كتاب الفلسفة المادية من مؤلفاته 
(الأنتي دوهرنغ) 


كاحت فى الشنؤون العلمية والفلكية/ الولايات 
المتحدة 


«مسومات ب 
مه 


مستشرق له كتب ومؤلفات في القرآن الكريم وكان منصفاً 
في وصف القرآن الكريم 
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عالم فلك إنجليزي ١857”‏ حاول الصعود إلى السماء 
بالمنطاد 


اح وكاب جا يني شف 
عالم في الطبيعة الحيوية ‏ الولايات المتحدة الأمريكية 


4م عالم فلك إيطالي حاول الصعود إلى السماء عن طريق 


البالون 

عالم فلك من أشد أنصار نظرية الكون المستقر 
حالم فلك وفزياء صاحب كتاب لايع المختصر لازن 
عالم فلك قام بدراسات كثيرة عن الجو الأرضي 
الم فلك ٠141م‏ كان بواقب الشموس الشبيهة بشمسنة 
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عالم فلك 65 التقط الوشعاع الراديوي الوارد من 
جميع أنحاء الكون 


| أنطواني ملوف عالم فلك مؤيد دعاة الأزلية ظ 


عالم فلك أيد نظرية أن قوة عاقلة مدركة أنشأت الكون- 


بريطانيا 
عالم فيزياء روسي برهن بنظريته بداية لهذا الكون 


عالم فلك وفيزياء صاحب نظرية انتشار النظم الكوكبية في 
الكون 


عالم فلك صاحب الإحصائية أربعة عشر نجماً أقرب إلى 
شمسنا لها كواكب وعليها حياة 


٠٠‏ ولتر باد عالم فلك مدير مرصد بالومار كاليفورنيا 


6 | ويلسون عالم فلك ١115‏ اشترك مع بنزياس في التقاط الإشعاع 
الراديوي الوارد من جميع أنحاء الكون 


عالم فلك ١117‏ قدر البعد بين الشمس ومركز المجرة 
لاف فرسخ 


عالم فلك صاحب نظرية أصل المجموعة الشمسية 


عالم فلك ورائد رئيس لجنة الإشراف على إطلاق ديسكفري 


لوقك :15 ساب طرة شرك 


7 | جوسلين د ا اك 


“مد إسسس 0 | 
ست عقي عار ماس تطةامل ايم 
عالم فلك ورائد رئيس لجنة الإشراف على إطلاق 


د 


يما 


مايكل لينباخ عالم فلك مدير إطلاق محطة الفضاء ديسكفري 


|١‏ سكوت تشاجمان2 | عالم فلك جامعة كالتك الولايات المتحدة الأمريكية 


مل ا سام اتا 


| عبد الحليم الخطيب عالم عربي له مؤلفات منها (أسرار معجزة القرآن الكريم) 
وقد أخذنا من كتابه البراهين 
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عدم .ب يبيد 


الي 1 رك 


عالم فلك إغريقي -١10١اق.مأول‏ من قسم 
الأقدار الظاهرية للنجوم 


ركس الفلكتية نمعيك الخليقة المامون ب مرضك! فلكيا 


١18 


عرف باسم الحاسب لدقة حساباته الفلكية أدخل طريقة 
تمحديك الوفت أثناء النهار 


عالم فلك عربيى رصد كسوف الشمس وخسوف القمر 


ضر عالم فلك له مؤلفات كثيرة. وقسم الكون إلى علوي 


وسفلي واهتم بعلم السماء 


عالم فلك أثبت نظرية كوبر نيكوس وعرف (بالنظام 
التايخوي) 


اتقريل 


2-6 عالم فلك وفيزياء ‏ الولايات المتحدة 

ا 
شيدوية 
عالم فلك أمريكي تحدث عن نشأة المجرات في الكون 


4 


4ل 


7 
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أول عالم نقد نظرية بطليموس ونقد نظرية أن الشمس هي 
مركز الكون وليس الأرض 


عالم فلك عربي من مؤلفاته صدر الكواكب الثابتة 

7م عالم فلك وفيزياء وقد اقترن اسمه بقوانين 
الحركة وقانون الجاذبية 

عالم فلك وأستاذ محاضر في مادة الفيزياء في جامعة 
نوتردام لبناد 

عالم فلك رئيس معمل الدراسات الكونية بجامعة كورنل 
عالم فلك صاحب كتاب (البذور الكونية) بريطاني 


الكواكيو يلاق 


عالم فلك 547١م‏ رصد بمرصده الفلكي وأكد أن 
الشمس مركز الكون وهو أول من رأى أربعة كواكب تدور 
حول المشتري 


عالم طبيعة وبيئة مسويسري وهو القائل أنه لا يمكن تكوين 
جزيء بروتيني واحد عن طريق المصادفة 


عالم طبيعة وبيئة القائل أيضاً أنه من المحال تكوين جزيء 
بروتيني عن طريق المصادفة 
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بروفسور باكستاني حائز على جائزة نوبل لتوحيده قوتين 
من قوى الطبيعة 


عالم فلك سويدي صاحب نظرية ترفض نظرية النشوء 
والآرتقاء 


عالمان فلكيان الولايات المتحدة قدرا عمر الكون بين 
15و16 مليان سنة 


عالم فلك مرصد ميدي بيرينيه ومعهد كاليفورنيا 
للتكنولوجيا أمريكا 


عالم فلك صاحب نظرية أن الحياة بزغت تحت سماء 
تكتت تشة لوعف تلد تاك 


١‏ مدي 


5 | هاينز ريخنر أستاذ علم أحياء فرنسي 


يارلينغ 171011111 


فج 
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الاسم 
60 | وليام شافيز رئيس دائرة الطب الوقائي أمريكي 
ظ 
- 


| 
3 


| 
كم 
لم 


ّ 
3 


03 
ب 


ع ع ع 
كل كك كل 4 
2 - حو َّ 


|١‏ يوين كووك بانج 


|١‏ شانورا ويكراماسينفهي | بروفسور بريطاني انكليزي 


2 
57 


6 
م 
2 


ديفيد أتنبوور عالم طبيعة بريطاني 


2 
جب 


ديفيد نوبارا منسق شؤون الأنفلونزا إنكليزي 


7 | بنى هيتشكوك خبير في الأمراض المعدية انكليزي 


| إزاك واير فيوز إدارة الصحة الأميركية أمريكي 


2 
© 


| مايكولا هاداك باحث سويسري 


]| فأ موسوك سيدة من يوغسلافيا تعمل في مجال بحوث البيئة 


لييفك والأمراض 
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الاسم 


0 
ُ 


الو رس لامي | صاب كاب تعاتب الأ نكي 
5 | الدميري عالم عربي 


| أدولف مور عالم حيوانات سويدي أول من اكتشف رعاية الأبوين 


للصغار في عالم الحيوان 


|١‏ سير فنجر عالم جيولوجي معروف انكليزي 
5 عالم إسلامي مسّهور 


لعحلة مدير مجلة منار الإسلام أبوظبي دولة الإمارات 


٠ 
1 
0 
م‎ 
8 
ك_‎ 
2 
- 
> 
م‎ 


م 
يو 


١ 
2 

5 
م 


0 
ل 
5 
م 
ا 


1 
8 
0 


مستشرق وكاتب له العديد من المؤلفات تحدث عن 
القرآن الكريم وكان منصفا في حديثه 


68 الموسوعة الكونية الكبرى/ آبات الله في قيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض2 288 


عالم عربي جيولوجي صاحب كتاب مروج الذهب 71١1‏ 
شجري 


فلاسفة إغريق أكدوا أن نشأة البراكين تعزى إلى الغازات 
الساخنة الصاعدة من باطن الأرض 


عالم وكاتب عربي مصري له كتب كثيرة في علوم الأرض 
والجيولوجيا منها مع آيات الله في الأرض 


4 فيجان وشمارس 
ل ا 


عالم طبيعة إنكليزي اهتم جدا بدراسة (الكسف الثلجية) 


رئيسة منظمة أطباء بلا حدود باحثة فى الطب ولها 
دراسات وكتب 


يدن | حلم سشهورم كب اشير رادقا 
4 القاضي الباقلاني عالم عربي له كتاب إعجاز القرآن 


إيزابيل سمبسون 
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ولح لح د سخا لانو را ٠.‏ 3026 ااال روا لاا 1ك دسا 5 ل 20 


0 عالم طبيعة انكليزي من مؤلفاته كتاب محاسن الطبيعة 


وعجائب الكون 
؟| فخر الدين الرازي 


عالم عربي مشهور اعتني بتفسيره بالنواحي العلمية 
صاحب تفسير التفسير الكبير ومفاتيح الغيب 


”| البروفيسور هوارد | عالم طبيعة إنكليزي له اهتمامات بآلية الرعد والبرق وقدّم 
كريتشفيلد دراسات حول الموضوع 


عالم طبيعة وحيوان إنكليزي له نظريات حول انقراض 
الديناصورات والماموت 


طبيب وباحث عربى له مؤلفات عديدة منها (الطب 
محراب الإيمان) 


عالم نفس مشهور صاحب كتاب تفسير الأحلام عام ١1٠١‏ 
عالم وفقيه ومفكر عربي له كتب ومؤلفات كثيرة 
11 0ط 
ل 


عالم وفقيه ومفسر عربي له مؤلفات تزيد عن "١‏ مؤلف 


عالم عربي وفقيه ومفسر له مؤلفات كثيرة 


باحث وكاتب عربي من كتبة المعروفة كتاب (محيط العلوم) 
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1 
-- 


9 البروفيسور إميل | عالم وطبيب متخصص في دراسة البروتين حاصل على 


فيتشر جائزة نوبل في دراسة البروتين 


53٠:‏ د. محمد _راتب | باحث وكاتب عربى له مؤلفات كثيرة منها (آيات الله فى 


الكون) (آيات الله في الإنسان) 


6س 
3 


لشيخ محمود شلنوت | عالم وفقيه وإمام للأزهر الشريف له مؤلفات كثيرة 


1 الحسن البصري عالم وفقيه عربي وإمام وحجة في الإسلام 


000 


نظرية تؤكد له بأن أوائل السور دخيلة على نص القرآن 
5323 الشيخ عبد الغني النابلسي 


| كارل جوستاف يونج | تلميذ فرويد العالم النفسي عارض أستاذه في كثير من 
النظريات في عالم الرؤى والأحلام 
بات إتكلبرى فى الدراسات النفيية اعتدن بدراسة 


6س 
3 
3 


عالم نفس وتفسير أحلام من كتبه (تعطير الأنام في تفسير الأحلام) 


غرف 


ضف 


5 ابن خلدون 


لي 
٠‏ 


عالم نفس أمريكي استطاع أن يجمع عشرة آلاف من 
الأحلام على مدى عشر سنوات وقام بدراستها من كتبه 


كثيرة حول الأحلام والرؤى . له كتاب مقدمة إبن خلدون 


م نصر بن عاصم الليثي عالم لغة وفقيه عام 44 هجري 
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ا ا 2 


عالم كبير مشهور ومعروف درس النفس البشرية والروح 
ومن كتبه (الروح لابن القيم) 


عالم طب إنكليزي مشهور اختص في دراسة الدماغ 
البشري أثبت أن نمط الكهرباء في الدماغ يتغير بين اليقظة 
والنوم 
عالم نفس من أشهر من تكلموا في الأحلام وقام برحلات 
حول العالم مما ساعده على معرفة المفاهيم المختلفة 
تذى الحاسن 


ل ل ا ل 


عالم نفس إنكليزي درس علم الأحلام وله آراء كثيرة 
حول الأمر 
عالم نفس درس النوم والأحلام والرؤى وألف فيها 
مؤلفات روسي 
عالم نفس وفيلسوف تحدّث في علم الرؤى والأحلام 


بولوني 


١7‏ | با 


5 


عالم وطبيب أمريكي من جامعة هارفارد أول من نادى أن 
آليات عصبية في جذع الدماغ تقوم بصوع الأحلام 


عالم عربي مفسر له كتب عدة في الإعجاز 


عالم عربي وله كتب ومؤلفات كثيرة منها البرهان. ذكر 
عشرين وجها لتفسير أوائل السور 


فى القراءات 


من الكتاب والمستشرقين انصف بكتبه القرآن الكريم ومن 
أقواله (إن تعاليم القرآن عملية ومطابقة للحاجات الفكرية) 


مستشرق ألماني له مؤلفات كثيرة في اللغة له كتاب ( تاريخ 
القرآن) 


محمد عبد اللطيف | فقيه عربي من كتبه (الفرقان) 
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فواتح السور فقال (ولو عرف الناس تأليفها تعلموا اسم 
الله الأعظم) 


من الكبّاب المشهورين مستشرق تحدث عن الإسلام 
والقرآن الكريم » كان منصفا وعادلاً في آرائه وحكمه 


على القرآن الكري 


مستشرق انكليزي له مؤلفات في دراسة القرآن من أهم 
أقواله (إن القرآن الكريم يستولي على الأفكار ويأخذ 
بمجامع القلوب) 


مستشرق انكليزي له مؤلفات في أبحاث القرآن الكريم من 
أهم أقواله (يحوي القرآن أسمى المبادئ وأكثرها فائدة 
وإخلاصاً) 
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1 - القرآن الكريم والعلم الحديث/ الدكتور منصور محمد حسب النبي 

“4 المنظومة الشمسية/ د. على موسى د. مخلص الريس/ دار دمشق 


15 الموسوعة الكونية الكبرى/ آبات الله في قيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض << 296 
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4 إعجاز القرآن في آفاق الزمان والمكان/ الدكتور منصور حسب النبي 

6 الكون والحياة/ د. مخلص الريس د. على موسى 

5 -الإعجاز العلمي في القرآن الكريم/ د. زكريا ياهيمي 

- آيات اللّه في الآفاق/ أ د محمد راتب النابلسي/ دار المكتبي دمشق 

- الموسوعة العلمية في الإعجاز القرآني/ د. سمير عبد الحليم 

4 موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة المطهرة/ يوسف الحاج 
أحمد 

فك الله وجل تن عضر الفل ارتاليقيه انغيةا ين اعبات لامر كزين 

6١‏ رصيد العلم والإيمان/ الدكتور أحمد فؤاد باشا 

65 علم الفلك والكون/ د. عواد الزحلف 

”6 تاريخ موجز للزمان/ ستيفن هوكنج/ ترجمة د. مصطفى إبراهيم فهمي 

4 الكون بداية ونهاية/ د. محمد الجزار 

قي اياف الله الكوقية ف القراف الكريم | الدكتوى عضنس دن دمن ين 
سالم 

571 موسوعة الكون والفضاء والأرض/ د. موريس أسعد شربل - 
د. رشيد فرحات 

الإعجاز العلمي في القرآن الكريم/ محمد سامي محمد علي 

الإعجاز العلمي في القرآن والسنة/ د. كارم السيد غنيم 

6 ايات الله في السماء/ د. زغلول النجار 

المفهوم العلمي للجبال في القرآن الكريم/ د. زغلول النجار 

/0 54 من آيات الإعجاز العلمي النبات في القرآن الكريم. جزء‎ - ١ 
د. زغلول النجار‎ 

5- موجز تاريخ الكون من الانفجار العظيم إلى الاستنساخ البشري/ 
د. هاني رزق/ دار الفكر/ سورية 

11 - الموسوعة الحديثة كوكبنا في الكون/ عويدات للنشر والطباعة 


7 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في قيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض 591 


4" كوكب الأرض/ سلسلة دليل المعرفة دار العلم للملايين 

65 الأطلس الفلكي / محمد عصام الميداني دار دمشق للنشر والتوزيع 

5 موسوعة الطبيعة الميسرة/ مكتبة لبنان 

الموسوعة الذهبية من آدم إلى اختراع الآلات البسيطة/ مؤسسة سجل 
العرب 

النجوم والكواكب سلسلة دليل المعرفة/ دار العلم للملايين 

4 _الأطلس العلمي فيزيولوجيا الإنسان / دار الكتاب اللبناني 

ا جسم الإنسان/ موسوعة لاروس/ عويدات للنشر والطباعة 

١‏ - الكون/ موسوعة لاروس/ عويدات للنشر والتوزيع 

7 2 الموسوعة العلمية الحديثة/ كولين رونان الأهلية للنشر والتوزيع 

- موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن/ والسنة آيات الله في الإنسان/أ - 
د محمد راتب النابلسي 

4 خلق الإنسان/ أبو الحسن سعيد بن هبة اللّه/ دار الكتب العلمية 

0 دورة حياة الإنسان بين العلم والقرآن / د. كريم حسنين ‏ دار نهضة مصر 

علم الأجنة في ضوء القرآن والسنة/ هيئة الإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة/ مكة المكرمة 

ا المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة/ فلينظر الإنسان إلى طعامه/ د. 
أحمد شوقي خليل ظ 

المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة/ أطوار الخلق وحواس الإنسان/ 
د. أحمد شوقي خليل 

4 المعارف الطبية فى ضوء القرآن والسنة الشفاء النفسي وأسرار النوم 
وعلم الجمال/د. شوقي خليل 

6 - الطب النبوي/ ابن قيم الجوزية دار الفكر ‏ بيروت - دمشق 

١‏ كيف نتوجه إلى العلوم والقرآن مصدرها/ د. نور الدين عتر 

١‏ - القرآن الكريم إعجاز تشريعي متجدد/ د. محمود أحمد الزين 
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47 مباحث في إعجاز القرآن الكريم/ أ د مصطفى مسلّم 

45 دلائل الإعجاز/ الإمام عبد القاهر الجرجاني تعليق/د. محمد عبد 
المنعم خفاجي 

6 إعجاز القرآن والبلاغة النبوية /, مصطفى صادق الرافعي 

7- موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث النبوي/أ- د. أحمد شوقي 
خليل ١1-ه‏ 

81 الإعجاز العلمي في الإسلام السنة النبوية/ محمد كامل عبد الصمد 

كتاب الخبر اليقين في معجزات النبي الأمين/ د. أحمد عوض أبو 
الشباب ‏ المكتبة العصرية 

48 معجزات الرسول الكريم سيدنا محمد يَلةِ/ محمد صالح مهندس 

١‏ نبوءات الرسول ما تحقق منها وما لم يتحقق/ سماحة الشيخ أبو الحسن 
كمرك الندوي 

١‏ الإعجاز العلمي في السنة النبوية جزء أول/ جزء ثاني/ الدكتور زغلول 
النجار 

5 - معجزات محمد رسول الله / محمد توفيق الحكيم 

4 نهاية العالم/ الشيخ محمد متولي الشعراوي 

44 دراسة الكتب المقدّسة في ضوء المعارف الحديثة دار المعارف/ 
القاهرة 

05 إعجاز القرآن الكريم في وصف أنواع الرياح . السحاب. المطر/ هيئة 
الإعجاز العلمي/ مكة المكرمة 

7 - أضواء على إعجاز القرآن الكريم/ د. عكرمة سليم صبري 

١‏ - آيات الله في الآفاق/ عبد المجيد الزنداني 

4 - غزو الفضاء بين أهل الأرض والسماء/ عبد الرزاق نوفل 

8 النوم والأرق والأحلام بين الطب والقرآن/ حسان شمسي باشا 

٠‏ 7الإشارات العلمية في القرآن الكريم/ السيد كارم السيد غنيم 


9 االموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في قيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض 544 


١‏ -7الإسلام وقوانين الوجود / محمد جمال الدين الفندي 

5 الطب محراب الإيمان/ خالص جلبي 

٠‏ كل شيء عن الصحراء/ سام ويريل إيشتين دار المعارف 

5 أشكال الصحارى المصورة/ د. محمد مجدي تراب 

- كل شيء عن الأدغال/ أرمسترونج سيبري - ترجمة الدكتور علي علي 
العرسي 

7 9 قصة الإيمان/ الشيخ نديم الجسر 

7 - الإعجاز الطبئ فئ القرآن الكريم/ السيد الجميلي 

الإسلام والحقائق العلمية/ محمود القاسم 

848 التوحيد/ د. عبد المجيد الزنداني 

القرآن وعلوم العصر/ إبراهيم عراجي ‏ الموسوعات العالمية 

١‏ روح الدين الإسلامي/ عفيف طبارة/ الإمارات العربية المتحدة/ 
المجمع الثقافي/ أبوظبي 

:تاسبعوق يرهانا علمياً علن .وجرة الذات الإلهية/ ابن خليفة عليوئ 

٠‏ - محاضرات في الإعجاز العلمي في القرآن/ د. عبد المجيد الزنداني 

94 القرآن والعلم الحديث/ عبد الرزاق نوفل 

6 مع الله في السماء/ أحمد زكي 

7 - مجلة منار الإسلام/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ أبوظبي/ 

7 مجلة الوعي الإسلامي/ دولة الكويت 

6 مجلة الإعجاز العلمي/ المملكة العربية السعودية/ مكة المكرمة 

68 9 مجلة أكاديمية البحث العلمي/ القاهرة 

٠‏ مجلة علم وعالم/ دولة الكوريت 

١‏ مجلة العلوم/ دولة الكويت/ مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

957 المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة/ دولة 
الإمارات العربية/ دبي 
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١٠‏ الموسوعة العالمية/ دولة الإمارات 

9-64 الموسوعة البريطانية/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ المجمع الثقافي/ 

أبوظبي 

65 الموسوعة الأمريكية/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ أبوظبي/ المجمع 
الثقافي 

77 الموسوعة العربية/ دار الفكر/ دمشق 8 أجزاء 

7 - الموسوعة الإسلامية/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ المجمع الثقافي/ 


م 


ابوطبئ 

4 الموسوعة البريطانية/ لعالم الطبيعة/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ 
أبوظبي/ المجمع الثقافي 

١648‏ مجلة نيتشر العلمية المتخصصة 

508006.60171 موقع سبيس دوت كوم على الإنترنت‎ ٠٠ 

١‏ بت نشرات كر ذل وكالة نانسا الفضائية الاأمريكة: 

3 نشرات وكالة 854 إيسا الفضائية الأوروبية 

ع1 يدلة تنو ««التقيية» الطليزة الاعقمتضة 

33 جريدة الاتحاد الإماراتية أبوظبي / دولة الإمارات العربية المتحدة 

جريدة الخليج الإماراتية الشارقة/ دولة الإمارات العربية المتحدة 

7 نشرات معهد بروكهافن الوطني/ نيويورك 

337 نشرات مركز هارفارد سيمبشونيان للفيزياء الفضائية 

١‏ نشرات الجمعية الفيزيائية الأمريكية 

64 9 نشرات معهد علم الفلك / جامعة كمبريدج 

الكون ذلك المجهول/ جلال عبد الفتاح 

١‏ الكون بين العلم والإيمان/ محمد صبحي 

7 الخيوط الخفية/ محمد عيسى داود 
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فهرس محتويات الجزء التاسع عشر 


أسماء وعناوين أجزاء الموسوعة الكونية الكبرى 0000 
حديث شريف 41 وا وني عي ل واس اه اج ماسو و ااي اع ل ا 0 
الإهداء او ا مق د وس ان اموه وا مو لم وه ال 01 
هذه الموسوعة الكونية الكبرى كو بنط اط ناطا ع اقم و بانع دن عد ل 
تعديم ا 0000 جه ان ب لو ان ا اه 
تقديم 63 3 انارق اا ع اتح و نكل اق ركه ترون لعل 4ق كوي مقياة الوا 11 ل يان واوا ا 
تقديم اط لوانتا مق الو اكه واو 011 ع و عا اما ينه الب اذ الوا الي 
تقديم كه ااه تجاه و يفن ال ااالكتعة ماني اويا لا م اي ع 1 
تعديم 11 اقابرة يه رد نوتسو نحو ف ا لمن جا نت الا الإو نش و ونان لقان عاط لق ا لوو اك وا 11 
مدخل اواع و1 ان اننا ات وسقي لفط مط عه اه مق تبن جد اهدو 1 

ثورة العالم الفلكي (كوبر نيكوس) كانت بداية علم الفلك الحديث ... 

الفصل الأول 

الموت. . ما الموت؟ . . وكيف يموت الإنسان؟ 0 ز [ ز[ [ ز[ [ [ [ 1 111 
هل الموت فناء للإنسان؟؟ ب ال ا ماب م ا ا ا د 
أشكال وأنواع الموت مف كود لمم وو و دنه جع وج ات م ل م ا 
لحظة الموت بشارة للمؤمن وحسرة على الكافر والعاصي 2377010 
ما بين الموت والبرزخ (القبر) ا 
عالم البرزخ وزمنه من الموت وحتى نفخة البعث 50101111110 
المدة الزمنية التي يلبثها الميت في برزخه 87 7 12125 
هل يحس الميت بالزمن في عالم البرزخ؟؟ 0 


الفصل الثاني 
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١ 0 
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عمر الكون: ا ل ل ا 
ماذا كان قبل نشأة الكون وخلق السماوات والأرض «ظ«ك 
كيف تم نشوء المجرات في الكون؟ لق ا ل لد اد ا و 1 

اكتشاف المجرة الأبعد في الكون 3770 1 


مصير الكون من الانفجار الكبير حتى الثقوب السوداء . ل 
كيف تصور العلماء نهاية الكون؟ ا 
نظريات علماء الفلك حول كيف بدأ الكون؟ وكيف ينتهى الكون؟ 55 


جري الشمس والقمر لأجل مُسَمَى دليل على نهاية الكون كله د 


الفصل الثالث 


نهاية الكون والحياة والإنسان في القرآن الكريم 115757070000 
نهاية الكون مرهون بنهاية حياة الإنسان على الأرض ل ا 


يؤكدون أن الإنسان فى هذا الكون آخر المخلوقات خلقا 22277( 


الآبات الكريمة والأحاديث الشريفة تؤكد أن الساعة قريب 
ٍ يمه و 0 را 


وأن الإنسان خلق في المرحلة الأخيرة من عمر الكون 0 
الخاتمة/ الجزء التاسع عشر ل و 11 


فهرس محتويات الجزء العشرون 


2 


آيات الله في قيام الساعة 131 زؤز11111110110115ك1 
قيام الساعة أمر مرتيط بالكون كله ................. .يي 11 
كيف تقوم الساعة؟؟ ا ا 7ط 
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من هم الدين تقوم عليهم الساغة؟؟ ل ا ا 
الأمر بقيام الساعة والنفمخ في الصور هع ا حفط وعدي قاط ف ا ا و 7ن 214.84 


أحوال الناس عند النفخ في الصور نفخة الصعق 00 0000000 
ما معنى أن الساعة ثقلت في السموات والأرض؟؟ لا تأتي إلا بغتة ملم ثممثلة 


أحوال الأرض وزينتها والجبال والبحار عند قيام الساعة . . 


كما جاء في القرآن الكريم الم ل ل وه وي ا م ا 


آيات الله قئ بعث الخلائق 0 0 


مدخل كل من عليها فان 0 
وعد الله سبحانه بالبعث والنشور في القرآن الكريم 151111101 
كيف ترسل الأرواح إلى الأجساد عند نفخة البعث؟ 113*000 


ل 


قذرة الله سيتدانه فى ينه لكالا سعنيها ا 
قدرة الله في بعت الخلاتق كبعت نفس واحدة ا 
حال الناس عند خروجهم من القبور ا ا 1 ال ل 
هل تتغير الأجساد عند بعثها وخروجها من القبور وتلشأ نشأة أخرى؟ 7ك 
هل يبعث مع الإنسان الجن والوحش عند نفخة البعث؟ 211111 


الفصل الثالث 


انانف الله فى توي السهنا رات وا ارهن 117101111100« 
مان فلار الله وعطم كوت وسمار اتدرمن مطاز ريغل القلك المعاضدر 0 
أحوال السماء الدنيا والسموات السبع عند قيام الساعة 8 ك1 

مدخل : معجزة.الخلق الولهي للسموات ا ووو ا ل 
آيات انشقاق السموات وانفطارها عند قيام الساعة ل 
بيان وتفسير آيات انشقاق السماء وانفطارها عند قيام الساعة ششظ2ح(ظ 
كيف تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم القيامة 0 2”1711111ظ 
ديل السماوات والأرض كما جاء في القرآن الكريم 71711011011 
القاتمة/ الجر الحشرون #7700000000”ظظ(2 


ايسان لأخواء الموفنوعة 0000 ش53 
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؟ ‏ فإذا عزمت فتوكل على الله 5000000000 
تساؤل الدكتور البوطي وتشجيعه 241 اونا عن العم و2 
- متابعة كل جديد فى الاكتشافات الكونية 0110000 
ه ‏ بطاقة شكر واعتراف بالجميل دض ان التق الاقدة 4 قط قرا عو عام الال عو وا 
أسماء العلماء والباحثين الذين شاركوا بآرائهم ”2 
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